وضِي م الاجكام 
وت 
لوح ا مام 


عراش بسّبعبرالصرلبسَام 


غفزرالله له ولوالريه ايت 


طبقه ةو كقة وفها زيائات صَامّهَ 


مي قوق الطييحفوظ؛ مولت 
اطع العاف 


و سس سس ساح سهد له 5 


مصحّحه ومحقمَة وَضِهَارْسَادَات هامّة 


7م 0 ك2 كم 


صا سا هو و سا 
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كتاب النكاح 5 باب الرضاع 


باب الرضاع 


اليّضاع : بفتح الراء وكسرهاء مصدر: رضع الثدي؛ إذا مصّه. 
وتعريفه شرعًا: مص لبن ثاب عن حملٍ» أو شربه. 

وحكم الرفاء قابك »الكناما» المت ةوالاجماء «وتصزي شيورة: 
فقن الكناتب” العرزيوة” قال تعالي : « وأَوتحك لي أَرَصَعَنَكُم 


ا لي ١‏ ا 


عه 


وَأَخووَنُحكُم قرس ألرَصَلعَة 4 [النساء: 77]. 

وفئ السكة: ما جاء في الصحيحين» من حديث ابن عباس ؛ أن الب كل 
قال: «(ِيَحُرّم من الرّضاع ما يحرم من النسب». 

وأجمع العلماء على أثره في تحريم التناكح والمحرمية» وجواز النظر 
والخلوة» لا وجوب النفقة» والتوارث» وولاية النكاح . 

وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة؛ فإنّه حين تغذى الرضيع بلبن هذه 
المرراةة قحف مهفل "كان كا لمم لما 

ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة» والفاسقة» وسيئة الخلق» أو من بها 
مرض معد ؛ لاسر إلى الولف 

واستحبوا أن يختار المرضعة الحسنة الحَّلْق والخُلق؛ فإنَّ الوضاع يغيّر 
الطباع . 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

والأخبيق الآ ترضعة إلا انمه لأله انف وآترأ» بو انعسي عافبة بين اخعلاط 
المحارم» التي ربما توقع في مشكلات زوجية . 

وقد حت الأطباء على لبن الأم؛ كيان الشوقالارل: 

وقد ظهرت لنا حكمة الله الكونية» حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه 
بالتجارب» وبتقارير الأطباء ونصائحهم . 

قال الدكتور الطبيب محمد بن علي البار: «وللرضاع فوائد عظيمة», 
رَمن فوائده الصحية : ما جاء في قوله تعالى : « #وَالولدتُ سن هنون 
كاملِين لمن اد ني لَه [البقرة: #«8؟] . 

فيقرر المولى تعالى حق الطفل في الرضاعة» ويوجه الوالدين إلى أن 
يتشاورا في أمر وليدهماء ويربط ذلك بالتقوى» وبعد مضي أربعة عشر قرئًا من 
قوق ال نا كاه امف السشتكات: الوزن واليقات احالف انمد برع 
الصحة العالمية» التى تصدر البيان تلو البيان» تنادي الأمهات أنّْ يرضعن 
أولادهن ينما أن لاشلا مد اربعة غغر قرا من الرمات: 

فمن فوائد الوّضاعة للوليد: 
١‏ لبن الأم معقّم» جاهز» ليس به ميكروبات . 

1 لبن الأم لا يماثلة أي لبن محضر؛ من البقر» أو الغنم» أو الإبل» فقد صمّم 
وَرُكب ؛ ليفي بحاجات الطفل يومًا بعد يوم» منذ ولادته حتى سن الفطام . 
يحتوي لبن الأم على كميات كافية من البروتين» والسكرء بنسب تناسب 
الطفل تمامّاء بينما البروتينات الموجودة في لبن, الأبقار» والأغنام» 
والجواميس عسيرة الهضم على معدة الطفل؛ لأنها غلك لتناسب أولاد 

انلق لمر باقن 
- نمو الأطفال الّذِين يرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل» من نمو أولئك 
الأطفال الَّذين يُعْطوْن القارورة. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع كوم 

5 تقول تقارير هيئة الصحة العالمية لعام /1948١م:‏ إِنَّ أكثر من عشرة ملايين 
طفل قد لَقَوْا حتفهم ؛ نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم . 

5 الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها . 

يحتوي لبن الأم على العناصر المختلفة الضرورية لتغذية الطفل» وفق الكمية 
والكيفية» وعناصر التغذية الثابتة» وتتغير يومًا بعد يوم» وفق حاجات 
الطفل . 

4 يُحفظ لبن الأم تحت درجة من الحرارة معقولة»؛ يستجيب تلقائيًا لحاجيات 
الطفل» ويمكن الحصول عليه في أي وقت . 

9 الإرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم؛ وهي وسيلة 
تمنع من المضاعفات التي تصحب استعمال حبوب منع الحمل» أو اللولب» 
أو الحقن». 

وذكر الدكوو اشياء كيرة من الفوائد» نكتفي منها بهذا القدرء ولا نملك 
لان شوك : «ضئم لَه ألذِى ألم كل شَىَء ِنَم م حير يمَاتَقَصلُوبت 409 [النمل] . 


توضبح الأحكام عن بلوغ المرام 


4ه عَنْ عَائَشَةَ ‏ رَضىَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلٌَ الله 
لد : لا د حرم المَصَّةٌ وَالمَصَّتَانٍ) . ا ا 


مفردات الحديث: 
مان 

- المصّة : بفتح الميم» وتشديد الصاد المهملة؛ هي الواحدة من المص» يقال: 

فض الليخد يمصّه مضًّا: رشفه وشربه شربًا رقيقّاء مع جذب نَمْس . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

- الرّضاع المؤثّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع ‏ هو ما أنشز العظمء 
وأنبت اللحم» وأمًا المصّة والمصّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم 
يكن لهن تأئيز في الحكم» 

1 الحديث يدل على أن النمة اتسيف يا تحرمان؟ يم يسيرتان» 
والمسألة فيها أقوال للعلماء» وخلافات بيلهم» سيأتى تحقيقهاء إِنْ شاء الله 
قالع 

مفهوم الحديث: أنَّ الرضاع الكثير يحرّم» وسيأتي شرح حديث: «يحرم من 
الّضاعة ما يحرم من النسب». إِنْ شاء الله تعالى . 

4- عدم تحريم المصّة والمصتين؛ فلا يكون التحريم إل بخمس رضعات؛ 
لحديث عائشة الأآتى فريبًاء إِنْ شاء الله تعالى. 


.)١590( مسلم‎ 00١ 


كتاب النكاح 5 باب الرضاع 3 


08- وَعَنْ عَائشَة - رَضيّ الله “عنهاباقالت؟: َال رَسُول آله 


كلد : «انظرنَ مَنْ إِخْوَانكة؟ َإِنَمَا الوَضَاعَةٌ من المَجَاعَة). متمق 
006 


عو لير 


مفردات الحديث: 

جالع 4 لسار حمق سبع بسكو بو اماو والعديو ا يي الى اجات 
التحقيق» والتأكد البالغ في شأن الرّضاع ؛ هل هو مما يوجب التحريم؟ 

- من : استفهامية» محلها النصب؛ لأنّها مفعول به. 

- فإنما الرضاعة: «الفاء» فيه للتعليل؛ لقوله: «انظرن من إخوانكنً»؛ يعنى 
ليس كلّ من رضع معكن صار أخَا لَكُنّء بل شرطه أنْ يكون من المجاعة . 

- التضاعة: مصدر؛ رضع رضاعًا؛ وهو مص اللبن الذي ثاب عن حمل من 
ثدي المرضعة . 

- المّجّاعة : بفتح الميم والجيم : خلو المعدة من الطعام؛ قال أبوعبيد 0 
أن الي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع» فق الذدئ) يقت 
الحرمة, 


.)١555( البخاري (55141), مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

هه وَعَنّْ عَائَشَةَ ‏ رَضىّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : جَاءَت سَهْلةُ 

بنث شَهيْز فَثَالَتْ ٠‏ 0 ول , م! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَئ أبي حُدَيْعَة معنا في 
2 َك 2 عو - 

كنا وَقَد بلع مَا يبْلْعُ الرَجَالَ فَقَالَ: أَرْضْعِيه تَخْرْمِي عَلَيّه) رَوَاهُ 


“د ما يؤخد من الحديثين: 

-١‏ يأمر يَكِةٍ بالتحقيق في أمر الرّضاعة» هل هو الرضاع الصحيح المحرّم الواقع 
في زمن الرّضاع المشترّط؟ 

فإن الحكم هو للرضاع لوعي تي وينشز منه العظمء وتشت 
به الحرمة» وذلك حينما يكون الرضيع طفلاً يسد اللبنُ جوعه. وينبت عليه 
لحمه»؛ فيصير جزءًا من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادها . 

١‏ أما الحديث رقم (980) فيفيد أن رضاع الكبير يفيد» وأن له أثرّاء وأنه يفيد 
من المحرمية والأحكام ما يفيده رضاع الصغير» وسيأتي تحقيق الخلاف في 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في وقت الرّضاع الذي يتعلق به التحريم» ولهم في ذلك 
أقوال» ولكن الذي يصلح للبحث والمناقشة» ويستند حكمه إلى الأدلة ‏ أربعة 

مذاهب هي : 


الأول: أن الرّضاع المعتبر» هو ما كان في الحولين فقط . 


.)١507( مسلم‎ 


الثاني : هو ما كان في الصغرء ولم يقدروه بزمان. 
الرابع : أن الرضاع لا يكون محرّمًا إلا لمن كان في الصغرء إلا إذا دعت الحاجة 
إلى إرضاع الكبيرء الذي لا يُستغنى عن دخوله. وَيْشْقٌ الاحتجاب منه . 

فذهب إلى الأول الشافعي» و اخمة: وصاحما أبي حنيقة : أبويوسف 
ومحمد بن الحسن» وصح عن عمر» وابن مسعودء وأبي هريرة» وابن عباس » 
وابن عمر. وروي عن الشعبي» وهو قول سفيان» وإسحاق» واي المندن: 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: # ©# وَالْوَالِدَتُ رْضِعَنَ أَوْلدَهَنٌ حولين 
لررعط لء عورم > ل 
كَامِلينٍ لِمَنْ أرادَ أن يِه الرضاعَة © [البقرة: 177] فجعل تمام الرضاعة حولين» فلا 
حكم لما بعدهما؛ فلا يتعلق به تحريم . 

وحديث: (إنما الرضاعة من المجاعة» المتقدم» ومدة المجاعة هي ما 
كان في حولين. 

وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح» عن ابن عباس يرفعه: «لا رضاع إلآ 
ما كان فى الحولين». 
7 وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرّضاع 
إل ما أنبت اللحم» وأنشرّ العظم» . 

ورضاع الكبير لا يُنبت اللحمء ولا ينشز العظم. 

وذهب إلى القول الثاني : أزواج النبي كَل خلا عائشة» وروي عن ابن 

ودليل هؤلاء : ما فى الصحيحين أنه كك قال: «إنما الرضاعة من المجاعة)» ؛ 

حيث يقتضي عمومهء أن الطفل مادام غذاؤه اللبن فإنَّ ذلك الّضاع محرّمء 
وهو نظرٌ جيّدء ومأخذه قويّ. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بتك 1 
ويروى عن: علي». وعروة» وعطاءء. وقال به الليث بن سعدء. وداود» وابن 
حزم ونصره في كتابه» «المحلى»» ورد حجج المخالفين. 

ا 0 
كلثوم» أو بنات أخيهاء فأرضعته 

ودليل هؤلاء خاهة عن التي ل آنا دولا حك نيل تال اسوك 
الله» إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجال» فقال: 
(اأرضعيهء تحرمي عليه»؛ فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة . [رواه مسلم]. 

وهذا حديث صحيح ليس في ثبوته كلام» ولكن أصحاب القول بالحولين 
يجيبون عنه بأحد جوابين : 

الأول: أنه منسوخ. ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين 
النصوصء وليس هناك علم بالمتقدم منهاء والمتأخر. 

ولو كان منسوحًاء لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألةء 
ويناظرونها من أزواج النبي يلد وغيرهن . 

الجواب الثاني: دعوى الخصوصية؛ فيرون هذه الرخصة خاصة لسالم 
وسهلة» وليست لأحد غيرهما. 

وتخريج هذا المسلك لهم: أنهم يقولون: جاءت سهلة شاكية متحرجة 
من الإثم والضيق» لما نزلت «آية الحجاب»», فرخّص لها النبي كد فكأنه 
استثناها من عموم الحكم . 

قالوا: ويتعين هذا المسلك. وإلاً لزمنا أحد مسلكين: إما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم» أو نسخها به. 

ولا يمكن هذا؛ لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق» وبهذا المسلك 
نتمكن من العمل بالأحاديث كلها؛ فيكون هذا الحديث خاصًا ب«سالم» 
و«اسهلة»)» وسائر الأحاديث لعامة الآمة. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 6 

وذهب إلى القول الرابع - وهو أن رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو 
في مثل حال «سهلة» -: شيخ الإسلام ابن تيمية» وجعله توسّطًا بين الأدلة» 
وجمعًا بينهما؛ حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص؛ لعدم العلم 
بالتاريخ . 

والخصوصية ل«سالم» وحده لم تثبت» فتكون خصوصية في مثل مّن هو 
في حال «سالم» وزوج أبي حذيفة؛ أنه يشق الاحتجاب عنه» ولا يُسْتَغنى عن 
دخوله. والخلوة به. 

ورجّح هذا المسلك ابن القيم في «الهدي»؛ فقال: «وهذا أولى من 
النسخ. ودعوى الخصوصية لشخص بعينه» وهذا أقرب إلى العمل بجميع 
الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له» والله الموفق». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حدس 4 


61 عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - أنَّ أَفْلحَ أحَا أبي 
القَعَيْس ء جاء يَسْتَاَذِنٌ عَلَيْهًا بَعَْدَ الحجّاب. فَالَتْ : ليث أن آذُنْ لَك 
َلََّا جَاءَ رَصُولُ الله كله أ خْبرنُهُ بالَّذِي صَنَحْتْهُ فَأَمَرَني أن آذَنَ لهُ عَليَّ 


وَقَالَ: (إنَّهُ عَمّك) . 00 ار 


7# 


* مفردات الحديث: 


العينن حك احالف رتم العين المهملة. 0 
سين مهملة ‏ : تصغير فَعْس) و سم أبي القعيس: | 
دستادن: أ يطلب الإذن بالدخول. 


لق البخاري (555). مسلم (هغ::١).‏ 


كستاب النكاح ‏ باب الرضاع 


)سسب 
01 لي ان 0 - قَانَتْ: «كَانَ فِيْمَا أَنْزِلَ 
9 0 0 8 5 ان 1_0 > مام 


كه الوا ا فئما م م 0 20 
مُعلوْمَاتِ» مق رول لطر كلق, وَهيّ فيْما يَقَرَ أ من القران». رَوَاه 


0 


مفردات الحديث: 

د نوكن ؟ الخ لغةّ: الإزالة والنقل» واصطلاحًا: رفع حكم شرعي؛ أو رفع 
لفظه بدليل من الكتاب والسنة. 

«نناو ناك فاق تاقات: 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ وجوب التثبت من صحة الرّضاع المحرّم؛ لقوله يله ما معناه: يا عائشة. 
انظرن» وتثبتن في الرضاعة؛ فإن منها ما لاا يسبب المحرمية» فلابد من 
رضاغة يقث منها اللح :ويعفد ينها العطلم؛:وذلك آنا تكون من المبجاعة: 
حين يكون الطفل محتاجًا إلى اللبن» فلا يتقوت بغيره» فيكون حينئذٍ 
كالجزء من المرضعة» فيصير كأحد أولادها؛ فتثبت المحرمية. 

د اتقناط المرزأة البالخةاينة جزاتجية الالجات» :إل بعك التاكك مره مريعة 
محرميته لها . 

النبي كله لم يَلْمُ ولم بكر على عائشة ئنشة تحريها واحتياطهاء فلابد من ذلك . 

5- أنه لابد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته؛ فإن الرضاعة من 


مسلم (؟555١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حدس 1ه 
المجاعة» ويأتي تحديد ذلك عددًا ووقتّاء والخلاف فيه إن شاء الله . 

5 والحكمة في كون الرضاع المحرّم هو ما كان من المجاعة : أنه حين يتغذى 
بلبنها محتاجًا إليه؛ يَشْبّ عليه لحمه» وتقوى عظامه؛ فيكون كالجزء منهاء 
فيصير كولد لها تغذى في بطنهاء وصار بضعةً منها . 

5 أن الرضاع المحرّم كان في أول الأمو عكر زفيكات نزل بها القرآن» فنسخ 
لفظه وحكمه» إلى خمس رضعات يحرمن » توفى رسول الله يَكِلةٍ وهنَّ هكذا . 
1 قال البيهقي: «فالعشر مما نسخ رسمه وفك من القرآن» والخمس مما 
نسخ رسمه وبقي حكمه؛ بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن» لم يثبتوها 

رسمّاء وحكمها باق عندهم». 

قال السمعاني : «وقولها» مما يتلى من القرآن «أي: يتلى جكمها دون 
لفظها»). 

وقال الطيبي: «وقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ثوفي رسول الله يك 
وهي فيما يقرأ من القرآن»؛ يع : عد ين لووييلكة لينحون: حتى بلغهء 
فترك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة أو النقصء» وهذا من جملة ما نسخ 
لفظه» ومعناه باق». 

4 قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: اعشر رضعات معلومات» ؛ أي : منسوخات 
الحكم والتلاوة» وقولها: اخمس معلومات» منسوخات التلاوة» ثابتات 
الحكم ؛ كآية الرجم . 

خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في قدر الرّضاع المحرّم : 
فذهب طائفة من السلف, والخلف إلى : أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم؛ وهو 

مرويٌ عن: علي» وابن عباس » وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري» 

والزهريء وقتادة» والأوزاعي» والثوري» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة . 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 

وحجتهم: أن الله سبحانه وتعالى علَّق التحريم باسم «الرضاعة». فهي 
مطلقة في القرآن» لم يقيدها بشيء؛ فحيث وُجد اسمهاء وُجد حكمها. 

وذهبت طائفة أخرى إلى: أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث 
رضعات ؛وهذا قول أبي ثورء وابن المنذر» وداود. 

وححة هؤلاء: ما ثبت عن النبي مَل أنه قال: «لا تحرّم المصة. ولا 
المصتان». [رواه مسلم]. 

ومفهوم الحديث: أن ما زاد على المصّتين يثبت به التحريم» وهو الثلاثة 

فصاعدًا. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى : أنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات؛ وهذا قول 
عبدالله بن مسعودء. وعبدالله بن الزبير» وعطاءء» وطاوس» وهو مذهب 
الشافعي» وأحمد» وابن حزم . 

ودليل هؤلاء: ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن, ثم نسحن 
بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يِه وهن فيما يُقرأ من القرآن» . 

ومااجاة فى محيع انلع أيضا فى قمبة سهلة زوضة أي خديفة تا 
قالت: إنا كنا نرى سالمًا ولدَّاء» وكان يأوي معي » ومع أي حذيفة في بيتٍ 
واحدٍء ويراني فضلى» وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت» فكيف ترى فيهن؟ فقال 
يد : «أرضعيه»» فأرضعته خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة . 

وأجابت هذه الطائفة عن أدلة الطائفتين الأوليين» فقالت: وأما من يرون 
أن قليله وكثيره يحرم: فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم: «لا تحرّم المصةء 
ولا المصّتان) . 

وأما جواب أصحاب الثلاث: فهو أن دليلهم مفهوم» والمنطوق مقدم 
عليه» والعمل بأحاديث الرضعات الخمسة إعمال للأحاديث كلها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح ب نيه 


وبالتأمّل: فإن التعبير ب«الأم» يقتضي أن المرضعة لا تحرمء إلا إذا 
أرضعت مقدارًا تستحق به الاتصاف بالأمومة» ولا تتصف بذلك إلآ من ولدت 
الولدء أو من صار جزءً بدنها ‏ وهو اللبن ‏ جزءًا لبدن الولد» وهذا لا يحصل 
بمجرد الرّضاعة القليلة» بل لابد له من مقدار كبير» يصير به اللبن جزءًا للبدن» 
وذلك غير معلوم, فوجب الرجوع ل تقدير الشارع. والأحاديف تدور حول 
كون الرّضاعة من المجاعة. وكونها فاتقة للأمعاء. ومنشزة للعظم . ومنبتة للحمء 
بيات ان ا ا ل ا 
المقدارء قرا تكست اعرسم أ ل ان « وَأَُكمُطم أل 
ار 3 [السناء: ©0] والأمومة لآ تكرن إلا بالمقدان الذى عناء فى الحديف؛ 
فظهر أن ما ذهب إليه الإمامان: الشافعي وأحمدء هو الصحيحء والله أعلم . 
د قوائد: 
الأولى: ذهب الإمام الشافعي» والرواية الأخرى عن الإمام أحمد» واختيار 
ابن القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي وغيرهم: إلى أن الرضعة لا تحتسب 
رضعة ؛ حتى تكون وجبة للطفل تامّة ؛ كالأكلة من الأكلات» والشرية من الشربات . 
أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس. أو نقله من ثدي لآخرء فهذه لا 
يُعتبر رضعة» وإن كان هو المشهور من المذهب الحنبلي . 
الثانية : قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : : «أخل الدم من الرجل للمرأة» وحقنها 
به لا ينشر به حرمة» ولو كثْره كما تنتشر الحرمة بالتضاع. 00 
حقن الرجل بدم المرأة» فيجوز لكل منهما أن يتزوج بالآخر) . ظ 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : نقل الدم من رجل إلى امرأة» أو بالعكس 
لايسمى رضاعًاء لاالغة» ولاعرفاء ولا شرعًاء ولا تثبت له أحكام الرضاع». 
الثالثة : أما المحرمات من الرّضاع : فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 2 
قال شيخ الإسلام : «مما اتفق عليه أنه يحرم من الرّضاع مايحرم من النسب » 
فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام ء صار ولدها 

باتفاق, وابنَ صاحب اللبن باتفاق الآتمة المشهورين» وصار كل من أولادهما 

إخوة للمرتضع ؛ سواء أكانوا من الأب فقطء أم من الأم فقطء أو منهما. 

ولا فرق بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل» وبين مَنْ وُلِدَ لها قبل 
التضاعة» أو بعد الرّضاعة» باتفاق المسلمين. 

وعلى هذا فجميع أقارب المرأة للمرتضع من الرضاعة أقاربه: : فأولادها 
إخوتهء وأولاد أولادها أولاد إخوته. وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته. 
وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وكل هؤلاء حرامٌ عليه . 

وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال» كما يحل له ذلك من النسب» 
وأقارب الرجل» وأقاربه من الرضاعة هكذاء وأولاد المرتضع بمنزلته. 

وأما إخوة المرتضع من النسب, أو من الرضاع غير رضاع هذه المرضعة 
فهم أجانب من أقاربه» يجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة وهذا كله 

متفق عليه بين العلماء». 

واختار الشيخ تقي الدين: أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاعء» فلا 
يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع» ولا بنت زوجته من الرضاعء إذا 

كان بلبن غيره» ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها من الرضاع . 

ولكن قد كي الإجماع على خلاف قول الشيخ . 

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب : 

قرار رقم (5): 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


توضيح الأحكام من بلوغ. المرام 


مجبكحت 00 
الفين على الما وضحية: 
أما بعد: 
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة» من ١1-٠١‏ ربيع الثاني 5٠05‏ ١ه/‏ 7/577 
ديسمبر 19/0م. 
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية» ودراسة طبية حول بنوك 
الحليب. وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين» ومناقشة كل منهما مناقشة 
مستفيضة » شملت مختلف جوانب الموضوع - تبين : 
-١‏ أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع التجربة بعض 
السلبيات الفنية» والعلمية فيهاء فانكمشت,ء وقل الاهتمام بها. 
أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب» يحرم به ما يحرم من 
النسب» بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على 
النسب» وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط» أو الريبة . 
'- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج» أو 
ناقص الوزن» أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج 
إليه من الاسترضاع الطبيعي» الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب. 
وبناءً على ذلك قرر: 
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي . 
ثانيًا: حرمة الرضاع منهاء والله أعلم. 


كتاب التكاح 58 باب الرضاع 


له و 
نَ النبي وك أرِيْد 


5-4 


2 0 ص الى ال ا بر هوس 
7ه وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيّ الله عنْهمًا - 


0 وج ممه 21106 20 2001 2 م ٠‏ 2 - 
عَلىْ ابْنَةِ حَمْرَةَ فقَالَ: (إِنَّهَا لآ تحل ليء إِنْهَا ابنَهٌُ أخي من 
الوَضَاعَةٍ وَيَحْرْمٌْ مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمْ مِنَ السب . مُتَّقَقْ عَليْها'' . 


* مفردات الحديث: 

- إنها ابنة أخي من الرضاعة : تعليل لتحريم النكاح . 

يَحْرّم من الرضاعة ما يحرم من النسب: قال الخطابى : «اللفظ عام ومعئاه 
خاصضٌء وتفصيله 1 أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة» وذوي 
أرحامها على الرضيع مجرى النسبء ولا يجري في الرضيع» وذوي أرحامه 
مجرأه) . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النبي َلِةِ لم يتزوج من بني هاشمء وعرض عليه الزواج بابنة عمّه حمزة بن 
بنات العم حلالٌ له» ولغيره من أمته يِه كما قال تعالى : 3 يكَأَيَهَا لتنا 


جد سرح سر نه لل 


ا لت ا أ عن اه 7 عمل ديز وض نو الاير 2 أذ سس هيك سس 
حلا لك أَرْوِجَكَ الى عَاتَيِتَ أجورهت وما ملكت يَمِِتُكَ مِمَآ أفاء ألَهُ يله 


رمه 


ووه 
عو عر ٠.‏ ع عر 02 ا لم 4 لي آذ 
سات عَيَكَ وْسَاتِ عَمَتِكَ وَبَاتِ خالك وساتٍ خدلنيك الى هاجرن مَعَلكَ # 


[الأحزاب: .]6٠١‏ 
"- ذكر وكَةٍ المانع له من الزواج بابنة عمه حمزة؛ ذلك أنه أخوه من الرّضاعة» 
فيكون كَِْةِ عم البنت من الرضاعة» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
5- التي أرضعت النبي لله وأرضعت عمه حمزة هي: «ثويبة مولاة لأبي 


.)١545( البخاري (2)5140 مسلم‎ )١( 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
لهب». وقد اختلف المؤرخون هل أسلمت أو لا؟ وممن أثبت إسلامها 
الحافظ ابن مَنْدَّهِ . ٠‏ 
5 أدرك الإسلام من أعمام النبي يَلِةِ التسعة أربعة؛ هم: أبوطالب» وأبولهب» 
وحمزة» والعباس. مات على الشرك منهم اثنانء هما: أبوطالب» 
وأبولهب» وأسلم منهم: حمزة والعباس» فأما أبوطالب فهو الذي ناصر 
النبي كَل وآزره مع أنه مقيم على شركه؛ حتى مات قبل الهجرة بثلاث 
ستين.. 0-0 

وأما أبولهب: فصار من أشد أعداء الإسلام وأهله» وآذى النبيّ بَلِةِ أذى 
شديداء هو وزوجته حمّالة الحطب» واسمها: «أروى بنت حرب بن أمية» 
أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية . 

وكانت عونًا له على كفره وشقاقه وأذيّته للئَّي يله وأصحابه» فنزلت 
فيهما سورة تتلى إلى يوم القيامة. وأبولهب توفي على كفره بعد معركة بدر 
بأيام» وهو لم يحضرهاء وإنما أصيب بمرض مميت» لما بلغته هزيمة على 
قريش . ظ 
وأما حمزة: فقد أسلم قديمّاء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراء وأبلى فيها 
بلا حسنّاء وله مواقف بطولية مشرّفة» ثم حضر أحدّاء وأبلى فيها بلاءً 
حسنّاء إلا أنه استشهد فيها ‏ رضي الله عنه - وحزن عليه النبي يَلِهِ حزئًا 
شديدا: ش ْ ١‏ 
وأمًا العباس: فتأخّر إسلامه إلى سنة ثمان من الهجرة» ولكنه لما أسلمء 
عرف له النبي كلك قدره. فأجَلّهء ولما توفي النبي كلهِ صار الصحابة 
يعظمونه؟ لشرفه» وسؤدده. ولمكانته من النبي عَلِذةِ وتوفي سنة (37اه) 
في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 


كتاب النكاح 5 باب الرضاع 


0 س- 


1 قوله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

قال شيخ الإسلام: (إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في 
الحولين قبل الفطام ‏ صار ولدها باتفاق الآئمة» وصار ولد الرجل الذي در 
اللبن بوطته أيَا لهذا المرتضع» باتفاق الأئمة المشهورين» وصار كل من 
أولادهما أخوة المرتضع؛ سواء أكانوا من الأب فقطء أم من المرأة» أم 
منهماء ولا فرق - بالاتفاق ‏ بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل» وبين 
من وُلِدَ لها قبل الرضاعة وبعدها. وصار أقارب المرضعة أقارب المرتضع» 
فأولادها إخوتهء وأولاد أولادها أولاد إخوته». وآباؤها وأمهاتها أجداده 
وجداته» وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته» وأقارب الرجل أقاربه من 
الرضاعة» كأقارب أمه من الرضاعة . 

وأما أقارب المرتضع من نسبء أو رضاع - فهم أجانب من أمه من 
الرضاع» ومن أقاربهاء فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من 
النسب» وبالعكس» وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال 
للمرتضع » كما يحل له ذلك من النسب؟ وهذا كله متفق عليه بين العلماء» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه وَعَنْ آم سَلَمَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ 
الله ككل : ١لا‏ يحرم مِنَ الرضَاع إل مَا قتَقَ الأمْعَاء: وَكانَ قَبْلَ الفطام» . 
رَوَاه التومِذيُ» وَصَكحَه مُوَ وَالكاكةة؟ . ١‏ 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
أخر جه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين» وله شاهدٌ من حديث عبدالله بن الزبير مرفوعاء أخرجه ابن 
ماجه بإسناد جيّدِء ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير ابن لهيعة وهو سيء 
الحا ىرذ فير رابك لسار ايف الزن مجع اراد املا 
وممن صحّح هذا الحديث ابن حبان» وابن القيم في كتابه «زاد المعاد) . 
* مفردات الحديث: 
- لا يحرّم : بتشديد الراء المسكورة؛ أي : لا يكون سببًا في التحريم . 
- قتّق الأمعاء: بالفاء المثناة فوقية» فقاف فى آآخرهء والفتق بمعنى: الشق» 
والمراد: ما سلك فيها. ْ 
تمان يتح موه كبر لحي لعا لخر دوانوة العصرالرء 
الفطام : يُقال: فطمت المرخ ضع الرضيع : فصلته عن الرضاعء فهي فاطمة. 
وهو فطيم ومفطومء والاسم: الفطام» بكسر الفاء وفتح الطاء؛ وهو قطع 
الولد عن الرضاع . 


(1) الترمذي (؟6١١).‏ 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 


6 - وَعنٍ ابْنِ عبّاسِ - رضي الله لله عنهمًا ل «لآرَضَاعَ 
إلا في الحَوْلَيْنِ) : رَوَاهُ الدَّارَفْطْنِنٌ ؛ وَابْنُ عَدئٌء مَرْفوْعًا وَمَوْقُوْفَاء 
ًا الم فق ا 


درجة الحديث: 

قال في «التلخيص» : رواه الدارقطني من حديث عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس » وقال: تفرد به ابن جميل» عن ابن عييئة» وكان ثقةً حافظاء وقال ابن 
عدي : كان يغلط. قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف . 

وقال المؤلف: «أخرجه الدارقطنى» وابن عدي مرفوعًا وموقوقا». 

ولكنهما رجّحا الموقوف» ورجّح الموقوف أيضا البيهقي وعبدالحق» 
وابن عبدالهادي , والزيلعى» وه والصواب. 

أما ابن القيم فصحّحه مرفوعا في كتابه «الهدي» . 


.)59055/10( ابن عدي‎ »)١7/5/5( الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 4 سل ل 


ع حم ٠‏ عاق م لك 7 يمان تت ا و 

7ه وَعن ابْن مَسْعَوْد ‏ رَضِي الله عنْه ‏ قال: قال رَسُولَ 

سَْ 10110 4 00 0 31 32 27 0 م 6س م 2 ص 0 2 

الل ككلْةِ: «لا رَضَاعَ إلا مَا أنشرٌ العَظمء وَأَنبَتَ اللخم». أخرجَة 
عو درو ء(١)‏ 


ابوداود 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
أخرجه أبوداود» وعند البيهقي من طريق الدارقطني عن النضر بن شميل» 


عن سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه ؛ عن ابن لعبدالله بن 


* مفردات الحديث: 
- أَنْشَرَ العظم : بفتح الهمزة» فنون» فشين معجمة؛ فزاي؛ أصل النشز: المكان 
المرتفع» فإنشاز العظام معناه: نموهاء وارتفاعها في الجسم. 00 
أنبت اللحم: نشأ عليه اللحم» ورباء وزاد. ١‏ 
* ما يؤخذ من الأحاديث: | 
-١‏ اقتضت حكمة الله تعالى - أن حق المولود في الرّضاع هو حولان كاملان؛ 
فقال تعالى : « © وَالْولِدَاتُ بدن وده حولي كين لسن ا أن مع لياع 
[البقرة: 53777 ]. 
قال الأستاذ سيد قطك: «والله يقرض- أي + يجعل حقًا - للمولؤة غلى 
أمه ترضعه حولين كاملين؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلى من 
جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل #لِمَنَأَرَاد نيتم رصاع 4 . 


,.)5١50( أبوداود‎ 000 


كتاب النكاح 5 باب الرضاع 


وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية» لنمو الطفل 
نحو سََليمًا من الواجيدين الضحية والنفسية » ولك تعنة الله تعالى على 
الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم, فالله رحيم 
بعباده» وبخاصة هؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية». 

١‏ فالحديث رقم (984): يدل على أنه لا يحرّم من الرّضاع إلا ما وصل إلى 
الأمعاء ووسّعهاء أما القليل الذي لم ينفذ إليهاء ويفتقهاء ويوسعها ‏ فلا 
يحرّم » فكان الرضاع في حال الصغر قبل الفطام؛ وهو مذهب جمهور 
الكلماف 

أما الحديث رقم (485): فيدل على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة؛ وَيحرُم 
منه ما يحرم من النسب عفر ا الى لسر ارقو را للاية 
الكريمة : «( ## والْوَِدتُ رضِعْنَ أوْلدَهْنَّ حون حملن لِمَنْ راد أن يع السَاعَة4 . 

4- أما الحديث رقم (987): فيدل على أن الرضاع ا 0 
العظم» وشدّه» وأنبت اللحمء فَكْسيَّ به العظم» ولا يكون هذا إلا في حال 
المتغر : 

0 الأحاديث الثلاثة متفقة على معنّى واحد؛ وهو أن الرضاع الذي ي: ينشر الحرمة 
هو ما تغذّى به الجسمء واستفاد منه» وهو ما كان في زمن الصغرء 
وقت الرضاعة . والله أعلم . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الزمن المعتبر في التحريم: فذهب الأئمة الثلاثة : 
مالك» ا وأحمد إلى: أن الرضاع المحرّم هو الواقع في الحولين» 
فإن زاد عنهما ‏ ولو قليلاً جدًا - تشت به الحرمة . 

ويروى هذا القول عن: عمرء وعليء وابن عمرء وابن عباس» وابن 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

مسعود» وأبي هريرة» وأزواج النبي يَكِةِ سوى عائشة. 

وإليه ذهب الشعبي» وابن شبرمة» والأوزاعي» وأبويوسف. ومحمد بن 
الحسن» وأبوثور. 

ودليلهم على هذا : : قوله تعالى : # #وَالْوَِداتُ رضن أوْرَهنّ حولي كاملين 
:لمن اد أن يي لياع 4 ولما في الصحيحين عن عائشة؟؛ أن النبي ككِهِ قال : 
«إنما الرضاعة من المحاعة) . 

وحديث أم سلمة؛ أن النبي كَل قال: يسنو من الر شاع إل ما فتق 
الأمعاء. وكان قبل الفطام». [رواه الترمذي]. 

وذهب الإمام أبوحنيفة : إلى أن الرضاعة المحرّمة هي ما كانت في ثلاثين 
شهرًا؛ لقوله تعالى: ##وَحَاْمٌ وَفْصكمٌ كمون عَبَرَا 24 ولم يُرِدْ بالحمل حمل 
الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين» فعلم أنه أراد بالحمل في الفصال. 

وذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إلى : أن ما كان بعد الحولين 
من رضاع بشهر» أو شهرين» أو ثلاثة ‏ فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو 
عبث . 

وقال شيخ الإسلام: «ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام» ولو بعد 
الحولين» أو قبلهماء فالشارع أناط الحكم بالفطام؛ سواء أكان قبل الحولين» 
أم بعده». وهذا قول جيّد له حظ من النّظر. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 


»م | القام مو وي ل 

19 وَعَنْ عقبّة بن الحَارِثِ - رَضي الله عله - : (أنه م 
6 ب ور ل 

2 : | 


م يخي بذ ِنْتَ أبي إِهَابء فَبَاءَتٍ امْرَأٌ فَقَالَتثْ: قَذ 


ال التي كل : فَقَال: كيّف وَقَدُ قيّْل؟! فَمَارَقَهَا عُقَبَدٌ» فَنَكَحَتْ 


عا 6ف احية” البُخَارِم 07 


مفردات الحديث: 


عقبة : بضم العين المهملة» وسكون القافء. وفتح الباء الموحدة: | 
الحارك بن عاص بن هلاي رين اوقل ين عيدمداكا التركي ش 
- أبي إِهَاب : بكسر الهمزة» واسم المرأة: غنية بنت أبي إهاب . 
- أرضعتُكُما : 5-0-0 ضع الصبي أمه ْنَا َه قال تعالى: أن 


0 


أببَاعَةٌ 4 فالصبي راضع ورضيع» وجمع الراضع : وضع كراكع 0 


ويجمع على رُضاع . ككافر وكقّار. 
- كيف: ظرف مبني على الفتح» وله عدة معانٍ: منها التعجّب والإنكار» وهو 
المراد هنا . 


- وقد قيل: الجملة في موضع نصب على الحال» والحالان يستدعيان عاملاٌ» 
والتقدير: كيف تكون لها زوجّاء وقد قيل: إنك أخوها؟! أي أن ذلك بعيد. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على أن الرضاع يحرّم كما يحرم النسب» كما جاء في الحديث 
الصحيح : «يَحُرّم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


.)88( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


ححصتحح 4720 

1 أن الطفلين إذا رضعا من امرأة واحدة الرضاع ‏ المحرّم » فإنهما يصيران 
أخوين من الرضاع . 

أن شهادة المرأة الواحدة بالرضاع هي نصاب الشهادة؛ فتكفي شهادتها 
لوثباته . ظ 

4- إذا ثبت الرضاع بين الزوج وزوجتهء وجب التفريق بينهما؛ لأنها أصبحت 
أخته من الرضاعة» ولا يحل بقاؤها معه بصفتها زوجته؛ فإن النبي يَكةِ أنكر 
عل الرمدل يقارفا فل ْ 

5 أن الوطء الناشئ عن الجهل بالأمرء أو الجهل بالحكم ‏ وطء شبهة» لا 
حرج على صاحبه؛ ويّلحق الولد بوالديه. 

5 أن عقد النكاح بين المحرمين في النكاح من الرضاعة ‏ باطل من أساسهء 
ومتفق على ذلك بين العلماء؛ لذا لم يحتج إلى فسخ» فهو غير منعقد من 
أصله في حقيقة الأمر. 

خلاف العلماء: 

ذهب الإمام أبوحنيفة إلى : أنه لا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردة» 
فلابد من شهادة رجلين» أو رجلء وامرأتين؛ لقوله تعالى: # وَآسَتَتْيِدوأ 

كين يها رضت ون لم )تناك ميقل زاتراكان 14 

وذهب الإمام مالك إلى : أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين؛ وهو قول جماعة 

من السلف؛ لأن كل جس يثبت به الحق لا يكفي فيه إلا اثنان؛ كالرجال. 

وذهب الإمام الشافعي إلى: أنه لا يقبل إلا أربع نسوة؛ لأن النبي كَل 

قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجل». [رواه مسلم]. 

وذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف إلى : قبول شهادة المرأة الواحدة 
إذا كانت ثقة؛ لحديث الباب. 
وقال ابن القيم : «إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجحّته» فقد لزمته 


كتاب التكاح 5 باب الرضاع 


الحجة من الله تعالى- في اجتنابهاء ووجب عليه مفارقتها؛ لقوله كَكهِ: «دعها 
فتلك انو لبن لأ حل اناارقة ‏ بقير :1 : 

قال الشوكانى ل «نيل الأوطار»: «الحق وجوب العمل بقول 
المرضعة» . 0 

قال الصنعاني : «وهذا الحكم مخصوص عن عدر الشهادة المعتبر فيها 
العدد. وقد اعتبر ذلك في عورات النساء» فاكتفيّ بشهادة امرأة واحدة» والعلة 
أنه قلما يطل الرجال على ذلك» فالضرورة داعية إلى اعتباره» فكذا هنا» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4ه وَعَنْ زياد السَّهْمِيٌ قَالَ: «تَهَىْ رَسُوَلَ الله كله أنْ 


وى سي د ع 2 هرا وعو روم ل شم د 00 95 
كد" م 
وى ىرهيز١)‏ 
صحبه ٠.‏ 


* درجة الحديث: 


الحديث مرسل ضعيف؛ فقد رواه أبوداود في المراسيل ‏ وليس في 
السنن كما هو ظاهر كلام المصنف - بسنده إلى زياد بن إسماعيل المخزومي 
المكي» وليست له صحبة . 
قال في «تهذيب التهذيب»: «قال ابن معين: ضعيف» وقال يعقوب بن 
سان الس ا شيا 
وقال اذه العامة وأبوحاتم» والنسائي : «ليس به بأس» . 
وعلى كلَّ فالحديث مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف . 

55 
- تُسشْترضع : : يُطْلّبِ منها لتكون مرضعة للطفل الرضيع» وهناك فرقٌ بين المرضع 
0-6 المرضعة؛ ذلك أنه إن أريد بها المرأة حال الإرضاعء وإلقام ثديها 
الصبي بي الخروفية” وَامانان أريد بها التي من شأنها أن ترضع» ولو لم 
تباشر الإرضاع - فهي المرضع؛ وبهذا ات الزمخشري عن قوله تعالى : 

«يَمكَرَوئَكَامَدَصَلُ سكل شكة عي اكت 4 [الااسة 11د | 
- الحدتاة: : بفتح الحاء المهملة» ا متهية الت التانيث المجدودة 
-: قليلة العقل» ضعيفة البصيرة» جمعها: حَمْقَى وحمّق . 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 


0س 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ قال تعالى : ! © وَالْوَِدتُ رضن أوْلدَهْنَحَ ون عَم لمن أََاد نمي البَاعة4 ؛ 
فلبن الأم في هذه السن للطفل هو الغذاء الملائم لحالة الطفل» وهو الغذاء 
الذي يستفيد منه الطفل» ولا يستفيد من غيره من الأغذية الأخرى؛ لأنه 
مجهّز ومصنّع من قبل حكيم خبير» عليم بحال الطفل» وما يناسبه في هذه 
السن. 

"- لذا جاءت الأحاديث الشريفة بتحديد الزمن الذي يصلح أن يستفيد جسم 
الطفل من ا ين كيه «لا رضاع إل ما كان في الحولين». [رواه 


الدارقطني]» وجاء ذ فى الصحيحين من حديث عائشة ؛ أن النبي كله قال: 
«إنَّما الرضاعة من المجاعة» . 


#دكنا الت ادرف أخر تفيد أنَّ الرضاع المؤثر المحرم هو ما كان غذاءً 
للطفل» ولا غذاء غيره ؛ من حيث إنه لبن امرأة» ومن حيث كميته» وقدره. 
وتجهيزه» وتركيبه الرباني؟ فقال كلةِ: «لا تحرّم المصة. ولا المصتان» 
[رواه البخاري] . 

وقال كله : ١لا‏ تحرّم الرضعة. ولا الرضعتان» . [رواه مسلم]. 

وقال علد : : «لارضاع إلا ما أنشز العظم. وأنبت اللحم؛ [رواه أبوداود]. 

وقال مَك : : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وكان قبل الفطام». 
[رواه الترمذي وصححه الحاكم] . 

4- كل ماتقدم قد سقناه لبيان أن الرضاع الكثير في هذه السن المبكرة له دوث 
كبيرٌ في تنشئة الطفل» وبناء جسمهء فهذا الغذاء يتحول بإذن الله إلى طاقات 
مختلفة في الجسم » ومنها الطاقة العقلية والفكرية. 

من هذا جاء النهي عن استرضاع المرأة الحمقاء؛ قال الدكتور الطبيب محمد 
علي البار: «مما لا ريب فيه أن المرضع تؤثر على الوليد بأخلاقهاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لس 0 
وخطورة جعل الرضيع في يد حمقاء» قد يؤدي إلى إهماله» أو قتله خطأء 
كما يؤدي إلى تكرر الحوادث؛» والسقوطء والارتطام. 

قال أصحاب الطب الحديث عن فوائد رضاع لبن الأم أو المرضعة : 
(أ) لبن الأم معقم مجهزة» ليس فيه ميكروبات . 
(ب) لبن الأم لا يماثله اللبن المحضرء فقد ركب على أساس حاجات 
الطفل يومًا بعد يوم» منذ ولادته حتى سن الفطام . 
(ج) لبن الأم يحتوي على كميات كافية من عناصر الغذاء» بنسب تناسب 
الطفل تمامًا . 
(د) تقول التقارير الصحية العالمية لعام (194م): إن أكثر من عشرة ملايين 
طفل» قد ماتوا نتيجة عدم إرضاعهم من أمهاتهم . ٠‏ 
(ه) في الإرضاع ارتباط نفسي وعاطفي بين الآم وطفلها» . 

وذكر الأطباء أشياء كثيرة من فوائد الرضاع» دون الحليب الذي 
تجهزه المصانع بعلوم قاصرة» وأفكار ضعيفة» والله عليم حكيم . 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


باب التفقات 


النفقات: جمع نفقة ؛ كثمرة. 
قال ابن فارس : «النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على انقطاع شيء وذهابه» والنفقة من هذا؛ لأنها تمضي لوجهها» . 
والنفقة : الدراهم ونحوها من الأموال. 
وشرعًا: هي كفاية من يمونه: طعامّاء وكسوةء ومسكتاء وتوابعها. 
والنفقات أصدات : 
نفقة الزوجات . 
- نفقة الأقارب . 
- نفقة المماليك من رقيق وحيوان. 
والنفقة ثابتة بالكتاب : قال تعالى : 9# لِسنْفِقٌ ذو 
والسنة: لحديث : «ابدأ بمَن تعول). وغيره. 
وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة؛ فتجب على الإنسان: نفقة 
نفسهء ونفقة زوجته» وبهائمه» مع اليسارء والإعسار. 


ا لل © 


سعد من سَعَيَهُ م4 [الطلاق ل/ا]. 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 

حححححب ره 

وتجب عليه نفقة فروعه وأصوله؛ سواء أكانوا وارثين» أم محجوبين » 
وتجب عليه نفقة حواشيه؛ إذا كان يرثهم بفرضء أو تعصيب . 

والنفقة على الأصولء, والفروع» والحواشي, المقصود بها: المواساة؛ 
ولهذا اشترظ لها شرطان: 
أحدهها !حت الك بمالة» أركسه 
الثانى : فقر المنق عليه 

".والئدقة مققدة تروك وتويضلت العوف باعتلدق الارقافة» والبلدانة 

والأحوال؛ قال تعالى : « لِسَفِقٌ ذو سَعَةصِنِسَعَيَْء ومن هر علي دهم فق صمَآ َال 
دلا نيلت أ ند تكسا لا مآءَاتَهَا 4 [الطلاق: 7] . 

وقال تعالى : ا وَطَمَنَمِْلُ الى عَتنَ بالْويف4 [البقرة: 17]. 

قال شيخ الإسلام : «يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه» وأن 
مردًّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم». 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


سيوع ا مخ ١.‏ ان + لل قل ماه بت امو ابره 0 ع 
8ه عَنْ عَابْشْةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا قالث : 0 


عتبة اه ان برع ور ل يا لت 0 رس سول اللى ل 
انق بر نمه ٠‏ لآ يُغطيني من التق مَا ويكفي بن 


000 عل ني لكين جاه َقَالَ: 
«خَذِي من مَالهِ ِالمَعْرُوفٍ ما يفيك ويكفي بِيَيْك) . 0 0 


1 
13 


مفردات الحديث: 


- شجيح : على وزن فعيل» من صيغ المبالغة» ومعناه: كثير الشح» والشخٌ هو 
البخل» من الحرص» فهو أخصٌ من البخل» والحرص هو شدة الرغبة في 
ال 

شام يدي | لحن العامة هر الال 

- بالمعروف: يعني: العرف والعادة؛ وذلك يكون بحسب أحوال الناس» 
وعاداتهم, وما يتعارفونه بينهم في زمانهم » ومكانهم, ويُسّرهم. وعسرهم. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب نفقة الزوجة والأولاد» وأنه يختص بها الأب» فلا تشاركه الأم فيهاء 
ولا غيرها من الأقارب . 

١‏ النفقة تقدّر بحال الزوج» وحال المنفق؛ من حيث الغنى» والفقر» ووسط 
الحال. 

"ال أن التفقة تكون. بالمعروك؟ ومعق ١‏ المعروك :: العرف: والعادة- وهذا 


.)1115( البخاري (0755)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يختلف باختلاف الزمان» والمكان» وأحوال الناس. 

5 اذك وكيها لي القع اللي وفورقيك ا براق تميق جد مرو فالعا راو بخبر 
عليه لأنها ثثقة واشة عليه 

4 ومنه أن ا أمر من الأمور يُرْجَع في تقديره إليه؟ لأنه مُوْتَمَنء فله 
الولاية على ذلك 

1 اختلف العلماء ؛ هل أمر ابي لغ 0000 
زوجها -هو حكمٌ. فيكون من باب الحكم على الغائب» أم أنها فتوى؟ 

قال العلقاء: فإن هذه الفضة متزددة بين كوتها فتباء وبين كونها حكمّاء 

وكونها فتيا أقرب؛ لأنه لم يطالبها ببينة» ولا استحلفهاء وأبوسفيان في البلد 
لم يغب عنه والحكم لا يكون إلا بحضور الخصمين كليهما" . 

/- ومنه أن هذه الشكاية وأمثالها لا : تعتبر من الغيبة المحرمة؛ لأنها رفعت أمرها 
إلى ولى الأمرء القادر على إنصافهاء وإزالة مَظلمتها. 

اك وم حرا لسكا بلةة لير اة الأجية الساحة بوعل الأمرج مم الفعنة . 

1 عموم الحديث يوجب نفقة الأولاد» وإن كانوا كبارّاء قال تعالى: ## وعلّ 


حر ار 1 جره 


لمؤْلود لم ذفن وكسَوَمنَ بالمعرُونٍ © [البقرة: 1] . 

٠‏ وفيه دليلٌ على أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له» فله أن يأخذهء ولو 
على سبيل الحُفْية ويسمّيها العلماء «مسألة الظّفّر؛» وهي مسألة خلافية؛ 
أجازها الشافعي وأحمدء ومنعها أبوحنيفة ومالك» والراجيم التفصيل ؛ 
وذلك أنه إن كان سبب الحق واضحا بِيّنّاء فله الأخذ؛ لانتفاء الشبهة فيه» 
وإن كان السبب خفيّاء فلا يجوز؛ لتلا يتهم بالآخد بالاعتداء على حق 
الكيف 


كتاب اللكاح 5 باب النفقات 


و(20-ع 


مه وَعَنْ طَارِقٍ المُحَاربِيَ - رَضيّ الله عَنْدُ - قَالَ: قَدِمْ)ا 
المَدينة فَإِذًا رفول الله د قَائ ئِمُ على 0 225 التّآمنَ 
وَيَقُولَ: «يَدُ المُمْطِي العُليا َب تو" مَك وَأَباكَ وَأَخْبَكَ 


وَخَاكَ: نم أذناك فَأَدْنَاكَ) . رَوَاهَ التَّسَايَنُ » وَصحكّحه ابْنُ حبّان» 
( 


درجة الحديث: الحديث حسن. 
وأصله فى الصحيحين» ٠‏ فأوله من حديث حكيم بن حزام؛ أن النبي كلئة 

نان #:«البد البنا غير من اليد الكمل .. وابدأ بمن تعول»., وأما آخره فقد جاء 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أن رجلاً أتى النبي يَئْةٍ فقال: من أبرَ 
ا وك لله؟ فقال: أمك. ثم قال: مَن؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: 
أمك. ثم قال: مَن؟ قال: أباك». قال بعضهم: «رواته كلهم ثقات. وله شاهد 
من حديث ابن مسعود عند الطبراني» وقد حسّنه المنذري). 
* مفردات الحديث: 
دؤانه! مق #“وأت القويه لق د : بهمز لكل؛ أي: ابتدئ بالإنفاق على 
- تعْول: من: عاله عولاً: كفله» وقام به» والعيال: أهل البيت» ومن يمونه 
الإنسان» الواحد: عيّلء والجمع : عيال: ومنه الحديث : «الخلق عيال الله . 
والذين تعولهم هم مَن تَنْفْقَ عليهم . 
- أمّك وأباك: نصب بفعل مقدر؛ أي: الزمهم بالإنفاق عليهم . 


() النسائي (0/١5)ء‏ ابن حبان »)81١١(‏ الدارقطني (7/ 44). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أدناك فأدناك : أي : أقربك», فأقريك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فى الحديث بيان فضل المنفق والمتصدق» وأن يده هى العليا حسًا ومعنّى ؛ 
فالمنفق يده عالية على يد الآخر في القبض» وهي عالية عليها في شرفها 
وفضلهاء وإحسانها. 

؟" تجب البداءة بالنفقات الواجبة بالنفس» ثم الزوجةء ثم الفروعء ثم 
الأصولء ثم المماليك . 

*- النفقة على النفس هي الأولى» ثم مَّن تجب نفقتهم مع اليسار والإعسار؛ 
وهم الزوجة والمماليك» والبهائم» ثم مَن تجب نفقتهم» ولو لم يرثهم 
المنفق من الأصول والفروع» ثم نفقة الحواشي» إذا كان المنفق يرثهم 
بفرض» أو تعصيب . 

5- الحديث فيه تقديم الأم؛ ثم الأب» ثم الإخوان. ثم الأقرب» فالأقرب على 
حسب درجاتهم في الإرث والقرب؛ قال تعالى: وءاتٍ ذا الْفَري حقم »# 
[الإسراء: 5؟]» فكل قريب له على قريبه حق» والحقوق متفاوتة. ' 

5 يشترط لوجوب نفقة القريب من أصولء» وفروع» وحواش - غنى المنفق 
وافقر الحتفق عليه وفي الحواشي ما تقدم من إرث المنفق منهم بفرض» أو 
تعصيب ؛ قال تعالى : ا وَعَلَ ألْوَارِثْ مِكْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 0177 ., 

5 قال القاضى عياض: «الحديث فيه» أن الأم أحق من الأب بالبر؛ وهو 
مذهب جمهور العلماء». 


د خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على وجوب نفقة الأقارب في الجملة» واختلفوا في مدار 
هذه النفقة : 


فذهب الإمام مالك إلى: أنها لا تجب إلا للأب والأم» دون الأجداد 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


والجدات وإن علؤاء وتجب للفروع وإن نزلوا؛ سواء أكانوا من الوارثين» أم 
من غير الوارثين» حتى ذوي الأرحام منهم . 

وذهب أبوحنيفة إلى: ثبوت النفقة للأصول» والفروع؛ والحواشي» 
ولكن رخص في وجوب الإنفاق على ذوي القرابة المحارم» بقطع النظر عن 
الهيراث: 

وذهب الإمام أحمد إلى: وجوب النفقة على الأصول والفروع؛ سواء 
أكانوا وارثين» أم غير وارثين» وفي الحواشي الذين يرثهم المنفق بفرض» أو 

واستدل مالك على وجوب نفقة ولد الصلب -: بقوله تعالى: #وَعَلَ 

: لود لم يشمن وكسو جسن اممو 4 [البقرة: 78# , 

وعلى حق الأب والأم بقوله تعالى: # وَيآلوَلدَقنْ إحسكائًا» [البقرة: 87]. 
ومن الأحاديث : بقوله يَكْهِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

وقوله يَدةْ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم». 
وغيرها من الأدلة . 

وادتدل الثاانه على وجوت الفعة على مموع عمردي الصيات: بن ولك 
الولد ولد وأن الأجداد آباء وإن بعدوا؛ قال تعالى: ##يِوْصِيكه أله فم 
ود كم 4 [النساء: ]١‏ يدخل فيهم ولد البنين» وقال تعالى : ِل يكم 
3 تهِيرٌ4 [الحج : : 74] وهو جدهم . 

وفضلاً عن ذلك» فإن بينهما قرابة توجب النفقة» ورد الشهادة» فيسري . 
حك وجوت النفقة: 

أما القرابة من غير عمودي النسب: فدليل وحوابن النفقة عليهم قوله 
تعالى : # وَعَلَ ألْوَارث مِثْلُ دَلِكَ © [البقرة ]م وآأن الله اتفال بورشؤلة أهرا 
بصلة الرحم» ونَهّيا عن قطعهاء وله أحكام من حيث ولاية النكاح» وغير ذلك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب 422 
من الأحكام . 
قال ابن القيم: إن مذهب أحمد أوسع من مذهب أبي حنيفة» ومذهب 
أحمد هو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد» ونصوصه.» 
وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل» . 
قال الدكتور عبدالعزيز عامر: «ومذهب أحمد هو أعدل المذاهب؛ 
بالنسبة لغير نفقة الأصول على فروعهم» والفروع على أصولهم؛ لأنه جعل 
مناطها الميراث» وهذا المعيار أولى إلى القبول» وأقرب إلى العدالة». 
وأجمع العلماء في الجملة على عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن؛ 
لأنها نفقة واجبة في حال الإعسار» واليسار؛ ولأنها معاوضة. 
قال ابن المنذر: «هذه نفقة وجبت بالكتاب» والسنة» والإجماع». 
واتفقوا أيضًا على : سقوط نفقة القريب بمضي الزمن» على اختلاف يسير 
بينهم في التفريعات» وحجتهم على سقوطها ما يأتي : 
أولاً: أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة» وهى صلهٌ محضةء. فلا يتأكد 
ركريه إلا بالنين» اوها قوم مقافي «ومادام: لئالق فإذاايصيك 
المدة» ولم تقبض» فإنه بمضيّ المدة يحصل الاستغناء عن هذه النفقة) 
بالنسبة للمدة الماضية؛ لأن الحاجة قد اندفعت بمضيّهاء فلا يكون لهذه 
النفقة محل» ولا موجبء فتسقط . 
ثانيًا: أن نفقة القريب مبنية على مجرد'المواساة؛ لسد الخلة» وإحياء النفس» 
وهذا قد حصل فعلاً فيما مضى من المدة» بدون أن يدفع النفقة» فلا 
تبقى» وتسقط . 
أما الزوجة: فإن النفقة وجبت مقابل الاستمتاع بهاء أو حبسها على 
عشرته؛ ولذا تجب مع اليسار والإعسارء وهي بذلك تخمل معنى 
المعاوضة» وما دامت كذلكء فلا يؤثر فيها مضي الزمن. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


0-- 
أما اختلافهم : 
فإن أباحنيفة : يرى أن عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن هو إذا حكم 
بوجوبها حاكم؛ لأنها تصير وَيْنَا بحكم القاضي فلا تسقط» أما بدون حكم فإنها 
تسقط بمضى الزمن ؛ كنفقة القريب . 
وقهيع العافني نوا أن ققه اعر وي الام خالات ده 
-١‏ أن يأذن لأحد في الإنفاق على قريبه» فإذا أذن» -" الإنفاق اك ويك 
على الإذن» فلا تسقط. 
-١‏ أن تكون نفقة القريب بفرض حاكم شرعي» فحكم الحاكم يصيّر النفقة دَيْنا 
فى الذمة. 
5 الثلائة: الحنفية» والشافعية» والحنابلة» متقاربة فى هذا 
التفصيل . ْ 
قال شيخ الإسلام: «ما علمت أحدًا من العلماء قال: إن نفقة القريب 
تثبت في الذمة لما مضى من الزمان» إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن 


حاكم». 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


صصح ركم 
١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عله ل 
كه ١«للْمَمْلوكِ‏ طعَامُهُ وَكسونٌة» وَلاَ بُكَلّفُ مِنَ العَمّل لأ مَا يُطيق . 


ا و12١2‏ 
روامة 0 . 


* مفردات الحديث: 

- طعامه وكسوته: يجوز أن تكون الإضافة فيهما إل المفعول» وييجوز أن تكون 
الإضافة إلئ الفاعل» وعليه ظاهر حديث أبى ذر: «من جعل الله أخاه تحت 
يذه الطسيه نبا باكل» ودليسة مما بلبعن ار 

* ما يؤخد من التحديث: 

١‏ الإسلام أجاز الرق في حالة ما إذا تقاتل المسلمون مع الكفار المعاندين» 
وان المسلمون منهم أسرئ» وغنموا منهم نساءهم وأطفالهم» فالنساء 
والذرية بمجرد السبي أرقاء؛ أما الأسرى فيخيّر الإمام بين: الرق» والمَنّء 
والفداء» والقتلء بحسب المصلحة العامة. 

3_- 00 سهان 5 م 


حكم الإسلامء وقد 58 2 الويف 0 «أنا خصم من من باع 00 
فأكل ثمنه) . 


الإسلام لما اتخذ الرقيق بهلذه الطريق المشروعة أكرمه»ء فأوجب نفقته 
وكسوته ومسكنه علئ مولاه»ء كما نهئ أن يكلف من العمل ما لا يطيق» بل 


.)١555( مسلم‎ (000) 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


5 لو ذهينا نبيّن كيف عامل الإسلام الرقيق المعاملة الحسنة» لطال بنا البحث» 
وللكن سيأتى طرف منه فى (باب العتق)» إن شاء الله تعالئ. 
5 الحديث دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته» وقد جاء في صحيح 
مسلم أن الي َي قال: الهم إخوانكم, جعلهم الله تحت أيديكم ؛ 
تامسر نا باكلون. وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلّفوهم ما يغالبهم؛ 
فإن كلفتموهمء فأعينوهم» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 ل يَدَ القَشَيْرِيٌ» عَنْ أَيْه ‏ رَضيّ الله 
عَنْهُمًا قَالَ : قَلَتْ يا شول الل مَا حَقّ رَوْجَةَ أحَدِنًا عَلَيه؟ قال ١:‏ ( أن 


0200 


نطيِمَهًا ِذَا سه كثدمًا ِذَا اكتَسَيْتَ . 2( الحَديثٌ» وَتَقَدَّمَ 
د النّسَاءِ بِرَقُم 0 
7 وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عَنِ التي يكِهِ في حَدِيثِ 
5 


الح بطوله؛ قَالَ في ذكر الاو اولي عَلَيْكُمْ رَرْفهُنَ وَكِسْوَنهُنَ 
ِالمَعْرُوفٍ). + أخرَجَه شن" . 


ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجهاء قال تعالى: #اليَجَالُ مورت 
عَلَ سآ يمَا فْصَل الله بَعْصَهُم عل بض وَبِم] أَنمَقُوا , ِنَ أَمولِهِمٌ4[النساء 0 
؟- تقدم أنَّ نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسارء وأنيلالا معط وها عند 
جور العيدات: 

'"- وفي الحديث رقم (417) دليل علئ مشروعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ 
فلا يستأثر عليها بشيء» وإنما تكون النفقة لها بحسب حاله من الغنئ والفقر 
والسلطة, 

5- أما الحديث رقم (497): فيدل علا أنَّ نفقة الزوجة إنما تكون بالمعروف» 


)١(‏ أحمد (5//ا )2 أبوداود(؟55١؟)2‏ والنسائي في عشرة النساء (588؟))2 وابن ماجه 
(0٠ه6م١).‏ 


.)١5١18( مسلم‎ 


كتاب النكاح 3 باب النفقات 


(::- 
والمعروف معناه: العرف والعادة التي عليها الناس حسب زمانهم» 
ومكانهم. وحالهم. / 
قال شيخ الإسلام: «الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء: أن نفقة 
الزوجة مرجعها إلئ العرف» وليست مقدرة بالشرع» بل تختلف باختلاف 
أحوال البلادء والأزمنة» وحال الزوجين؛ قال تعالئ: #8 وَعَاشْرُوهنَ 
اَلْمَعْرُوفَ4 [النساء: 15] وقال كك : «حُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
قال شارح الكتاب : «قوله؛ «المعروف» إعلام 5 
عليه من إنفاق كلّ علئ قدر حاله؛ كما قال تعاليل : «« لِسَفْقٌ ذو سَعَةٍ من سَعَيَوٍ 
وص عر عه رده فق ينآ ءائنة مدلا سَيْرْتُ مد كنا إلَاماءائَنها» [الطلاق: 07]. 
قال ابن القيم: «وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله» ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة» وغيرهمء 
وإنما تجب النفقة بالمعروف». 
5 قال أصحابنا: «ونفقة المطلقة الرجعية» وكسوتهاء وسكناها ‏ كالزوجة» 
وأما المبانة بفسخ النكاح» فليس لها شيء من ذُلك» . 
قال الموفق: «بإجماع العلماء». 
وقال ابن القيم : «المطلقة المبانة لا نفقة لها بسنة رسول الله كلد الصحيحة 
الموافقة لكتاب الله تعالل» وهى مقتضئ القياس» ومذهب أهل الحديث» . 
قال أصحابنا : «وإن اختلف الروجان فى اخ نيقة تقوليا: لأنَّ الأصل عدم 
ذلك). 
وقال شيخ الإسلام : «القول قول من يشهد له العرف» . 
وقال ابن القيم: «قول أهل المدينة أنّه لا يقبل قول امرأة أن زوجها لم 
ينفق عليها ويكسوها فيما مضئ» وهو الصوابء» لتكذيب القرائن الظاهرة 
لهاء وهلذا القول الذي ندين الله به» ولا نعتقد سواه» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت ر > 
11 وَعَنْ عَبْدِاللّه بن عَمْرِو - رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ قا 


لله َكل ا 
وَه و عنّدَ د مُسْلِم بلفْظ : «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلكُ قُوتَةُ)7" . 


درجة الحديث: 
رواية النسائي رواها أيضًا أبوداود »)١797(‏ وفي سندها: وهب بن جابر. 
قال الذهبى : «لا يكاد يعرف). 
مفردات الحديث: 
كفئ بالمرء: «كفل» فعل ماضء» والباء زائدة» و«المرء» مفعول «كفل»» 
محله ال: لنضب: و لكن جر بالباء الزائدة . 
- أن يضبّع : «أن») مصدرية» وهى وما دخلت عليه فى تأويل مصدرء هو فاعلٌ 


«كفل). 

- من يقوت: من : القوت» وجمعه: أقوات؟ وهو ما يقوم به بَدَنَُّ الإنسان من 
الطعام . 

* ما يؤخد من الحديث: 


١‏ فيه: وجوب النفقة علئ من استرعاه الله شيئًا ذا روح وكبد رطبة» من زوجة» 
اولأدودرا تارسك ار دي وكصيراة» 

الود عدوي مد فرك ولد رمنة تن الى :نتوين لاني إن 
تعالئ قد ابتلاه واختبره بجعلهم تحت يده» وأجرى رزقهم على يديه . 


للق النسائى في عشرة النساء (595) مسلم (9495). 


كتاب النتكاح ‏ باب النفقات 


400 س- 


جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر؛ أن الب كلهِ قال : «عُدَّبَتِ امرأة في 
هرّة حَبَسَنْهًا حت مائّث جوعًاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من 
حَشَاش الأرض» . 

قَذَلّ عله .وجوت الفقة غلن الخبوان والعملوك؟ لأنْ السيت فئ وخول 
تلك المرأة النار ترك الهرَة بلا إنفاق عليهاء وحبسها عن طلب القوت» وإذا 
كان ثابئًا فى الهرة التى لا تَُمْلَّكَء فتبُوته فى الحيوانات التى تملك أوليل؛ 
ووكانا تشع نوو العاجات ْ ١‏ 

:- ومن حديث صاحبة الهرة يعلم جواز اتخاذ طيور الزيئة. من النغري» 
والببغاء» ونحوهما في الأقفاص إذا كانت تَطعّم وتسقئ» ولا تعذب. 

5 سئل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ عن جواز قتل الحيوانات التي لا 
يستفاد منها رحمة بها؛ لثلا تتعرّض للأذية» وإراحتها من الأضرار التي قد 
عرض انها قال ريكب ال :افير كم أذ فل منذ: التخبوانات المذكورةالا 
يحل شرعا؛ لما صرّح به الفقهاء. قال في الإقناع وشرحه: والواجب القيام 
بما يلزم لها من علف وغيره» . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


بلب60 

06م وَعَنْ جَاير 0 0 الحامل المُتَوَفَى 
عنهًا روحهًا فالالا د ار جه لتقي رجانه ثُقَاتٌ . 
لكن فال :#المخدوط يو رَقفه"22. وَتَبَتَ تَفْْ التَقَقَة في حَدِيثِ فَاطِمَةَ 
بِنْتِ قَيْسٍ كما تَقَدَمَ. رَوَ 0 


* ما يؤخذ من الحديث: 
- الزوجة إذا توفي عنها زوجها فلا نفقة» ولا سكنئ لها من تركة زوجهاء ولو 
كانت اخاماة . 
قال في الروض المربع : «لأنّ المَال اتتقل عن الزوج إلئ الورثة» ولاح 
لها علئ الورثة. فإن كانت حاملاً» فالنفقة لها من حصة الحمل من التركة» 
إن كانت له تركة» وإن لم يكن له تركة. فنفقتها علئ وارث الجنين الموسر. 
وإلئ هنذا ذهبت الشافعية» والحنابلة» وغيرهم . 
وقالوا: لأنّ الأصل براءة الذمة من النفقة» وأما وجوب التربص أريعة 
أشهر وعشواء فلا يوجب النفقة». 
١‏ هذا الحكم يكون عند المشاحة» وإلاً فالمصاهرة والقرابة تدعو المؤمنين 
إل التسامح في مثل هلذه الأمور. 
والله تبارك وتعالا يقول: « وَلَاكَنسوا الْفصْم بتكم 4 [البقرة: 0]ء وقال 
تعالئ في الوصية بزوجة المتوفئ: « وَالْدبنَ تيور هنكم ويَدرُونَ روجا 


وَصِيّة لأَروجهم مَتَنعًا ِل الْحَولِعرَ | حراج 4 [البقرة: ١1؟].‏ 


.)571١/9( البيهقي‎ )١( 
.)١:48٠0( مسلم‎ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


9 د 
7م وَعَنْ أبي هْرَيْرَة - رَضِيّ اللهْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 

كه : «اليَدُ العلبًا حَيْئ من اليد السُفلئ» م أ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُول 

َ ل للد ةا اا 
1 لصوي تمنو في انكل كد قا تلن 


- 
.0 2 و ره دي َه 


علخ أخلو كال انتوق هما ». أخرجه سَعيد بن مَنْصورِء عن 
سْفْيَانَ عَنْ أبِي الزَّنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بن المُسَيِبٍ : سُّه؟ فَقَالَ : 
فم 


واه 7 


سه > هلدا مَرْسَل 


6 


أ#ر 
.- 
1 


* درجة الحديثين: 

حديث أبى هريرة : رواه الدارقطنى . من حديث حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

قال الحافظ: إسناده حسن» لكن قوله: «تقَولَ المرأة: أطعمنى. 
طلقنى» ‏ موقوف على أبى هريرة» ورفعه خطأ؛ كما بينت ذلك رواية البخاري 
(هه”*#ه). 
لما غرف من أله لا وسيل إلا عن ثقة قال الشافعي 0 
سعيد: «سُنة) : سّنة رسول الله َه . 


.)791//( الدراقطني‎ )١( 
.)06 (؟) سعيد بن منصور (؟/‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب اله 
- وَعَنْ عُمَرَ دَضِيَ الله عَنْه - أنه تب إلئ أمَرَاءِ الأجْناد 


في رجالٍ عَابوا عن نسَائهم : أن يَأحْدُوهُم بن يُِْقُواء أذ يُطلقواة فَإِنْ 


طلقواة بعَنوا بنمََةٍ ِتقَقَةمَا حَبَمُوا». أَخرّجَه السَافْعِىٌ وَالََِقَىُ بإسْنَاد 
م 0 )2 


#2 


2 


درجة الحديث: 
الحديث إسناده حسن . 
قال في «التلخيص»: رواه الشافعي» عن مسلم بن خالد» عن عبيدالله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمرء ورواه ابن المنذر من طريق عبدالرزاق» عن 
عبيدالله بن عمر به» وذكره أبوحاتم عن حماد بن سلمة» عن عبيدالله به» . 
قال المؤلف: «أخرجه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن» . 
وقال ابن المتدّر :لاثبت ذلك عن عمر» ولذا احتج به أحمد» . 
* مفردات الحديث: 
أمراءة أ : ثُواه الجيكن: 
الأجتاد : جمع جندء وهم الجيش . 
ما حبسوا: «ما» هنا مصدرية ظرفية ؛ بمعنئ : مدة حبسهم . 
* ما يؤخذ من الأحاديث: 
-١‏ الحديث رقم (945) يدل على فضل الصدقة وفضل التصدق» وأنَّ يد 
المعطي هي العليا علئ يد الآخذ حسًا ومعنّى. 
يبدل عضري هنذه اليد» وصاحبها؛ وذلك بما أنفق من ماله» وبذل 


.)559/0 الشافعي (5/ 40250 البيهقي‎ )١( 


كتاب النكاح 8 باب النفقات 


إكسانة: 
؟- ويدل علئ أنَّ الواجب علئ المُنفق أن يبدأ بنفقات من يعول» فلا يذهب 
ليتصدق على البعيدين» ويترك الأقربين» ممن يعولهم وينفق عليهم . 

"- ويدل علئ أنَّ نفقة الزوجة هي أوجب نفقة تجب عليه بعد النفقة على نفس ؛ 
ذللك أن الزوجة حبيسة 2 كما قال عَيِنَ: ١(هنّ‏ عوان عندكم) ؛ أي : 
شير اع 

ويدل على أن الذي يعسر بنفقة زوجته» عليه أن يفارقها بطلاق أوخلع أو 
فسخ» وذْلك راجع إل رغبتها وطلبها . 

قال في «الروض المربع»: وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت» أو أعسر 
بالكسوة» أو ببعض النفقة والكسوة أو السكن» فلها فسخ النكاح من زوجها 
المعسر». 

5- ويؤيد هلذا: أثر سعيد بن المسيب رقم (49417) في الرجل لا يجد ما ينفق 
عليل أهله ؛ بأنه يفرق بينهماء كما يؤيد أثر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
رقم (/994) من كتابته إل أمراء الأجناد في رجال غابوا عن سائقة» أن 
يأخذوهم بأن ينفقواء أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. 

فيكذاة: الأنران ولالآذ غلا أن "المرلة إذا”أعسر :جين بالفتة »فليا أن 
* خلاف العلماء: 

اختلف العلماء: هل للمرأة فسخ نكاحها إذا أعسر زوجها بالنفقة» أم لا؟ 

ذهب الأتمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمدء إلئ: أنه يفرق بينهما 

بطلبهاء ويروئ عن: عمرء وعلي» وأبي هريرة» وسعيد بن المسيب» 

والحسن» وعمر بن عبدالعزيزء وربيعة الرأي» وحمادء وعبدالرحمن بن 

مهدي» وإسحاق. وأبي عبيد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والدليل على ذلك: قوله تعالئ: فَإِمْسَالكُ مغرو أو تريح يِحَسَنٌ © 
[البقرة: 19؟]» وليس الإمساك مع عدم النفقة إمساكًا بمعروف . 

قال ابن المنذر: «ثبت أن عمر كتب إل أفراد الأجناد أن ينفقوا أو 
يطلقوا؛ فمتئ ثبت إعساره بالنفقة» فللمرأة الفسخ من غير إنظار» . 

وذهب الإمام أبوحنيفة: إلئ: أنّه لا يثبت لها فسخ النكاح مع الإعسار 
بالنفقة» وإنما يؤمر بالاستدانة» وتؤمر المرأة بالصبرء والنفقة تبقل فى ذمة 
الزوجء ولا فسخ . 

وذهب إل هلذا القول عطاء» والزهري. وابن شبرمة » وصاحما أبي 
حنيفة )» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

قال الثنت هيذا اليعدى :ا الرواية الأخرئ عره أحمد؛ 

لشيخ تومن يٍِ يه لرو 0 3 سلا د صمل 

أنَّ المرأة لا تملك الفسخ لعسرة زوجها ؛ لقوله تعالل : # لِسَفِق ذو سعد ين سَعَيوء 


ا أ م رع 


وَمَن قر عَلِكّهِ رِرْفُمٌ لفق ما عائله ألله ا مكلْتُ سه تسا لام #اثنها بعل 1 0 


شرا وي [الطلاق: 7]» فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ, دحاام رك 
النَّّي كل جواز الفسخ لإعساره» والله أعلم». 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 


© + 
2 لإ ور حو 1 وه ساق" او نح ع الوا 0 
608 وَعن ابي هريّْرَة ‏ رَضِي الله عنه قال : جاء ءَ رَجل إلى 


التبَيَ كه فقال: يا رَسُول الل ني وفنار *؟ قَالَ: «أنفقةُ على نَفْسِكَ)» 


0 عِنْدِي آحَدِ؟ قَالَ: «أنفقة على وَلَدِكَ) 0 : عي آخَر *؟ قَالَ: 
نَفقهُ على ملك ٠‏ قال : عِنْدِي آخَر *؟ قَالَ ١:‏ نفقهُ علا حَادِميك)». 


من 
7 


َال : عندي آخَر *؟ قال : «أَنْتَ أغلما رك لمانو الم لم 
وأَبُودَاوْد» وَأَخْرَجَهُ النّسَائِنُ وَالحَاكِمٌبتَقْدِيمٍ الرّوْجَةٍ 1 عن الولو 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه الشافعي. وأحمدء والنسائي» وأبوداود» 
وابن حبان» والحاكم من حديث أبي هريرة. وَفَالَ الحَاكمٌ: إِنَّه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» . 

قال ابن حزم: «اختلف ابن القطان» والثوري؛ فقدَّم ابن القطان الزوجة 
علئ الولد. وقدم سفيان الولد علئ الزوجة». 

قال الحافظ : «جاء في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على 
الولد من غير تردد» فيمكن أن يرجح به إحدى الروايتين». 
مفردات الحديث: 
- السائل: أراد بسؤاله الصدقة بالدنانير» فحمله يَكةِ على ما هو أهم وأولئ» 
مقراد لاسر لان اتاو العا 
- أنت أعلم : لآق : بحال من يستحق الصدقة ؛ فتحرً في ذلك واجتهد. 


.)4١6/١( النسائي (57/0), الحاكم‎ ,.)١191( الشافعي (5/ )4 أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوج المرام 


- 
زات هاسرهة م عَنْ أبية 70 2 يع 


6٠د‏ وَعن بمز بن ع«( 


0 
0 


عَنْهُمْ ‏ قَالَ: قُلْتُ : َا رشُوَلَ اله م ؟ قَاَ : «أكلفَ)» . قلث: ثم 


0 م : «أكلكَ» ا 00 
و 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
رواه أبوداود د والترمذي والبخاري في ١‏ الأدب المفرد» والحاكم والبيهقي 
وقال الترمذي : ا#حديث حسن» وقال الحاكم : ا(صحيح الإسناد» ووافقه الذَّهبي. 
وله شاهد من حديث المقدام» أخرجه البيهقي بإسناد حسن . 
مفردات الحديث: 
-أبرٌ : يقال: بر والديه يبرّهما برًا: أحسن إليهماء ووصلهما. 
ما يؤخذدذ من الحديثين: 
١‏ الحديئان فيهما دليل علئ وجوب النفقة علئ القريب من أصول وفروع » وعلئ 
وجوب النفقة علئ الزوجة» وعلئ وجوب النفقة علئ الخادم والمملوك . 
"١‏ وفى الحديثين دليل على أنه إذا كان عنده من النفقة ما يكفيه» ويكفي من 
يمونة» تعليه اذ يقى علا الحميع عل ستيب بحاله»بوآما إذا لم يكى عندء 
"- أول شيء يبدا به : النفس» ثم الزوجة؛ لأنّ نفقتها معاوّضة . 
5- بعد الزوجة المملوك؛ لأنْ نفقته كالزوجة تجب مع اليسار والإعسار» فيؤمر 


.)١18919( أبوداود (0159)., الترمذي‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب النفقات 
لي 

-اثم مق الأم ؛ لأنَّ مشقتها في الأولاد أعظم من الآأب؛ من الحمل» 
0000 والرضاعة» والحضانة» وغير ذلك من شؤون الأطفال» 

وإصلاحهم . نوراي يعدها الاب ؛ لأبوته. وعظم حقه. 

1 ثم تأتي نفقة الأقارب» فيقدم منهم الأهم عل حسب الميراث» هنذا عند 
قصر النفقة» وعدم كفايتها؛ كصاحب الدينار في هنذا الحديثء, أما مع 
الغن فيقوم بكفاية الجميع» ويحتسب المنفق أجر النفقة من الله تعالىل؛ 
ليبحصضل اله يز الدنيا .والأخرة» هالدنيا' بالزيادة» .والتماء» :والمحية» 
والمودة» والدعاءء وفي الآخرة الثواب العظيم» والأجر الجزيل» وهلذا 
مشروط به الإخلاصٌ لوجه الله والبعد عن المّنَّء وعن الرياء . 

ا وفي الحديث تقديم الأم بالبر علئ الأب» ومن باب أولى على غيره؛ ذلك 
أنها عانت من متاعب الجنين» ثم الطفل ما لا يعانيه غيرها. 

4 وفى الحديثين دليل عل أنَّ النفقة علي النفس» وعليئ الأقارب ‏ إحسان» 
ويه -متعك نقعه وخيره لين الغيرء وأكها امع الانتسناب تدخل في العيادات 
الجليلة .القت العظيمة: 

فقد جاء في الصحيحين» من حديث أبي مسعود البدري» عن النَبِي كلل 
قال: «إذا أنفق التجل على أهله نفقة يحتسيها ٠‏ فهى له صدقة) . ْ 

وساءافى المسيعي وذ امون منيف داش قال ةنا ريز 
الله» هل لي في بني أبي سلمة أجر إن أنفق عليهم؛ ولست بتاركتهم. إِنّما 
هم بني؟ فقال: «نعم» لك أجر ما أنفقت عليهم» . 

والأحاديث في هلذا الباب كثيرة . 
والمدار علئ النية الصالحة» والقصد الحسن الذي تنقلب به العادة عبادة 
يثاب عليها صاحبهاء والله المستعان. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
بَابُ الحضانة 


مقدمة 


الحضانة: بفتح الحاء وكسرهاء مصدر: حضتت الصبي حَضْناء بفتح 
الحاء وحَضانة: جعله في حضنه بكسر الحاء؛ فالحضانة: تحمُّل مؤنة 
المحضون وتربيته . 

وهي مأخوذة من: الحضن وهو الجََنْبُ؛ لأنَّ المربي يضم الطفل إلى 

وشرعًا: حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره. بتربيته وعمل ما يصلحه . 

قال تعاليل : «افَتْمبلهَا ريا بِقَبُول حَسَن وَأنَْتََا باحسنا وَكَقَلهَا وا 4 [آل 
عمران: ]؛ أي : جعله الله تعالئ كافلاً لهاء وملتزمًا بمصالحهاء فكانت في 
حضانته» وتحت رعايته . ْ 

وجاء في مسند الإمام أحمدء وسئن أبي داود؛ أنَّ النِيَ يل قال للأم : 
«أنت أحق به ما لم تنكحي». 

وقال أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يخاطب والد الابن المحضون : 
«ريحها ‏ أي : الأم ‏ ومسها خير له من الشّهد عندك». 

وقال ابن عباس : «ريح الأم» وفراشهاء وحجرها خير له من الأب» حتى 
يشب» ويختار لنفسه». 


كتاب النكاح 2 باب الحضانة 


قال الوزير: «اتفقوا علئ أن الحضانة للأم ما لم تتزوج» . 

واتّفقوا: علئ أنّها إذا تزوجت» ودخل بها زوجها - سقطت حضانتهاء 
وأنها إل ااطلفف انا نعود خضا ديا 

قال شيخ الإسلام : «الأم أصلح من الأب؛ لأنّها أرفق بالصغير» وأعرف 
بتربيته» وحمله» وتنويمه» وأصبر عليه » وأرحم به» فهي أقدر» وأرحم. 
وأصيري هادا الوضم »اجات فيحن العبليعير المعير في في الشرع». 

وقال أيضًا: «جنس النساء مقدّم في الحضانة علئ جنس الرجال» كما 
قدمت الأم على الأب. فتقديم أخواته علا إنخوثف وعماتة علرا: أعمامهء 
وخالاته عل أخواله هو القياس الصحيح». 

وقال أيضًا: «ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الشارع ليس له نص عام في تقديم 
لحك الأموين + ولا تير الا بوي 

والعلماء متّفقون علي أنه لا يتعيّن أحدهما مطلقاء إنما نقدمه إذا حصل 
به مصلحة الحضانة» واندفعت مفسدتهاء وأما مع وجود فساد أحدهماء فالآخر 
أولئ بلا ريب». 

قال مسرو «ثوالسيق ٠ن"‏ التدقانة مولاية امن 7الرلااانفب» لذ يليب لا 
الأصلح فيهاء والصلاح يعود إلى القيام بشؤون المحضون. 

فالشرع لا يقصد من تقديم أحد على أحد مجرد القرابة» وإنما يقدّم مَن 
هو الأولئ فيهاء والأقدر عليهاء والأصلح لهاء وهلذا مراد العلماء مهما 
اختلفت عبارتهم» وترتيبهم . والله أعلم؟. 


توضيح الأحكام. من بلوغ المرام 
د 


7 َه 0 هه 
٠‏ 


١٠٠ه»-‏ عن عبْدِال بْنِ عَمْرِو ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أن امْرَأَةٌ 


َالّثْ: يا رَسُولَ الله إن اببّى هَنذًا كَانَ بتطنى لَه وعَاء نبي لَهُ سِقَاءً 
وَحجرى لَهُ حواء إن أ طَلَمِي» وأا أن يِه مي . قَقَالَ لَهًا 


عو 0 


و سا 9 00 2 أ 
الله ككةِ : «أنت َحَقُ به ما لَمْ كحي . 0 
صَكَحَهُ الحاكة”'' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه أبوداودء والدارقطني» والحاكم. وأحمد من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه . 

قال الحاكم : ااصحيح الإسناد»). ووافقه الذّهبي. 

والحديث حسن فقط» ولم يصل إلئ درجة الصحة؛ للخلاف المعروف 
في عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده . 
* مفردات الحديث: 
- وعاء :كس الواؤ والمل» هو الظرف يَجمع الشيء ويضمه. 
اق الثدي: هو نتوء في صدر الرجل والمرأة» وهو في المرأة مجتمع 
الليوق ؛ كالضرع لذوات الظلف والخف» يدك ور لقم يده انو 0 
- سقاء : بكسر السين» بوزن كساء. هو وعاء من جلد يكون للماء واللبن» 


.)7١1/5( أحمد (5/؟18)., أبوداود(17؟5)., الحاكم‎ )١( 


كتاب التكاح - باب الحضانة 


حجري : بفتح الحاء وكسرهاء يسمئ به الثوب». والحضن,» أما المصدر 
فبالفتح لا غير» والمراد هنا هو: حضن الإنسان. 

حواء : بكسر الحاء المهملة» بزنة كساء: اسم المكان الذي يحوي الشيء؛ 
أي : يضمه ويجمعه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علن أنَّ الأم أحق بحضانة الطفل من الأب» ما دام في طور 
الحضانة» ما لم تتزوج ؛ وهلذا حكم مجمع عليه بين العلماء . 

١‏ ويدل عل أنَّ الأم إذا تزوّجتء ودخل بها الزوج الثاني» سقطت حضانتها ؛ 
لأها أصبحت مشغولة عن الولد بمعاشرة زوجهاء فهو أحق من غيره بالتفرغ 
له؛ وهو مجمّع عليه . 

هلذا التفصيل من الشارع الحكيم راعيل فيه حق الطفل» وحق الزوج 
الجديد» فالآم قبل الزواج متفرغة للطفل» وإصلاح شؤونهء فحقه عليها 
باق» أما بعد الزواج فإنّها ستهمل أحد الحقين: إما حق زوجهاء وهو 
آكدهماء وإما أن تعن بزوجهاء فتهمل الطفل الذي يحتاج إلى العناية 
الدائمة . 

4- تقديمٌ الأم علئ الأب في الحضانة ‏ ما دامت متفرغة ‏ في غاية الحكمة 
والمصلحة؛ ذلك أنَّ معرفة الأم» وخبرتهاء وصبرها علئ الأطفال ‏ شيء لا 
يلحقه أحد من أقارب الطفل» الذين أولاهم الأب. 

54 من لطف الله تعال بخلقه عنايته بالمستضعفين منهم» ممن ليس لهم حول» 
ولااطول» فهو يوصي بهم» ويُعنى بهم العناية التي تعوضهمء الأمر الذي لم 
يصلوا إليه من العناية بأنفسهم» وهم في حالة الضعف . 

1 ما ذكرته المرأة المشتكية من مبررات تقديمها فى الحضانة هو الذي أمّلهاء 
لأن تكون أحق بحضانة الطفل من أبيهء قطي وخا ا ان نينا 


مجح م 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وثديها سقاؤه تعد أن ولد وحجرها هو المكان اللين الوثير الذي يحويه. 
وقد أقرَ النبي كك المرأة عل ما وصفته من نفسها؛ لاستحقاقها الحضانة . 


قال ابن القيم في «الهدي»: وفي هلذا دليل علئ اعتبار المعاني» والعلل 


في الأحكامء وإناطتها بهاء دن ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة». 


وقال الشوكاني :في الحديث دليل عل أن الأم أولئ بالولد من الأب» 


مالم يحصل مانع من ذلك» كالتكاح, وحكئ ابن المنذر الإجماع عليه». 


0 


الثالثة : 


بحضانة ولد لزي ارك ل أنَّ الحضانة لا ا فهي ك0 د 


نية : قال شيخ الإسلام" : «إذا أخذت الم الولد على أن تنفق عليه. ول ترجع 


علل أبيه بما أنفقته مدة الحضانة» ثم أرادث أن تطالب بالنفقة في 
المستقبل» فللأب أن يأخذ الولد منها» . 

قال في شرح الإقناع : «ومن أسقط حقه من الحضانة» سقط لإعراضه 
عنه» وله العود في حقه مت شاء؛ لأنَّه يتجدد بتجدد الزمان؛ كالنفقة». 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «الصحيح الذي ذكره الفقهاء فيما إذا 
كان يحقق مصلحة الطفل» فإن لم يحقق كان الواجب اتباع مصلحة 
الطفل» ويدل علئ هنذا أنَّ الباب كله مقصود به القيام بمصالح 
المحضون.ء ودفع المضار عنه» فمن تحققت فيه فهو أولئ من غيره» 
وإن كان أبعد ممن لا يقوم بواجب الحضانة». 


كتاب النتكاح ‏ باب الحضانة 


0-ا 


0 000 أ 
٠ه‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَنْهُ أن امرأةً قالث: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ رَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَدْهَبَ بابي وََدْ نفَعَنِي» وَسَقاني من 
ةو * عدييط مسر ال الوه و ا ف واد نَا غُلدَدُ هَلذَا أن 21 
بر أبي عنبة. فحاء زوجهاء. فقال النبيٌ 55: يا / م هّلذا أبوك, 
ا يو ل - 9 9 0 2 ا 
وَمَذِهِ أَمْكّء فَحُذْ بيد أَيّهِمَا شئت». فَأَحَدَ بيد أَمّهِ فانطلقت به. 


2 عه م د ا 7 ١ ٠‏ 
روا ايد ل وَصَققَة الأول" ١‏ 


أخرجه الشافعي» وأحمدء والترمذي». وابن ماجه» وار بن حبان من طرق 

عن سفيان بن عيينة ‏ عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة, 
عن أبي هريرة به . وتابعه ابن جريج فقال : : أخبرني زياد عن هلال بن أسامة ؛ أن 
آنا فيمواتة قالن وساق الحديث» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحيئى , بن أبي 
كثير عن أبي ميمونة وصحّحه ابن القطان قال الحاكم : «صحيح الإسناد»» ووافقه 
الذّهبي وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح» وإسناده صحيح رجاله ثقات . 
مفردات الحديث: 
بكثر: بكسر الباء والهمز» يؤنث» ويجوز إبدال الهمزة ياءٌ» ولفحيها قلة : اناق 
عل وزن أفعال» والثانى : أنُوْر مثل أفلس ؛ وهى القليب» مطوية أو غير مطوية . 
- ابي عنبة: بكسر العين» وفتح النون. ثم باء موحدة مفتوحة» ثم تاء التأنيث 

المربوطة ‏ واحدة: العنب. 


)2.00 أحمد (7/ 57 7)» أبوداود (777/7)» الترمذي (/1701)» النسائى (5/ »)١180‏ ابن ماجه(1701) . 


22 توضيح الاحكام من بلوغ المرام 

010 0 ْنِ سنّانٍ - دَضِي الله عَنْهُ -: أنه ألم 

وَأَنك امواثة أن < مد التي ك2 الم تاحيّةً والأت تاضية: 
وَأَفْعَدَ لعي ب قَمَالَ إلئ أَمّهء فَقَالَ : «اللَّهُمَ اهُده)» فَمَالَ إلى 


أ#آ س5 
ع دي بي سبي 


أبيه » تاكدة احكة ا دافا وَالنّسَائنٌ » وَصَحَحَه ايتحاكة9© . 


> 


* درجة الحديث: 

الحلية حسة 

قال ع «التلخيص» ١:‏ رواه أحمد» والنسائي» وأبوداود» وابن ماجه» 
والدارقطني» من حديث رافع بن سئان» وفي سئده اختلافٌ كثير» الفط 

مختلفة» . 

قال ابن المنذر : «لا يثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال) . 

وقد صححه الحاكمء وابن القطان من رواية عبدالحميد بن جعفر» 

ورواته ثقات . 

“* ما يؤخذد من الحديثئين: 

١‏ - تقدم أنَّ العلماء أجمعوا علئ أنَّ الحضانة للأم ما لم تتزوّج ٠»‏ فهي مقدمة 
علي الأب؛؟ لما لها من حسن الرعاية بالطفل» والصيانة» والخبرة» والصبرء 
والاحتمال. 

١‏ إذا بلغ الطفل سن التمييز» وصار يستغني بنفسه في كثير من الأمور- فحينئذ 
يستوي حق الأم والأب في حضانته؛ فيخير بين أبيه وأمهء فأيُّهما ذهب إليه 
أخذه . 


.)5١5/؟(مكاحلا‎ »)١180 النسائي(5/‎ »)75١555( أبوداود‎ )١( 


كتاب النكاح ‏ باب الحضانة 36 
- للعلماء خلاف فى أصل التخيير» وفى سن التخيير» سيأتى إن شاء الله تعالى . 
؟د أما'الجديث ل :)٠١٠١0‏ 000 العريرة وَل كان أحد الأبوين 
كافرّاء والصبي مسلمّاء أو محكومًا بإسلامه» وسيأتي بيان الخلاف في ذلك 
إن شاء الله تغالى . 
أن لير الجمور لل إر اذه سيعدرة باخوار لحل أبرية ون الخصي لكر قال ا 
القيم؟ «السحيين الا يكون إلا إذا حصلت به«مضليحة الوللده :فلو كانت الأم 
أصون من الأب» وأغير منه» قدّمت عليه ولا التفات إلئ اختيار الصبي في 
هلذه الحالة؛ فإنّه ضعيف العقل» يؤثر البطالة واللعب». فإذا اختار 37 
يساعده علئ ذلك» فلا التفات إلئ اختياره» وكان عند من هو أنفع له منهماء 
ولا تحتمل الشريعة غير هلذا» . 
خلاف العلماء: 
الصبي قبل سن التمييز عند أمه بإجماع العلماء» ما لم تتزوج » فإذا بلغ 
سن التمييز» واستقل ببعض شتئونه ‏ فقد اختلف في حاله : 
فذهب بعضهم إلئ: أنَّ الصبيّ يخير بين أبويه» فيذهب مع من يختار 
منهما؛ وهو مذهب الإمام أحمد» وإسحاق, وغيرهما. 
وذهبت الحنفية إلئ: عدم التخيير» وقالوا: (إذا استغنئ الطفل بنفسهء 
فالأب أولئ بالصبي» والأم أولى بالأنثى » ولا تخيير في ذلك». 
وذهب مالك إلئ: عدم التخيير أيضّاء إلا أنّه قال: «الأم أحق بالولد؛ 
ذكرًا كان أو أنثول», واستدل الإمام مالك بقوله : «أنتٍ أحق به ما لم تتكحي». 
وأجاب المخيّرون بأنّ؛ الحديث عام في الزمان» وحديث التخيير 
يخصصه. أو يقيده؛ وهو جمع بين الدليلين» وللكن يقيّد هلذا التخيير أو عدمه 
بكلام ابن القيم السابق؛ فإنَ الحضانة ولاية يقصد بها تربية الطفل» والقيام 
بمصالحه. ولعلّ كلام ابن القيم هو مراد كل من أطلق من العلماء؛ فإنّهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججح رم 
رحمهم الله تعالئ ‏ لم يقصدوا من الحضانة» إلا يبان امال الطفل»و 
الأولئ القيام ب بشؤونه وأحواله في هلذه السن المبكرة ة من عمره. 

واختلفوا في أحقية غير المسلم بحضانة المسلم : 

فذهب الحنفية إلئ: أنَّ الذمية أحق بحضانة ولدها المسلمء ٠‏ مالم يعقل 
ديئاء وعللوا ذلك بآن الحقباتةتفنة عا السيقة» والأم مسلمةء أو ذمية أتم 
شفقة على طفلها من غيره» ولا يرفع هلذه الشفقة اختلافها معه في الدين . 

أما إذا عقل الصغير الأديان» فإنه يُترّع منها؛ لاحتمال حدوث الضرر. 

وذهب المالكية أيضًا إلىا: أنَّ اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون» 
ليس بشرط في الحاضنة» فلا ينزع من حاضتته الذمية» ولو خيف أن تطعمه 
لحم خنزير» أو تسقيه الخمر» ومع الخوف من هلذاء فإِنّ الحاضنة تضم إلى 
أناس من المسلمين» أو إلى مسلم يراقبها في الولد» لنجمع بين المصلحتين: 
حضانة الأم الشفيقة» ومراقبة دينه. 


واستدلوا علا هلذا يحديث الباب؟ فإنَّ أم الطفل لم تُسلم . 

وذهب الشافعية» والحنابلة» رواية قوية للإمام مالك إلئ: أن اختلاف 
الدين مانع من الحضانة» فلا حضانة لكافر علئ مسلمء قال تعاليل: # وأن مَحَمَلَ 
لَه كبس عَلَ لمومنِنَ سبلا )4 [النسا ء]. 

واستدلوا يحديث الباب؟ وذلك أنَّ النبيئ يككٍِ دعا للصبي بالهداية» فمال 
إلئ أبيه المسلم» وهنذا يفيد أن كونه مع الكافر خلاف هدي الله تعالئ . 

وعللوا لذلك : أن الغرض من الحضانة هي تربيته» ودفع الضرر عنه؛ 
وأنْ أعظم تربية هي المحافظة على دينه» وأهم دفاع عنه هو إبعاد الكفر عنه . 

وإذا كان في حضانة الكافرء فإنَّه يفتنه عن دينه» ويخرجه عن الإسلام ‏ 
بتعليمه الكفر» وتربيته عليه» وهلذا أعظم الضررء والحضانة إنما تثبت لحفظ 
الولد» فلا تشرع عل وجه يكون فيه هلاكه» وهلاك دينه . 


كتاب التكاح ‏ باب الحضانة 


د قوائك: 

الأولين : قال الله تعالئ : ل يكأيها ألَذبنَ >امثوأ هوأ أنشسك وَأَهلبي تارا وقودْهَا 

ناس وَأَطْجَارَة 4 [التحريم: *]. 

وقال كه : اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ فالرجل راع في بيته. 
ومسؤل عن رعيته» 

وحضانة الطفل لم تشرع إلا من أجل تربيته الطفل» وحفظه عما يضره. 
وأعظم شرن يلحقه مز ذهاب ديبه وخلقه:؛ وإذا كان المحققون من العلماء لم 
يجعلوا للأم الشفيقة حظًا من الحضانة إذا كانت كافرة» وإذا جعل بعضهم لها 
حطّاء فهي تحت المراقبة؛ إذا علمتَ هلذا علمت كيف تساهل المسلمون 
بأطفالهم ؛ حينما جعلوهم في حضانة الشغاللات» اللاتي يجلبونهن من خارج 
البلاد» بعضهنّ غير مسلمات» والمسلنات مني إلما هو إسلام بالاسمء فينشا 
هلؤلاء الأطفال الأبرياء» الذي يقبلون كل ما يلق عليهم» ويحتذون بكل ما 
يفعل أمامهم , وأعظم من ذلك الذي بلاخلون أطفالهم في دور الحضانة» 
ورياض الأطفال» التي يشرف عليها نصارئ أو ملاحدة» نهم بهلذا يجنون على 
أطفالهم جناية كبرئ» وإِنَّ الله تعالئ سيسألهم عن هنذا الإهمال» وهلذا 


الثانية : قال ال «كل من قدمناه في الحضانة من الأبوين» 
إنما تقدذمه إذا حصل به مصلحتها» أو اندفعت به مفسدتها» فأما مع وجود 


فسادها مع أحدهماء » فالآخر أولئ بها بلا ريب». 

وقال الشيخ عبدالر حمن السعدي : (والصحيح ف مسألة الحضانة أنَّ 
الترتيب الذي ذكره ه الفقهاء فيهاء إذا كان يحقق مصلحة الطفل» فإن لم يحققهاء 
كان الواجب اتباع مصلحة الطفل» ويدل علئ هنذا الباب كله مقصود القيام 
بمصالح المحضون» ودفع مضاره ممن تحققت فيه» فهو أولى من غيره» وإن 
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عسححج > 
كان أبعد ممن لا يقوم بالواجب». 

الثالثة: الحضانة للمقيم من الأبوين» فإذا كان الأب في بلد» والأم في 
بلدء فالحضانة تكون للأب» خشية أن يضيع نسب الطفل يبُعده عن والده. 

قال ابن القيم : «للكن لو أراد الأب الإضرار» فاحتال على إسقاط حضانة 
الأم؛ فسافرء ليتبعه الولد» فهلذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع» فلا يجوز 
هنذا التحايل علئ التفريق بينها وبين ولدهاء تفريقا تعز معه رؤيته» ولقاؤه. 
ويعز عليها الصبر عنه وفقده» وقد قال يَكَئِةِ م «من فوّق بين والدة وولدهاء فرّق 
الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . 

قال في «المبدع»: وهو مراد الأصحاب». 

وقال في «الإنصاف»: صورة المضارة لا شك فيهاء وأنه لا يوافق علئ 
ذلك». 


كتاب النكاح 5 باب الحضانة 


20 ار عاب - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ادي 


له قَضَىئ في ابْنَةِ حَمْرَة كالتما وَقَالَ: «الحَالةُ بمَنزْلة الم . 
نا 
وأخرحة أحمد منْ حَديث عَلِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ فَقَالَ: 


0 5 


2 م سيلا مر :5 7< 7 2 2 7 م 
(والحارية عند خالتها ؛ فإن الخالة وَالَدَة) 


مفردات الحديث: 

فإنَّ الخالة والدة: أي: بمنزلة الوالدة بالحنو والشفقة» وهلذه الخالة هي : 
أسماء بنت عميس» والبنت المذكورة اسمها: عمارة» وقيل: أمامة» وتكنئ أم 
الفضل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

الانقم أن احهاة :لوليا كاري الأاده عفنا نه الطنا ناذا كدف الام كان 

ادي اليا ل اا ؛ 6 

الخالة بمنزلة الأم؛لآثها تحمنٌ نحو اولاد اه قريبًا مما تحسه الام. 
فعاطفة الأمومة موجودة فى الخالة» وتشعر بأنَ البر والإحسان بأولاد أختها 
هو بر بأختهاء فيزداد عطفها ورعايتهاء وهلذا شيء معهود ومعلوم . 

"يدل الحديث على أن الأم إذا ماتت» أو فقدت أهلية الحضانة ‏ فالخالة تحل 
محلها؛ فتكون هي المستحقة للحضانة» وتكون مقدّمة علئ الأب فيها 

وتمام هلذا الحديث: أن علي بن أبي طالب» وأخاه جعفرًاء وزيد بن حارثة 
- اختصموا في حضانة بنت حمزة بن عبدالمطلب ؛ أيهم يكفلها؟ 


.)5599( البخاري‎ )١( 
.)الال١( (؟) أحمد‎ 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فقال علي: هي ابنة عمي» وقال زيد: بنت أخي بالمؤاخاة الإسلامية» وقال 
جعفر: هي ابنة عمي» وخالتها تحتي» فقضئى بها النبي كَلْةِ لخالتهاء وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم»» فأخذها جعفر . 

5- وفيه أنَّ العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة» ما لم يوجد من هو أحق 
منهم ؛ حيث أقرَ َلهِ كلاً من علي » وجعفر علئ دعواه. 
5 أنَّ الأم مقدمة في الحضانة علئ كل أحد؛ فإنّه لم يعطها الخالة في هلذه 
القصةء إلا لأنّها بمنزلة الأم . 
1 أنَّ الخالة تلي الأم في الحضانة» فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة . 
أنَّ الأصل فى الحضانة هو طلب الشفقة والرحمة لهنذا العاجز القاصرء 
وهلذا مق رحمة اله تعالم» ورآفنة بالغاجترين والضعفاء إذ.هكا لهي القازت 
الحيمة 
8 أنَّ الأم لا تَسْقْطُ حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بها؛ لأنّها لم تسقط عنها 
إل لأجل التفرغ لحقوق الزوج» فإذا رضي بقيامها بالحضانة» فهي باقية 
وبهلذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي وَل بالحضانة لزوجة جعفرء وهي 
في عصمته» وبين قوله للمرأة المطلقة: «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي». [رواه 
أحمد وأبوداود]» كما أنَّ قرب الزوج أو بعده عن المحضونة الأنثى له دخل 
في الموضوع»ء وهلذا اختيار ابن القيم» والمشهور في مذهب الإمام أحمدء 
والله أعلم . 
فوائد: 
الأولئ : قال فقهاء الحنابلة : «إذا أتمت البنت سبع سنين» صارت حضانتها لأبيهاء 
حت يتسلمها زوجها؛ لأنّه أحفظ لهاء فإن كان الأب عاجرا عن حفظهاء 
أ سيلا لاس الة هنا او قلة ويه والأم قائمة بحفظها قدّمت». 


كستاب التكاح ‏ باب الحضانة 


الثانية : 


الثالثة : 


قال الشيخ تقي الدين : (إذا قدر أنَّ الأب تزوّج بضرة» وتركها عند هلذه 


الضرّة لا تعمل لمصلحتهاء بل ربما تؤذيها وتقصر في مصالحهاء وأمها 
تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها ‏ فالحضانة للأم قطعًا؛ نظرًا لمصلحة 


المحضون؛ إذ هو المقصود من الحضانة) . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «المشهور من المذهب: أنَّ حضانة 
لمعا ا دما راتركك اناير 00 

أحدهما ما يجب عليه ولا قط 001" 


1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
606 رَعَنْ أبي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله عَنْه ل 
اله 0 دار 0 حَادِمُةُ بطعاموء فا ا 


* مفردات الحديث: 

- حَادِمُه : : من يقوم بحاجته » جمعه : : حَدَمٌ ودام والمرأة خادمة . 

- لقمة: بضم اللام» بعدها قاف مثناة ساكنة» واحدة اللّقَم واللقم: هي ما 
يهيئه الإنسان من الطعام للالتقام . 


(1) البخاري(0570)» مسلم (1551). 
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م وعن :ابن عَمَرء رضي الله عَلْهُمّاً دهن النّمت فل كال * 
(اعذبت امرأة فى هرًة. سحتها خن مَانَتْ فَدَخَلتَ النَآرَ فيهّاء ١١‏ 


هي ا طعمتهًا وَسَقتها. إِد هي حسّتهاء ولا هى دكتها تاكل من 
خماش الأوطى تق 3171 


مفردات الحديث: 

- فى هرّة: «في» للسببئّة ؛ أي : لأجل هرّة. 

-هرّة: هى الأنث من القططء والذكر: هن جمعه :.هرر: 

- سَجَنتَهَا: حبستهاء وربطتها. 

خشاش : بفتح الخاء المعجمة- ويجوز ضمها وكسرها ‏ ثم شينين معجمتين» 

نينهما ألف» واجهاء حشاشة ومن حقرات الأرضن > وهعرامها: 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ من هدي الإسلام المساواة بين الغني والفقير» والقوي والضعيف. والخامل 
والشريف؛ فلا طبقية ولا عنصرية» وإنما المؤمنون إخوة. 

١‏ لذا فإِنَ الإسلام يحث على الصفات والأعمال» التي تدعم هلذه المعاني 
السامية؛ ليصبح: المجتمع الإسلامي أمة واحدة. أما الأعمال والمواهب 
فكل. مِيسّر لما خلق لها وصاحت العمل البسيظ إذا أداة: فهو كضاحن 
العمل الكبير» فكل منهما يكمل الآخر . 

" الأفضل لصاحب البيت أن يؤاكل خدمه» ومماليكهء وضيوفه الصغار» ولا 
يترفع» ولا يتكبّر عن مؤاكلتهم ومؤانستهم» وأن يكون ذلك باحتشام . 


200 البخاري(587 207 مسلم (51155). 
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تح ضيه 

:- يدل الحديث علي جواز اقتناء الحيوان الأليف؛ كالقط؛ لأكل حشرات 
الأرض» وخشاشها واقتناصها. 

5 ومثله اقتناء الطيور كالببغاء والنغري فى الأقفاص» إذا أطعمت وسقيت» 
ولم ينلها أَذّى؛ فإنَّ اقتناءها جائر. ‏ ظ 

1 فيه الإثم العظيم على مقتني الحيوان» وحابسه بلا طعام؛ ولا شراب؛ حتئ 
يموت» أو يتعذب عنده من الجوع والعطش» وأنّه سببب دخول النار» فهو 
من كبائر الذنوب . 

/- وفيه جواز اقتناء الهر ونحوه؛ لأكل خشاش البيت من الصراصيرء 
والفئران» والهوام؛ ونحو ذلك . 

4 وإذا كان هنذا الوعيد في البهائم» فكيف يكون الإثم بالإنسان المعصوم؛ 
ممن ولأهم الله إِيّاهم : من زوجة» وولدء وخادم» وغيرهم؟! 

9- قال في «الروض»: ويجب على صاحب البهائم علفها وسقيها وما يصلحهاء 
وألاّ يحملها ما تعجز عنه» فإن عجز عن نفقتهاء أجبر علئ بيعهاء أو 
إجارتهاء أو ذبحها إن أكلت؛ لأنَّ بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم 
لها». 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : ا(صرّح العلماء بأنَّ صاحب البهيمة يلزمه 
إطعامهاء ولو عطبت» فإن عجز ألزم بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحهاء إن 
كانت مما يؤكل لحمه» ولا يجوز قتلها؛ لإراحتها من مرض ونحوه». 


كتاب الجنايات 


كتابٌ الجنايات 


0 


٠‏ هيك 


الجنايات: واحدها: جناية» وهي مصدر: جنئ يجني جتاية» وهي في 
الأصل من: جنى الثمرة من شجرتهاء فهو عام إل أنه خصّ بما يحرم من 
فعل» ومنه بدو الذلك نسي انعنانة : إذا فعل مكروها. 
وهو لغة: النّعحدي علئ بدنء أو مالٍ» أو عرض . 
راصطلة؟ التعدى عاق الذنها يعن تصاما ءاونالا 
وتحريم الجنايات ثابت : بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 
فأما الكتاب: 
فقال تا ل وَلَائقو لئس الى حمل ِلَا بالْحَقَ 4 [الأنعام: ١151]ء‏ 
:وق بتكل فؤرشي قدا فعع1ة 1ط خرن نها تعوت 
للّهُ علْيَهِوَلَمَسَمٌ وَأَعَدَّ َمُعَذَابَاعَظِيمَا 47 [النساء: 97]. 
وأما السنة : 
فمثل قوله يل : «لا يحل دم امرىء مسلم . . .2 الحديث . 
وأما الإجماع : 
نقد حكاة غيز .واتجد طن العلنات وهو نهم غلم من «الدين بالترورةة 
ويقتضيه القياس. ولولا حكم القتصاصء ولولا عقوبة الجناة المفسدين» 
لأهلك الناسٌ بعضهم بعضاء ولفسد نظام العالم؟ إذ لا بد من عقاب يردعهم» 
ويجعل الجاني نكالاً وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله . 
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صصح 4495 

قال الأستاذ عفيف طبارة : !تعتبر جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم» 
وأشدها إخلالاً بالأمن» ولذا كانت عقوبتها في كل القوانين والشرائع من أقسئ 
العقوبات» فجاء الإسلام بشريعة العدل في عقوبة القتل؛ بقوله تعالى : # يما 
َس ءامنا كرب عَكدكئ: الْيِصَاصٌ ف لص ليذ اخ . ار 4/اا]. 

فحكمة القصاص متجلية في قوله تعالئ: # وآ ف الْقِصَاصٍ حيزة # 
[البقرة: 11/4]) . 

قال الشوكاني : «لكم في هنذا الحكم الذي شرعه الله لكم ‏ حياة» . 

ولذا نجد كثرة الجرائم» والقتل عند الأمم التي عدلت عن منهج الله 
بال وكوف الماك نين الوضعية» فلم تجاز الجاني بما يستحق» بل حكمت 
عليه بمجرد السجن» تمدّنًا ورحمة بهء ولم ترحم المقتول الذي فقد حياته» 
ولم ترحم أهله وأولاده الذين فقدوا عمدتهم. ولم ترحم الإنسانية التي 
ل ل ا له لم يفكّروا 
في هلذه العواقب والمصائب التي حلت بهم ؛ لأنّهم ليسوا من أولي الألباب . 


كتاب الجنايات 


0ه عن ابن مَسْعُودٍ لقم دقال :: قال رسول الث 
يِه : «لآ يحل د َم ائْرِيءِ ملم يَشْهَه يَشْهَدُ أنْ لا إلله إلا الل وأني رَسُولَ 
لي 2 اليب لتيب الرَائي» والتَّْسن بِالتَفّسء وَالتّاركَ لدينه 


2 0 م 0 
المُفارق للحَمَاعَة». م 0 


1 


مفردات الحديث: 

مُسلم: صفة مقيّدة ل«أمريء). 

- يشهد : مع ما هو متعلق به صفة ثانية» ل«امرىء)» جاءت للتوضيح والبيان؛ 
ليعلم أنَّ المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» وأنَّ الإتيان بهما كان للعصمة . 
بإحدئ ثلاث : أي : إحدئ خصال ثلاث . 

- الثيّب : قال في «النهاية» : اللي مخ لسن سكنة ويقع علئ الذكر والأنثئ؛ 
يقال: رجل ثيب» وامرأة ثيب» وأصل الكلمة الواو؛ لأنّه من: ثاب يثوب». 
- النفس بالنفس : أي: تقتل النفس بالنفس» التي قتلت عمدًا بغير حق» بمقابلة 
القين اللنشقولة: ْ 

التارك لدينه : هو المرتد عن الإسلام . 


.)17175( البخاري (78178): مسلم‎ )١( 
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4 وَعَنْ عَائْشَة - رَضيّ الله عَنْهًا - عن رَسُولٍ الل كَل 
قَال : ا 0 رَانٍ مُخْصّنٍ 
يرجم وَرَجْلٍ يقل مسا ىا مسد 5 720 قتلّء و 3 يرج امن _- 
الإشلام» فيْحَاربُ الله رولك فَيُقَتل , 1 عل . أو ينفئ من 


31 


0 


الأرْض». رَوَاه أبُودَاوْدَ» وَالتّسَائْيُ» وَصَحَحَهُ الساكةة" . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

هلذا الحديث له ثلاث طرق عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: 

الأول 1 أخرجها امن وس والدارتطي: 

الثانية: أخرجها أحمدء والنسائى, وابن أبى شيبة» والطيالسى» ورجال 
سندها ثقات . ْ ْ 

الثالثة : أخرجها أبوداود» والنسائي» والدارقطني» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذّهبِي كما صحّحه الحافظ ابن حجر في «الدراية» . 


مفردات الحديث: 
خضال: الحفيلة فى الخلو نتن الإسنانه: فد كر حمل فصيلةه 
نكونة رذيلة: 


- مَحْصّن : إما بكسر الصاد: اسم فاعل» وإما بفتح الصاد: اسم مفعول. 
والمحصن : هو من وطيء ء امرأته المسلمة» أو الذمية في نكاح صحيح» 


.)7”517/54( الحاكم‎ »)9١ أبوداود (401). النسائي(7/‎ )١( 


كتاب الجنايات 


- 00 


وهما بالغان عاقلان حران. 

فيُرجم : الرجم : هو الرمي بالحجارة حتى الموت . 

- يُضصُلب : الصلب هو أن يمد المعافّب» ويُّربط على خشبة» ويرفع عليها. 

- يُنفَئْ من الأرض : بأن يشرد» فلا يُترك يأوي إلى بلد؛ حتئ تظهر توبته . 

“* ما يؤخدذ من الحديثين: 

١‏ حرص الشارع الحكيم الرحيم علئ بقاء النفوس وأمنهاء فجعل لها من 
شرعه حماية وصيانة» فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي حرّم 
الله قتلها . وبهنذا حَمْظَهًا من الاعتداء عليها . 

١‏ لم يبح المشرّع قتل النفس المسلمة إلآ لأحد ثلاث: الثيب الزاني» والقاتل 
عمدًا عدوانا» والمرتد عن الإسلام» فيجوز قتل هلؤلاء الثلاثة؛ لأنّ في 
قتلهم سلامة الأديان» والأبدان» والأعراض . 

أن من أت بالشهادتين» وابتعد عمًا يناقضهما ‏ فهو مسلمء محرّم الدم 
والمال» والعرض» له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . 

أ تحريم فعل هلذه الخصال الثلاثة أو بعضهاء وأنْ من فعل واحدة منهاء 
استحق عقوبة القتل: إما كفرًا وهو المرتد عن الإسلام» وإما حدًا وهما: 
الزاني والقاتل عمد 

4 الثيب هو المحصّن الذي جامع؛ وهو حرٌ مكلّف في نكاح صحيح؛ سواء 
كان رجلا أو امرأة» فإذا زنا فعقوبته الرجم بالحجارة حت يموت . 

1 أن من قتل نفسًا معصومةً عمدًا عدوانًا» فهو مستحق للقصاص بشروطه. 

أنَّ المرتد عن الإسلام يُقتل؛ لأنَّ رِدّته دليل علئ خبث طويته» وفساد نيته» 
وأنَّ قلبه خالٍ من الخير» وغير مستعد لقبوله» فإنَّ كفره أعظم من الكفر 
الأصلى . 

التقويه القاذ غمة اقول كد حيرو الكناة لانيو الأذلته التكق للا قط 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سححبي يه 
حق المقتول بمجرد التوبة؛ كسائر حقوق الآدميين» وكذا القصاصء» أو 
العفو لا يكفر ذنب القاتل بالكلية» وإن.كمّر ما بينه وبين الله» بل يبقل حق 
المقتول. 

قال ابن القيم : «التحقيق أنَّ القتل يتعلّق به ثلاثة حقوق 
الأول: حق الله ويسقط حقه بالتوبة النصوح 
الثاني : حق ولي الدم» ويسقط بالاستيفاء» أو الصلحء أو العفو. 
الثالثك: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت». ويصلح بينه وبين قاتله» 
إن تاب القاتل» . 

4- استدلٌ كثير من العلماء بهلذا الحديث علئ أنَّ تارك الصلاة لا يقتل بتركهاء 
لكونه ليس من هلؤلاء الثلاثة» أما ابن القيم فقال: (إِنَّ هنذا الحديث حجة 
فى قتل تارك الصلاة» فإنّه تارك لدينه)» . 

اواك حولت لوتيد نز لنش زلا اوزاف ترسوك اللاسخفل وهلي اله للق 
ضحة إنيلام المزء من التاق بالسهادين» أوييما يدل علهما من النظء رات 
لا يكتفئ بالإقرار بهما من قادر علئ النطق بهماء فإن قال: أنا مسلم» ولم 
ينطق بالشهادتين» لم يحكم بإسلامه. 

قال في «الروض» وغيره: وتوبة كل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إلنه إلا 
الله وأنّ ميحكذا رَسُوَلَ الله 

١‏ وفيه دليل عل أنَّه بعد النطق بالشهادتين» لا يُكشف عن صحة ما شهد به 
عليه» ويخلى سبيله. 

قال ابن القيم : «لا يكلف بأن يقول: أشهد. بل لو قال: لا إلنه إلا الله 
محمّد رسول الله كان مسلمًا بالاتفاق. وحصلت له العصمة». 

7 أما من كان كفره بجحد فرض من الفروض؛ كالصلوات الخمس, أ 

الزكاة» أو بتحليل ما حرّم الله؛ كالزناء والخمرء 9 


كتاب الحناييات 


629 
حلك» أن شيعن كاين اناه اده أن عتاكانهى كفده أو يلكا مق كلذ كن 
الذين فت لهم ملائكة الله أو.رسالة محكد إلى ين العر ب داقتوية هلولا 
مع الشهادتين إقرارهم بما جحدوا به من ذلك» أو قوله: أنا بريء من كل 
دين يخالف الإسلام ونحوه. 

١‏ لو قال الكافر: أسلمتء أو أنا مسلم» ونحو ذلك صار مسلمّاء وإن لم 
يتلفظ بالشهادتين؛ عر د الا 
لرسول الله يكه: أرأيت لو لقيت رجلا من الكفار يقاتلني» 0 
يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاد مِنّى بشجرة» فقال: أسلمت» 
0 قال: «لا تقتله) . 
قال شيخ الإسلام : «إذا أسلم المرتد عصم دمه» 55 وإن لم يحكم 
ا ؛ باتفاق الأئمة»). 

5 قوله: «الثيب الزاني» مفهومه: أنَّ البكر ليس حده الرجم» فقد جاء أن 
حده الجلد» كما في الآية الكريمة . 

قال الوزير: َه تّمقوا عل أنَّ البكرين ع الحرين إذا زنيا أنّهما يجلدان» كل 

واحد منهما مائة جلدة» وحكن ابن شد فيه إجماع المسلمين2. 
١‏ قوله: «النفس بالنفس» عمومه يفيد أن كل نفس تقاد بالنفس الأخرئ» 
وللكن إطلاقه مقيّد.» ومجمله مبيّن. وعمومه مخصّص بنصوص خرف 
وحديث عائشة فيه بعض البيان» وسيائن ناك ذال هرقا ااه الله 
د اقولةة #التارك لديدت المقارق للسجاعة) دايا :غلرة أن الجايفة الهنة: 
والصلة الصحيحة» والرابطة القوية هي الإسلامء وأنَّ الوطنية» أو 
القومية» أو الجنسية»ء كلها شعارات زائفة» ومبادىء باطلة» أدخلها علينا 
أعداء الإسلام؛ ليفرقوا شمل المسلمين» ويَحُلوا رابطتهم. ويقللوا 
سوادهم. 


00 0 
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مح ره 


موود اع محديق غائكية سل الشرانة 'وشياق شتوق نت مرضعة: إن 
شاء الله ْ 0 
والمشهور من مذهب الإمامين: حمل ونا لك أن فى تكررت ريت 
والزنديق ‏ وهو المنافق ‏ ومّن سب الله؛ أو رسولهء وأمثالهم أنه لا تقبل 
توبتهم في الدنياء بل يقتلون بكل حال . 
ومذهب الشافعي قبول توبتهم» والرواية الأخرئ عن أحمد؛ اختارها 
انوك الحلون. 
والخلاف في أحكام الدنياء من ترك القتل وغيره» أما في الآخرة؛ فإن 
صدقت توبته» قبلت بلا خلاف . ظ 


كتاب الجنايات 


ول 0 0 ما ا قصب سْ َس 5 ا 5 05 
وه >1 )١(‏ 
متفق عليه © . 


مفردات الحديث: 

حول تداع وتهرة ذفن :النامة وله يعارهيه ديك 1 اول ها يحاسياية 
العبد صلاته») فالصلاة في حق الله والدماء في حق العباد. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ في الحديث عظم شأن دم الإنسان؛ فإنّه لم يبدأ به يوم القيامة» إل لكونه 
أهم وأعظم من غيره من أنواع مظالم العباد. 
قال ابن دقيق العيد : «فيه تعظيم أمر الدماء؛ فإنَّ البداءة تكون بالأهم» وهي 
حقيقة بذلك؛ فإنَّ الذنوب تعظّم بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء أو 
بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمهاء» وهدم البنية الإنسانية من أهم 
المفاسد » ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالئ أعظم منه . 

1- إثبات يوم القيامة والحساب والقضاء والجزاء فيه. 

#درهكل] التحديك لا ينافى ما أخرجه أضصخحاب السمن :عن أى هريرة .عن النبى 
يكل : «أول ما مايه العبد صلاته»؛ لأنَّ حديث لبان فيا بين العيد 
رس عدر من الخلق» وحديث الصلاة فيا حمطتو العا لق : 
ولا شلك أن أعظم حقوق الناس هي الدماء» وَأنّ أعظم حقوق الله على 


المسلم الصلاة. 


.)1517/8( البخاري (2))50177 مسلم‎ )١( 
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سحب 0 

34 - في الحديث وجوب الحذر من حقوق العباد؛ لئلا تلحق المسلم عاقبتها في 
ذلك الموقف العظيم؛ وأعظم الحقوق الدماء. 

5 أنه علئ القضاة والمحاكم العناية بأمر قضايا القتل» وجعل الأهمية لهاء 
والأولوية عل غيرها من القضايا. 

وهلكذا محاكم المملكة العربية السعودية» أيّدها الله تعال؛ فإِنَّ قضايا 

القتل. والرجم. والقطع, لا تنفذ حتئ تمر علىل ثلاث هيئات قضائية : الهيئة 
الأولئ تتكوكن من ثلاثة قضاة» ينظرون فى هلذه الدعاوئ» ويحكمون فيهاء 
فإذا حكموا قروا نود تق ان ىن وي العو فإذا وافقوا نُظرَتْ من 
الهيئة القضائية العلياء وكل هنذا عناية بهلذه القضاياء واهتمامًا بشأنها. 


كتاب الجنايات 


0(0-ع 


سات اه 2 0 ماى اس الى ماه 0 ا م و شْ 
٠ه‏ وعن سَمَرّة - رَضِيٌَ الله عنة قال * قال رَسُول الله 
م6 ”> سس سس #6 ل 


ع : (مره مَنْ قَتلّ ع عدم 0 وَمَن 6 عبذهة جَدَعناة» اا 
الي طم التَّرْمِذيُء وَهوّ مِنْ رِوَايَة الحَسَّنٍ البَصَرِيٌ عن 
00 وَقَد اختلف فى سَمَاعِهِ منه. 

وَفي روَايّة لأبى دَاوُدَء وَالنّسَائٌِ بزيّادة: «وَمَنْ حَصَئ عَبدَهُ 
حَصَّيْنَاة. وَصَحكَحَ الحَاكمُ هذه الزّيَادَة ' . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: رواه الإمام أحمد» والأربعة» وحسّنه الترمذي» وهو من 
رواية الحسن البصري» عن سمرة بن جندب» وقد اختلف في سماعه منه علئ 
ثلاثة أقوال: قال ابن معين: لم يسمع الحسن منه شيئًاء وكل :“تمع مع تعريت 
العقيقة فقط. وأثبت ابن المديني سماع الحسن من سمرة» وعلئ الرأي 
الأخيرء فالحديث صحيح» وعلئ الرأيين: الأول والثاني» فهو منقطع» للكن 
جاء في رواية أحمدعن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: ولم يسمع منه» فهو 
تطح ري الات أحاديث اخخرء لا تقوم بها حجة. 

أما زيادة أبي داود. والنسائي» فقد صحّحها الحاكم» ووافقه الذّهبي. 
مفردات الحديث: 
- جدَعَ : الجَدْع : هو قَطْعْ الأنف» أو الأَذْنْء أو الشَّفَةَء وهو بالأنف أخصء 


)١(‏ أحمد )٠١/0(‏ أبوداود ».)55١15(‏ الترمذي ».)١515(‏ النسائي :»)5١/8(‏ ابن ماجه 
(متحضة ؟ الحاكم (7017/5) . 
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ممت 00 
فإن أَطْلقَ فعليه . ظ 

- مَنْ خصّئ: الخصية هي: البيضة من أعضاء التناسل» وهما خصّيتان» 
وَخَصَّاه: سلّ خضّيتيه» ونزعهما من الصنفتين » أو جَبّهما. 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه إثبات القصاص في الجنايات» وأنَّ من قَتَلَّ عمدّاء أو من أتلف 
طرقاء أو ا ا ا 0 
الطرف» وهلذا من القصاص الذي جاء مُصَرَّحًا به في قوله تعالئ: « وَلِكُم 
ف الْقِصَاصِ حَيؤه © [البقرة: 11/9] . 

؟ الحديث: ول غلا 'ثيوت القضاضن ميق اليد وطيده 4 وهن سسنالة ادلي 
العلماء فيها : ْ 

فذهب أبوحتنيفة إل : أن الحر يقتص بالعبد؛ سواء كان نفسّاء أو طرقاء 
إذا أمن الحيفف؛ لعموم آية القصاصء. إلا أنّهِ إذا كان سيده» فلا يقاد به. 
قال الصنعاني : «وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة». 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنه لا يقاد حر بعبد مطلقا؛ مستدلين بقوله 
تعال : # لد بأخوَ 4 [البقرة: 5178 ؛ فإِنَّ تعريف المبتدأ يفيد الحصرء وأنّه 
لايقتل الحر بغير الحرء أما آية المائدة: # الْتَّفْسَ ياّلتّفيسن » [المائدة: 44] 
فإنّها مطلقة» وآية البقرة مقيّدة لها ومبيّنة» وآية المائدة سيقت لبيان شريعة 
أهل الكتاب» التى جاءت هلذه الشريعة بعدها بالتخفيف» والرحمة عنها. 

7- فيه ثبوت القصاص في الأطراف» قال شيخ الإسلام: «القصاص في الجراح 
ثابت: بالكتاب» والسنة» والإجماعء والعلماء قيّدوا جواز القصاص بما 
دون النفس بثلاثة شروط: 

ا الأمن من الحيف؛ وذلك بأن يكون ف أف5له حول 
ينتهى إليه: 


كتاب الجنايات 


الثاني : تماثل العضوين في الاسم والموضع . 
الثالث : استواؤهما فى الصحة والكمال). 

4- الحديث من رواية الحسن البصري» عن سمرة بن جندب» وهو مختلف في 
علرا “فقن اسن الطاقن'"المسعية ؛ تعويزا مق “ولى الأمرة بلدا فال 
«قتلناه. . إلخ. 


/ 10 
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توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححد 439 


ده عن عُمَر ْنِ الحَطَابٍ ‏ رَضِيَ اله لله عَنْهُ ‏ قَالَ : سَمِعْتُ 
ول ل درل ا الل وده 
وَابْنْ مَاجَهْء وَصَّحَحَهُ ابْنْ الجَارُود» وَالبَتْهَقَىٌ» وَ قَالَ التَّوْمِذَيٌ : 
لط و1 


._ 


ل 


حم سيم 
1 


“د درجة الحديث: 
الحديث صحيح بطرقه المتعددة المتصلة» عن ابن عباس» وسراقة. 
وحديث عمر الذي معنا في إسناده : الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس»ء 
وله طرق أخر عند أحمدء وطرق أخر عند الدارقطني والبيهقي أصح منهاء 
وصحح البيهقي سنده؛ لأنْ رواته ثقات» ورواه الترمذي من حديث سراقةء 
وإسناده ضعيف» وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب» وفيه ابن 
لهيعة» وهو سيء الحفظ. ورواه الترمذي من حديث ابن عباس » وفي إسناده: 
إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف . 
قال عبدالحق : «هلذه الأحاديث كلها معلولة. ولا يصح منها شيء. 
وقال البيهقيى: «طرق هنذا الحديث منقطعة». وقال الألباني: «وطرق 
العذيك قال سسمرعها عه أذ اديت مسد نايك : 
* مفردات الحديث: 
- لا يُقاد: يقال: قاد الأمير القاتل بالمقتول: قتله به قَودَّاء والقود لغة 
القصاصُ. وقَثْلُ القاتل بدل القتيل» وسُمّي قودًا؛ لأنّه يُقاد عند تنفيذ 


)١(‏ أحمد )5١5/١(‏ الترمذي .)١5٠0٠0(‏ ابن ماجه (5177)., ابن الجارود (/78)» البيهقي 
(/8؟). 


كتاب الجنايات 


0س 
القصاص فيه . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

اتدل الجعديفس؛ عل 31 الوالك لتيعاة ترلدةة ذلك أن الؤ ل رع من والدفه 
وولد ولده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات» والأم والأب في هذا سواء. 
وكذا الأجداد وإن علواء والجدات وإن علون من الأب» والأم في قول أكثر 
مسقطى القصاص عن الأب . 

"١‏ هلذا 57 الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وقال به عمر 
ابن الخطاب» وربيعة الرأي» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق. 

ال أن الإنام مالك فيقوك: إن امصفه ويك أتيد بده الا ليريم به: 

5:- دليل الجمهور : هنذا الحديث ؛ قال ابن عبدالبر : «هو حديث مشهور عند 
أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم» يُسْتَعْنَى بشهرته» وقبوله. 
والعمل به» عن الإسناد فيه» حتئ يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلقًا». 

5 أما الولد فيقتص منه لوالده؛ سواء أكان أبَا أم أمّاء إذا قتله طبقًا للنصوص؛ 
لأنَّ النص الخاص لم يخرج من حكم النصوص. إلا الوالد فقط . 

5 يعلل العلماء هلذه التفرقة في الحكم بين الوالد والولد _: بأنّ الحاجة إلى 
الزجر والردع في جانب الولد أشهر منها في جانب الوالد؛ لأنَّ الوالد يحب 
ولده لنفسهء دون أن ينتظر نفعًا منه» وإنّما ليحيى ذكرهء وهلذا يقتضى 
والحرصّ علئ حياته» أما الولد فيحب والده لما يصل إليه من منفعة عن 
طريقه. وهئذا لا يقتضي الحرص على حياة والده. 

-٠‏ إفراد عدم القصاص من الوالد بالولد ‏ دليل علئ بقاء حكم القصاص فيما 
عداهما من الأقارب؛ وهلذا مذهب جماهير العلماء. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


٠١5‏ - وَعَنْ أبي جُحَيْمَة - رضي الله عنه - قَالَ: «قُلث 


لعَلِيّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَّيِءٌ من الوحي غَيْرُ ؛ القُرآن؟ قَالَ: لآ» وَالَذِي فَلَقَ 
الحبة وبر النسمة إلا مهم طبه به الله رَجْْلاً في القرآن» وَمَا في مَلذِهِ 
الصَّحِيفَةَء قُلَتُ: وما فِي هَلذه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُء وَفْكَاكُ 
الأسيزء وَلا يقل مُسْلِم بكَافِرٍ) ٠‏ رَوَاُ البُحَاريُ”" . 


عو 0-4 5 إن و 6 


ل 0 وَأَبُودَاوْد وَالتسَائِثُ؛ من وجه اخر) عن 


7 2 الم 0 5 9 0 ٠.‏ أ مت و هه م2 0 
علي وَقَالَ فيه : االمُؤْمُِونَ تكفا ِمَاؤْهُم ويَسعئ بدمتِهمْ أدْنَاهُمْ. 
2 ير 


وَهُمْ يَدُ عَلىْ مَنْ سِوَاهُم ولا بقل مُؤْمِنٌُ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِه). وَصَحَحَهُ الحاكة”" . 


درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
صدر الحديث في البخاري» .فلا بحث فيه» وول 


عدَّة طرق» وأخرجه أحمد. وأبوداود. والنسائي» من طريق قتادة 0 
عنه» ورجاله ثقات» فهم رجال الصحيحين. 

وقد صحّحه الحاكم» وقال كاه شوق شحو ونافة ان عه 
الهادي ذ في «المحرر»ء فقال :( رجاله رجال الصحيحين»» وحسّنه المصنف في 


الفتح . 


.)١١1( البخاري‎ )١( 
.)١801" الحاكم (؟/‎ ,)١9/4( (؟) أحمد (١1/؟5١١)» أبوداود (5070)» النسائي‎ 


* مفردات الحديث: 

قلق الحبة* الفلى هو الكى» :والعن فايكون في السدل: 

بو النّسَمّة: بفتح الباء والراء أي: خخلق» والسجة الاخلق وهى كل كائن حي 
0 

- فهم: : قال الجوهري: «فهمت الشيء فهمًا علمته» وفلان نهيم؟ وتفهم الكلام 
إذا فهمه شيثًا بعد شيء» والفهم : جؤدة استعداد الذُهن للاستنباطء» وحسن 
تصور المعنول» جمعه: أفهام وفهوم». 

الصحيفة: بوزن فضيلة. هي ما يكتب فيه من ورق ونحوهء والمراد هنا: 
الورقة المكتوبة. 

العقل: بفتح العين» وسكون القافء هي الدية» والمراد هنا تفصيل 
أحكامهاء وسميت الدية: عقلاً؛ لأنَّ أولياء القاتل كانوا يعطون أولياء المقتول 
الدية من الإبل» ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال» وهو الحبل . 
يت : إطلاق أسرهء وتخليصه من يد العدو. 
الأقعة بورة قعل ع ما فين اشرو ]1 قبا امار وف كل 
أخيذ أسيرًاء وإن لم يُشَدَ ويربط. 

تتكافاً دماؤهم: الكفء: النظير والمساويء والمراد هنا: تساوي دمائهم. 
وأنّه لا فرق بين شريف ووضيع في الدم؛ بخلاف ما كان عليه الجاهلية من 
المفاضلة» وعدم التساوي. 

- أدناهم : يعني : أقلهم قيمة في مجتمعهم. من: فقير» وضعيف» وامرأة» 
ونحوها؛ فإنه يسعئ بلمتهم . 

- وهم يذ على مَنْ سواهم : أي : هم مجتمعون علئ أعدائهم» لا يسعهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 1 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنه لا يقتل مسلم بكافر؛ فإنَّ الكافر غيرمكافىء للمسلم؛ وهلذا مذهب 
الآئمة الثلاثة : مالك». والشافعى» وأحمد. 
أما أبوحنيفة : فيرئ قتل اي بالذمي؛ لأنَّ النصوص جاءت بعقوبة 
القصاص عامة: « كيب عَلَتمْ الْقِصَاصٌ في الْمَئلّ © [البقرة: 17]» ويقول 
تعالىل : © النّفْسَ با لتّفِيس 4 [المائدة: 45] 8# ومن قثل مظلوم فَقَدَ جَعَلَنا وليه 
سلْطننا # [الإسراء: ”]4؛ فهلذه النصوص عامة» لم تفصّل بين قتيل وقتيل» 
ونفس ونفس» ومظلوم ومظلوم» فمن ادع التخصيص والتقييد» فهو يدعيه 
بلا دليل . 
واسعذل. التدمهون» ,ديك الناب:: “ويحديتك:- «المؤمقوة تكانا 
دماؤهم». 
وعن علي - رضي الله عنه : «من السنة الأيقتل مؤمن مسلم بكافر) 
[رواه أحمد] فهلذه النصوص تخصص العمومات التي احتجّ بها الحنفية . 
ولفقد الكفاءة بين المسلم والكافر؛ فإنَّها شرط في وجوب القصاص» 
فالكفر نقصانء» فإذا وُجد امتنعت المساواة» فامتنع وجوب القصاص» 
والأصل في الكفر أنّه مبيح للدم» وللكن عقد الذمة منع الإباحة. 
؟- أما الكافر فيقتل بالمسلم بإجماع العلماء؛ لما في الصحيح: «أنَّ النَىَ يلل 
قتل يهوديًا رَضْح رأس جارية من الأنصار»» ولأنَّ المسلم أعلئ رتبة بإسلامه 
من الكافر. 
'- ويدل الحديث علئ تحريم قتل المُعَامَدِء ما دام متمسّكا بعهده مع 
المسلمين؛ فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر؛ أن الئِىَ يك 
قال: «من قتَل معاهداء لم يُرَحْ رائحة الجنة» . 
وعند أبي حنيفة : يقاد المسلم بالمعاهد؛ خلاقًا للأئمة الثلاثة . 


كتاب الجنايات 


والمعاهد: هو الكافر يعقد أمانًا يدخل به بلاد المسلمين» فهو في أمان 
المسلمين» حتئ يعود إل بلاده . ْ 
أما فكاك الأسير: فهو تخليص الأسير المسلم من يد العدو. وهو من أفضل 
القَرّب» ويجوز فكاكه» ولو من الزكاة» قال تعالئ: ‏ وَفي أَلزقّايٍ؟ [البقرة: 
//1] . 

4- أما قوله: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» فمعناه: أنَّ دماء المؤمنين والمسلمين 
تتساوئ فى الدية والقصاص» فليس أحد أفضل من أحدء لا فى الأنساب» 
ولا في الأعراق» ولا في المذاهب» فهم أمام هلذا الحق والواجب سواء. 

ه أما قوله: «ويسعئ بذمتهم أدناهم» فيعني : أنَّ المسلم الواحد إذا أمَّن كافرًاء 
جا نمسا راجن هدرم الس يد. طسع اخدراء عانق رزلا مدل دان 
عهده وعقده» لقو له عَِِهِ : «قد أمّنا من أَمّنت يا أم هانىء». 
- أما قوله: «وهم يد علئ من سواهم» فيعني أن كلمة المسلمين واحدة» 
وأمرهم ضد أعدائهم واحدء فلا يتفرقون ولا يتخاذلون» وإنما هم عصبة 
وأعدد وأمرهمٍ واحد عل الأعداء؛ قال تعاليل: # وَأَعْتَصِمُوأ ِحَبّلٍ الله 

بجِيسًا ليرفا 4 [آل عمران: 21٠١‏ وقال تعال: ولا تسرَّعوأ فتَضْمَلُوأ 

َدْعَب ع4 [الأنفال 45]. 

فهلذه الأحكام الظاهرة الواضحة التي عليها عموم أهل السنة ‏ هي في 
الصحيفة التي يحملها علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه . 

أما أكاذيب الزافضيةة «زغر عمقت الباطلة التي لا يرضاها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - من أنَّ البيَ يِه أعطئ عليًا صحيفة» طولها سبعون 
زلا ينوع اسل ومو أطادة فى بن ويكوط عر ينيف فيه القنهابات» 
يفتح في كل باب ألف باب» فيها كل حلال وحرام . 

وكذلك ما زعموه من إعطاء علي الجَفْرّهِ ومعارف آدم» وعلم البيتين» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م عن بلوغ المرام 
والوصيين» وعلم الأولين والآخرين. 
وعندهم من ميراث النبوة مصحف فاطمة» فيه قدر المصحف الذي عند 
المسلمين ثلاث مرات» إلى غير ذلك فهى من السخافات» والخرافات» 
والأباطيل» التي بَنَتِ الرافضة عليها عقائدهم الفاسدة. 
فعلي ‏ رضي الله عنه ‏ وعن أهل بيته الطيبين الأطهارء أشرف وأجلّ من أن 
يسبيرا لأسي قاذه الأكاديي عل الها وضلن رسولة» وآن رز عمو التحيك 
عن الغيب» وإخفاء شيء من القرآن» وغير ذلك من عقائد الرافضة» التي 
شطُوا في نسبتهاء فشوّهوا بها الإسلام ؛ لأبهم زعموا أمام الأجانب عن 
الإسلام نهم هم المسلمون» أن الإسلام ما افتروه» فشعائر الإسلام هي 
عباداتهم المحرفة» وأعماله هي صراخهم ولطمهم. وفواحشهم هي 
أحكامه. واكادجيم مر يحانم فما أبعدهم عن الإسلام! 

-١‏ التي يكل بُعث إلى الناس» وأمر بتبليغهم شرع الله وأحكامهء ولم تَحْصٌّ 
رسالته أحدًا دون أحدء وحاشاه أن يبلغ أحدًا دون احلا ا أن 0 شيئا 
مما أرسله الله به؛ فقد قال تعالئ  :‏ ## ينما الرَسُولُ يَلَْ مآ أَِلٌ للكت يك 
إن لمعل قلت رِسَالتم» [المائدة: 317] . 

ويقول يَكلهِ: «إنَّما أنا قاسم» والله هو المعطي»؛ ومن الإعطاء أن يرزق 
الله بعض عباده فَهُمًا وإدراكًا في معاني كتابه» ومعاني سنة رسول الله يك 
فيفتح الله له بابًا من أبواب العلم» كما قال ذلك الإمام علي رضي الله عه . 


كتاب الجنايات 


م 


لك وَعَنْأنّسٍ بْنِ مَاِكِ - رَضِيَ اللْمْعَنهُ - «أَنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَ 
رَأَسَهَا قَدْ وض بين حَجَرَيْنِء فَسَأَلُوهَا : َنْ صَنََ بك مَلذًا؟ ُاآن؟ 


00 027 5 ا 
يا 


دكروا يَهُودِياء فاو مَأتْ بِرَأْسهًا: تَأَخْدَ البَُودِيٌ. قر 


ا 


عر يل نت اا ِ 0000 رع و ساب مداه وف 1 3 
َأَمَرَ وَسْوَل الله يكل أَنْ ير ض رَأسَْهُ بِيْنَ حَجَرَيْنِا . اننظ 


)١( وه)‎ 


2 


مفردات الحديث: 

جارية: الجارية الأمة؛ سواء كانت شابة أو عجوزاء وهلذه فتاة من الأنصار؛ 
كما صرّح به في رواية أبي داود. 

- وض رأسها : بضم الراء» وتشديد الضاد المعجمة» يقال: 0 
7 فهو رضيض ومرضوضء. قال ابن الأثير: «الرض» الدق؛ أَئ 
رأسها بين حجرين» . 

- فلان؟ فلان؟: بحذف همزة الاستفهام» التي يقصد بها الاستخبار» وفلان 
وفلانة بغير ألف ولام» كناية عن الأناسي» وأما إذا كان بألف ولام» فكناية 
عن البهائم» تقول: ركبث الفلان» وحلبث الفلانة. 

أومات بر أشها:< شارك عر أننها عند ذكر اسم قاتِلها؛ لأنّها لا تقدر على 
الكلام. 

- فأومأت: يقال: أومأت إليه» ولا يقال: أوميت» وهو معتل الفاء» مهموز 
اللام . 


.)131/7( مسلم‎ »)؟41١7(يراخبلا‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أصل حكم القصاص بالنفس في قتل العمد العدوان. 

. ويدل علئ أنَّ الرجل يقاد بالمرأة» وبالعكس من باب أولئ‎ ١ 

ويدل علئ طمع اليهود وجشعهم؛ فَإنَّ القاتل إنما قتل من أجل «أَوْضَاحٍ 
لها)؛ كما فى إحدئى روايات الحديث . 

الانويزل عل سنوقيه (وحطيم اوعاتديم 3:4] سينا" البماكة معطم لذت 
الأوضاح بلا هلذه القتلة الشنيعة» للكن لؤمه وضغينته علئ المسلمين حَمّله 
علئ هلذا المذكر. 

4 استدل بالحديث علئ حكم قتل الغيلة؛ فإنَّ النَبىَ بك قتل اليهودي بلا طلب 
من أولياء الجارية» ويأتي إن شاء الله . 

ويذل عل أن القائل بيقعل نفل ما اقفل .به ؛- فاك كان أو -محدذاء اوقد 
اختلف العلماء فق ذلك : 

ا ومنهم الأئمة الثلاثة» واختاره شيخ الإسلام إلئ: أنَّ 
الجانى يقتل بمثل ما قتل بهء إن كان مثقلاً فيقتل بمثقل» وإن كان محددًا 
واستدلوا: بقوله تعالئ : ##وَإِنْ عَاقسِتُمَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَاعوقَِسُم به » [النحل : 
5 وعملاً بهلذا الحديث الصريح الصحيح» وهو رواية في مذهب 
احم ش 
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلئ : أنَّه لا يجوز أن يستوفئ 

قصاص إلا بآلة ماضية؛ كسيف وسكين؛ لما جاء في صحيح 
مسلم(9105١):‏ (إذا قتله فأحسئوا القتلة» ولبْحدٌَ أحذكم شفرته». 


كتاب الجنايات 


01 وت صر - رَضِي اللا عن «أنَّ عُلدَمًا 
لأنّاس فَْرَاءء قط أَدنَ غُلام لأنّاسٍ أَغْد 


6 


أغنِيَاءء فَأَنّوا البَىّ يله فَلَمْ 
يكن لج نيكاه . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَلانَُ بإسْتَاد دصحي" . 


قال المصنف : ترواه أحلء. والغللاتة بإسناد صحيح . 
وقال ابن عبدالهادي في «المحرر): «رجاله ثقات». فهم رجال الصحيحين» 
وحسّنه الحافظ في الفتح» وسكت عنه المنذري» . 
* مايؤخذد من الحديث: 
ا الحديث: أنَّ الغلام الجاني صغير دون البلوغ . 
" الغلام لغة : الابن دون البلوغ, ولفظ الشارع: «يا غلم بكم لكام وهو في 
هلذه الجناية دون البلوغ ‏ فلا يجب عليه قصاص ؛ لأنّ عمد الصبيى حكمه 
حكم الخطأء بإجماع العلماء. 
'- ولم يجب علئ عاقلته دية؛ لأنّهم فقراء » والدية لا تجب علئ العاقلة» إلا 
إذا كانوا أغنياء» وهلذا أحسن محامل هئذا الحديث» وهو موافق لألفاظه. 
ولعلّ النبي يَكِ ودَاهُ من بيت المال. 
4- قال شيخ الإسلام : «لا قصاص بين الصبيان والمجانين» وكل من زال عقله 
بسبب يعذر فيه » وليس في ذلك إلزام الدية» . 
وقال الموفق: «لاخلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص عل صبي» 


إدل4 أحمد (2)178/4 أبوداود (2)509 النسائى (8/ 0؟)2 ولم يروه الترمذي . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


+ححح ووه 
ولا مجنون» وكذلك كل من زال عقله بسبب يُعذر فيه؛ كالنائم؛ والمغمى 
عليه» ونحوهما». 
0 كال الخ مححددين إبراميم يم آل الشيخ «الواعي تونريق مال السامين: 
أولاً: إذا مات مسلم وعليه دين» فعل ولي الأمر قضاؤه. 
الثانية : إذا جنا إنسان علي آخر فقتله» وكانت الجناية خطأء أو شبه عمدء 
ولم يكن قاتله موسرًا- فديته في بيت المال. 
الثالثة : إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية» فتكل الورثة عن الأيمان» ولم 
يرضوا بيمين المدّعى عليه . 
الرابعة: إذا وُجَدَ مقتول مجهولٌ قاتله؛ كمن قُيَِّ في زحمة طواف ونحوه». 
* قرار هيئة كبار العماء بشأن استعمال المخدر في القصاص : 
قرار رقم )١911(‏ بتاريخ /!5/ ١519/1١اه:‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعليل آله وصحبه» ومن 
550000 
فَإِنَّ مجلس هيئة كبار العلماء ء في دورته الخمسين» المنعقدة في مديئة الرياض» 
ابتداءً من تاريخ /٠١‏ ١519/1١اهء‏ اطلع علئ كتاب صاحب السمو الملكي 
نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (5/ 0"م) بتاريخ 1ه .حول 
حكم استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دون النفس لضمان عدم التجاوز. 
وقد جاء فيه ما نصه: «نبعث لسماحتكم نسخة من برقية سمو وزير الداخلية رقم 
(094851/1) بتاريخ 4/1 ههء ومشفوعاتهاء بشأن مسألة تنفيذ 
القصاص فيما دون النفس» التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم (85) 
في /١‏ #/ #واهء المتضمن أنَّ الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القتصاص 
تحت تأثير مخدر «البنج», ولو كان موضعيًا؛ لأنَّه لا يحصل باستيفاء القصاص 
مع المخدّر (البنج) التشمّي للمجني عليه من الجاني» فتفوت حكمة القصاص؛ 


كتاب الجنايات 


لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام» التي أحدنّ بها المجني عليه عند 
وقوع الجناية» كما صدر الأمر رقم )١1145(‏ في 1/١515/1١هء‏ المبني على 
قرار مجلس القضاء الأعلئ بهيئته الدائمة رقم (17/400) في 17/ ١1419/1اه؛‏ 
أنه ينبغي انفاذ القصاص بواسطة مختص» يؤمن من جانبه الحيف من أهل 
الطب» أما إنفاذ الحدود كقطع اليد والرّجل» فقد سبق أن صدر قرار مجلس 
القضاء. الأعلئ. بهيئته. الدائمة رقم :- )5١/6/١40(‏ في 15317/1/07اه 
المتضمن أنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد 
والرجل في الحدودء وهلذااها يخصن القطع بالمتدزد (الحق العام)» وأنَّ سمو 
أمير منطقة الرياض أشار إلى أنَّ الوضع يتطلب استصدار فتوئى بإجازة استعمال 
البنج بالقطع بالقصاصء» أسوةً بالحدودء لضمان عدم اللتخار 1 اع اذالم 
رقم )١5586(‏ في 0ه المشار إليه من إجراء القطع من قبل أهل 
الطب» وهم لا ينفذون العمليات» إل تحت تأثير البنج» ويرئ سمو وزير 
الداخلية تأييدًا لما رآه سمو أمير منطقة الرياض» إحالة الأمر لمجلس هيئة كبار 
العلماء لإصدار فتوئ بذلك» ونرغب إليكم أن يدرس مجلس هيئة كبار العلماء 
لمرو رقي نشول وكيا نهة فأكملوا ما يلزم بموجبه» اه. 
وقد اطلع المجلس على البحث المعد في داقن وي لدو ايه الما فده 
وتداول الرأي» قرّر المجلس بالأكثرية: جواز استعمال المخدر «البنج» عند 
القصاص فيما دون النفس» إذا وافق صاحب الحق» وهو «المجني عليه»» وبالله 
التوفيق . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وآله وصحبه. 
هيئة كبار العلماء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


أ هدام ٠‏ ا 2 0 سا ىم سا كك 
6- وعن عمرو بن شعيّب» عن أبيد) عنْ جذه ‏ رَضيّ 
بل شر سدس ىم 5 رارج )سس ريح وده وي 0 لك ل سسأت 
أللّه لله عنهم دان رحد كمعن رجا , بقرْنٍ في ركبته» فجاءً إلى النبي وك 
كََالٌَ ٠‏ أقة: 70 )اه 0 
0 لاني ؛ فقال: ١احَتَىْ‏ 0 نم جَاءَ إِلَيّْهِ فَقَالَ: اقذنى» 


أ 


قاد 3 5حَاء لي فَقَالَ: يا نَ مول الله عَرجِتٌ» فَقَالَ: ١‏ قَدُ 
0 تسد مي 04 0 د رانو 
7 َمصَيتَِي» بعك اله وبل عرَجُكَ»» ثم ته وَصُول اله 


02 7 2524 


له أن بص ين جزح حت بير صا امن وَالدَّارَفَطْنِنٌ » 
وَأَعِلّ بالإْسَالي0"؟ . ْ 


“د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أحمد عن ابن إسحاق» والدارقطني عن ابن جريج» كلاهما عن 
عمرو بن شعيب بهء ورجاله ثقات» غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان» 
ولم يصرحا بالتحديث . للكن للحديث شواهد يتقوى بها. 

قال ابن التركماني: هلذا أمر قد روي من عدّة طرق» يشد بعضها بعضًاء 
قلت : فهو صحيح لغيره. 
* مفردات الحديث: 
- قَرْن: بفتح القاف. وسكون الراء» آخره نون: مادة صَلبة ناتئة بجوار الأذن» 
تكون في رؤوس البقر والغنم ونحوهاء وفي كل رأس قرنان غالبًا. 
- رُكبته: بضم الراءء وسكون الكاف: موصل أسفل الفخذ بأعلئ الساق» 


.)88/7( أحمد (507/5))» الدارقطني‎ )١( 


كتاب الجنايات 


2 -- 
جمعه: ركب . 

- أقدني: بفتح الهمزة» وكسر القاف» ثم دال مهملة»؛ ثم نون الوقاية» وياء 
المتكلم» من القود» يريد: الاقتصاص من الذي جنى عليه . 

عرجت : عرج مبني للفاعل» أي : غمز في رجله. لعلة طارئة» فهو أعرجء 
وهي عرجاء» جمعه : عرج . 

بطل عرَّجّك: بطل فعل ماض» وعرجك فاعل مرفوع ؛ أي : بطل ما كان له 
من دية جرحك بتعجلك بالقصاص . 

- أن يُقتص: مبني للمجهول» من القصاص - بكسرالقاف ‏ من: اقتصاص 
الأثر» وهو تتبعه؛ لأنَّ الذي يطلب القصاص يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلهاء 
فهو مقاصة ولي القتيل القاتل» والمجروح الجارح . 

جرح : بضم الجيم المهملة» شق في بدنه» فهو جريح» جمعه: جرحى . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

. يحرم أن يقتص من عضوقبل برئه‎ -١ 

وهلذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة» ومالك» 
وأحمدء كما لا تطلب له دية قبل برئه؛ وذلك لاحتمال السراية. 

0 فإن حتم المجني عليه علئ طلب المبادرة بالقود  كما في هلذا الحديث‎ ١ 
فسرايتها بعد القصاصء أو أخذ الدية هدر» والدليل على تحريم القتصاص‎ 
. المعجل» أو الدية» ثم هدّر السراية  هلذا الحديث‎ 

الحكمة في هنذا: أنَّ الجرح ما دام طريًا لم يبرأ؛ فإنَّ فيه احتمالاً أن تكون 
له سراية ومضاعفاتء فالواجب الصبر حتئ يتم شفاؤه» ثم يقتص لهء أو 
تؤخذ له الدية. 

- ذهب الإمام الشافعي إلى : أنه لا يحرم طلب القصاصء أو الدية قبل البرء؛ 
وهو رواية لأحمد. خرّجها في «المغني» و«الشرح الكبير»» واستدلوا بهلذا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصححص 0ه 
الحديث الذي فيه أنَّ الّىَ يكلِْ مكّنه من طلب القصاص فيه . 
وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه» إلل: أنه يحرم أن يقتص من 
الطرف قبل برئهء وهو قول أكثر أهل العلم» ومنهم الأئمة: أبوحنيفة» 
ومالك. والثوري» وإسحاق. 
قال ابن المنذر : « هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم». 
- أما إذا انتظر المجني عليه حتئ يبرأ جرحه. ثم سرت الجناية» فإذا كانت 
الجناية مما لا يقتص فيهاء ولا في سرايتهاء ففيها الدية» أو الأرش» باتفاق 
العلماء» وإن كانت الجناية مما يقتص فيهاء فيرئ الإمام مالك والشافعي : 
أن القصاص فى الجناية فقط » لا فيما سرت إليه . 
وذهب الإمام أحمد إل : أنَّ القصاص في الجناية» وسرايتها . 
قال في «نيل المآرب»: الوسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونهاء 
فلو قطع (صبيعا + كلع أخرة» آرت عاكلت اليك وستطعا فن مصلا 
مات» بين اتناف ذللنه شرفي و4 
1 وفيه : دليل علئ أنَّ الحكم الذي لا يعود ضرره إلا علئ صاحبه» وأصر علئ 
الحكم» فإنّه يجاب إلى ذلك» بعد أن يبيّن له عاقبة أمره»ء وضرره الذي 


ا 
/ا- وفيه : أنَّ باع الشرع هو الخير والبركة في اللحال والمآل؛ ون تخالففة* 
حاضرًاء» ومستقبلا . 


4 وفيه سس سهان اا ايه إذا قيل له ذلك 
للاعتبار» والاتعاظ فى المستقبل له. ولغير 2 


كتاب الجنايسات 


كك 


رام ه 6 ا م دعر مودو عد 0200 
35 وعن ابي ل بي الله عنه ‏ قال : «اقتتلت 
07 9 له 


امْرَنَانِ مِنْ هُذيْلٍ ‏ قَرَمَثْ ن إِحْدَاهُمًا الأخرى بِحَجَرٍ . فقتلتهاء وَمَا في 


ص 
إن 


يطنهاء فَاخْتَضْمُوا إلى ر شول الله عَكةِ َقَضَئ رَسُولَ الل يله أن دية 
جَِينِهًا غُرَةٌ: عَبْد أ وَلِيدَةٌ وَقَضَئ بدِيّة المَرْأةِ على عَاقِلتِهَاء وَوَرَهَ 
وَلَدَهَاء وَمَنْ مَعَهُمْ. .اقَقَالَ حَمَلَ بْنْ التَبِعَة الهَُِيٌ: 
كت زنك فين و ريت ولا أكلء وَلَا تَطقّ وَلآ اسْتَهَلَ» فَمِثْلُ ذلك 

ه *ه 


صر فَقَالَ وموك الله للم عَكلِِ : ِنَم هّلذا مِنْ إخوان الكَهَّانِ من اجل 
سح الَذِي سَجَعَ) ا نا 


رَسسول اللّىء 


ا 


و 202 


واخوكة وات 4 و انهاه نٌ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ : «أَنَ عُمَرَ 
- رَضَ الْاعَْهُ - سَأَلَ مَنْ شَّهدَ قَضَاءً رَسُولٍ الله كه فى الجنين؟ قال : 
َقَامَ حَمَلٌ بْنّ التَابعَة فَمَالَ: كنت بِيْنَ امْرَآتَيْنِء فَصَرَبَتْ ِحْدَاهُمًا 
الأخرّى. . ك2( 2 ا مختصرًاء» وَصَكَحَه “ابْنّ حبّانَ وَالحَاكوا'' . 


ذلك أنه جاء من طريتقٍ إسنادها صحيح» وقد صحّحه كل من: الحاكمء 
وابن حبان» وابن حزم وقال ابن حزم في «المحلئ» : إسناده في غاية الصحة . 
(1) البخاري (51/58), مسلم .)١1481(‏ 


00 أبوداود (كلاهمع), النسائي (4/ ١5؟)»‏ ابن ماجه (5551)» ابن حبان (2)099 الحاكم 
("/ ملاة). 


توخيدح الأحكام من بلوغ المرام 


محتست 0 
وجاء في رواية البخاري من حديث أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله يه قَضى 
في جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عبدٍ أو أمقء ثم إن المرأة القاتلة توفيت» 
فقضئ رسول الله يل أنَّ ميرائها لبنيها وزوجهاء وأنَّ العقل علئ عصبتها . 
مفردات الحديث: 
- هُذيل: هذيل بن مدركة وهي قبيلة من القبائل العدنانية» لا تزال تقيم في 
ضواحي مكة الشرقية والجنوبية» وسكان وادي نعمان» وما حوله كلهم من 
هذيل» ومن هذيل قبيلة لحيان الذين يقيمون الآن في ضواحي مكة الشمالية . 
- جنينها : ما في بطن الحامل وهو من : الاجتنان» وهو الاختفاء» فإِنّ مادة جنّ 
كلها تدور علئ الاختفاء والاستتار. 
غرّة: بضم الغين» وتشديد الراء» آخره تاء التأنيث» أصل الغرة البياض في 
وجه الفرس». وهي عندهم أنفس شيءء والبتزاء وده العد تقيته:+ أن الله 
خلق الإنسان في أحسن تقويم . 
داوليدة: القنارة انر مز العس لحدمها “.لات 
عاقلتها: العاقلة صفة موصوف محذوف؛ أي: الجماعة العاقلة» يقال: عقل 
القتيل إذا غرم ديته» مأخوذ من: العقل» وهو المنع؛ لأنَّ العاقلة تمنع عن 
القاتل» ويتحملون العقل عنه» والعقل هو الدية . 
أما تعريف العاقلة شرعًا: فهم من غرم ثلث الدية فأكثر من ذكور العصبة» 
بسبب جناية الخطأء أو شبه العمد. 
- حَمّل : حمل بن النابغة الهذلي» من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهو 
زوج المرأتين المذكورتين» صحابي» نزل البصرة . 
- يُفْرّم: مبني للمجهول» غرم يغرم غرامة» والغارم: هو من لزمه مال يجب 
عليه أداؤه» وغرم الدية : أداها عن غيره. 
- استهل : استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء» وصاح عند الولادة. 


- يطل : بضم التحتية» وفتح الطاءء وتشديد اللام؛ أي : يبطل ويهدر دم القتيل» 
فلا يثأر له» ولا تؤخذ ديته . 

- الكهّان: بضم الكافء» ثم هاء مشددة » جمع: كاهن» والكاهن: اسم لكل 
من يدّعي علم الغيب» أو يدّعي الكشف عن المغيبات» من: عرّافٍ» 
ومنجم » ورمّال» وغيرهم . 

البلاغة : أنّهِ اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحرفء» أو في الوزن معاء 
والكهان يجيدون هنذا السجع » ويكثرون منه في كلامهم لخداع الناس. 

علئ عاقلتها: الضمير فيها يعود إلى الجانية . 


* ما يؤخذ من الحديث: 


-١‏ اختصمت امرأتان ضرتان من قبيلة هذيل» فرَّمّت إحداهما الأخرئ بحجر 
صغيرء لا يقتل غالبّاء وللكنه قتلهاء وقتل جنينها الذي في بطنهاء فقضئ 
النبي كله أنَّ ديّة الجنين غرّة؛ وهي: ‏ عبد أو أمة ‏ علئ الجاني» وقضئ 
للمرأة المقتولة بالدية؛ لكون 200 عمداء وتكون علا عافلتها؟ لأنّ 
مبن العاقلة علئ التناصر والتعاون» ولكون القتل غير عمد. 

5 هلذا الحديث أصل في النوع الثاني من القتل» وهو «شبه العمد»؛ وهو أن 
يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالبًا؛ كالقتل بالحجر الصغيرء أو العصا_ 
الصغيرة» فحكم هلذا النوع من القتل هو تغليظ الدية علئ القاتل» ولا يقاد. 

لان أ ذية (شبه العمذ» ومغله «الخطأ» تكون على عاقلة القاتل» وهم: 
الذكور من عصبته القريبون والبعيدون» ولو لم يكونوا وارثين؛ لأنَّ مبنى 
العصوبة التناصر والتآزر» وهلذه الجائحة وقعت منه بلا قصدء فناسب 
مساعدتهم له ولو كان غتيّاء وللكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب 
قربهم» وتؤجل عليهم مقسّطة إلى ثلاث سنوات . 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ف أن دية الحنين الو سقط نتايييت الجارة د اغرة ان عيل أو آم 
رذ لقني فز ول الج لي نز الاتل الور تدسف الوه 
حيًا. ودية الجنين علئ القاتل لا عل العاقلة ؛ لأنّها أقل من ثلث الدية» وما 
كان أقل من ثلث الدية» فإنَ العاقلة لا تتحمله. 
ف أن الدية تكررن ميزاثا بعد المقتول؟ لذكيا يدل نفسة» ولي للعاقلة فبها شي نه 
اعاقال العدماء: الماكرة التي كله سبع حمل بو النايفة لامي 00 
الأمر الأول : أنه عارض به حكم الله تعالئ وشرعه» ورام إبطاله . 
الأمر الثاني : أله كلف كله تهات ينظانه شمر الناط ره فم كان 
الكهّان يروّجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» فيستميلون بها 
القلوب والأسماع . 
فأما إذا وقع السجع بغير هلذا التكلف» ولم يقصد به نُضّرة الباطل ‏ فهو 
غير مذموم . 
وقد جاء في كلام النبي كَلةِ فقد خاطب الأنصار بقوله: : «أما إنكم لَتَقلُون 
عند الطفي: حارو قد تمزع 1 
وفي دعائه َك عه : «اللّهمً! إني أعوذ بك من علم لا تفع وقول لآ يُسمع. 
وقلب لآ يخشع. ونفس لآ تشبع ؛ أعوذ بك من هلؤلاء الأربع» . [رواه مسلم 
«؟9/9؟)]. 
* قرار هيئة كبار العلماء فى إسقاط الجنين: 
قرار رقم )١40(‏ وتاريخ 3200-0 5اه: 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ محمّد» وعلىئ 
اله وصحبه» وبعد: 
امحل قن كان العلماة فى 'ذووته احاسيحة والتشريق + امسق ةاذن 
مدينة الرياض» ابتداء من يوم 4017//7/9١ه»ء‏ حت نهاية ١4017//57/7١1ه‏ قد 


كتاب الجنايات 


اطّلع علئئ الأوراق المتعلّقة بالإجهاض الواردة من المستشفئ العسكري 
بالرياض» كما اطّلع علئ كلام أهل العلم في ذلك» وبعد التأمل والمناقشة 
والتصور لما قد يحدث للحامل من أعراض وأخطار في مختلف مراحل 
امعنه و الاتخداوت" الاطاء فين دي نا رق رودي برا نضاطأ الصو ملم من 
الإقدام علئ إسقاط حملهن لأدن' سيتي دو الهد ا ,يدوه الشاسب وجل 
المصالح, ولأنَّ من الناس من قد يتساهل بأمر الحمل رغم أنه محترم شرعًا - 
لذا فإنّ مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي : 
١‏ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله؛ إلا لمبرر شرعي» وفي حدود 
؟- إذا كان الحمل فى الطور الأول» وهي مدة الأربعين» وكان في إسقاطه 
معدلظة اشرعية» أو دقع فزن فرقم حا إتقاظهو" أخا:إسفاطه ني>هلده 
المدة» خشية المشقة في تربية الأولاد» أو خوفا من العجز عن تكاليف 
معيشتهم وتعليمهم» أو من أجل مستقبلهم» أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من 
الأولاد ‏ فغير جائز. 
*“- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة. حت تقرر لجنة طبية 
نوائو 1623 أن التعي نارح خط عل شلافة" أت بآن لخت يعليها اليلاك من 
استمراره» فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافى تلك الأخطار. 
5- بعد الطور الثالث» وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه» حتى يقرر 
جمع من الأطباء المختصين الموثوقين؛ أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب 
موتهاء وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته» وإنما رخص الإقدام 
علئ إسقاطه بهنذه الشروط» دفعًا لأعظم الضررين» وجابًا لعظمئ المصلحتين . 
والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوئ الله» والتثبت في هلذا الأمرء 
والله الموفق» وصالى الله عل نبينا محمّد وآله وصحبه وسلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح قله 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوّه خلقيًا: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده. سيدنا ونبينا 
محمد يَلِنَةِ وعلىا آله وصحبه . 

أما بعد : 

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 
الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت: ١١‏ رجب 
٠5اههء‏ الموافق ٠‏ فبراير*1995م2 الى يوم السيت 5 رجب ١٠5اههء‏ 
هيئة المجلس الموقرة» ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين» الذين 
حضروا لهلذا الغرض - قرر بالأكثرية ما يلي : 

إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومّاء فإنه لا يجوز إسقاطه. ولو 
كان التشخيص الطبي يفيد أنّه مشكه الخلقة» إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من 
الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر علئ حياة الأم» فعنذئذ يجوز 
إسقاطه ؛ سواء أكان مشومًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين . 

- قبل مرور مائة وغشرين يومًا على الحمل» إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة 
طبية من الأطباء المختصين الثقات. وبناء عل الفحوص الفنية بالأجهزة 
والوسائل الممكنة -: أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج» وأنّه إذا 
بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والامًا عليه وعلئ أهله - فعندئذ يجوز 
إسقاطه؛ بناء علئ طلب الوالدين» والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء 

والله ولى التوفيق» وصلىئ الله على سيدنا محمد » وعلل آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيراء والحمدلله رب العالمين. 

نا ان 


كتاب الجنايات 


0 


- أ رضي اله ع - أن الوّبيّع بِنْتَ التضر‎ ١ وَعَنْ‎ ٠١17 
كُسَرَتْ ثُنيّةً جا جَاريَة: تَطلَبُوا إِلَيْا العفو وا فَعَرَضُوا‎  ٌدَتَّمَع‎ 


الأرشن» فأبزاء فاتوااة شول الله يكل فَأبََا إلا القصّاصّ تمن وول 


الم بالقصَاصٍ » نال ام 00 ال 
الك بيع؟! لآ. َالَّد بعَتكَ با حَقٌّ لآ تُكْسَد تَنيدْهّاء فَقَالَ رَسْوَلُ اذ 
بيع والذي سو 


ل : يا أسَنْء كتاث الل القصّاصُ»: رق الوم فَعَقَوْاء فَقَالَ 


و ل سساوات 0 5 7 0000 2 0 10 تيه 
رَسُول الله كَِة : (إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لو أَقْسَمَ عَلئا الله لأَبرة) . متفق 
أ مي ,ىاه 
هم 2000000 34 ١‏ 
عَلئه واللفظ للتخار 7 


* مفردات الحديث: 


الرّبيِع : تصغير ربيع» وهو بضم الراءء وفتح الباء الموحدة» وتشديد الياءء 
آخرة عب مهملة + يقث التضر الاتصارية الصورجية» أت سين التضره 
وعمة أنس بن مالك خادم النبي كَلِةِ. 

تنه : واحدة الثناياء وهنّ أربع أسنان في مقدم الفم : اثنتان من أعلئ» واثنتان 
من أسفل . 

- جارية: شابة من بنات الأنصارء وليس المراد بها الأمة؛ لعدم القصاص 
الأرْش: بفتح الهمزة» وسكون الراء» آخره شين معجمة : هو قدر ما بين 
قيمة المجني عليه صحيحًاء وبين قيمته وفيه الجناية» فيقوّم كأنه عبد سليم» 


.)١716( مسلم‎ 2)757١*”(يراخبلا‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح نه 

ثم يقوّم مرّة أخرئ وفيه الجرح. فما بين القيمتين ينسب إلى دية الحر؛ فيكون 

أرش الجناية . 

اكير الهمزة للاستفهام الإنكاري. ولم يقصد الإنكارء وللكن أخذه 

الغضب والحمية. أو أنه يجهل الحكم الشرعي . ١‏ 

- كتاب الله القصاص : مبتدأ وخبر؛ أي أن كتاب الله يَحُكم بالقصاص . 

- لأبره: اللام للتأكيد في جواب القسم ؛ أي: لا يحنثه» بل يبر قسمهء ويجيبه 

إلئ ما أقسم عليه» ويعطيه مطلوبه لكرامته عليه» وعلمه أنّه من جملة عباد الله 

الصالحين . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

قال الله تعالىل: 9# وَأَلِسَنَبأَلسَنْ # [المائدة: 146]» والرّبيع بنت النضر أخت 

أنس بن النضر أحد شهداء أحدء وهي عمة أنس بن مالك. خادم النبي يَكِ. 

كسّرت ثنية إحدى بنات الأنصار عمدّاء فطلب أنس بن النضر من أولياء المجني 

عليها العفو عن أخته. فأبواء فعرضوا عليهم الدية» فأبواء ورفعوا أمرهم إلى 

النبي وَل مطالبين بالقتصاص» وأصرُوا علئ طلبهم» فأمر النبي كَكةِ بالقتصاص. 

فقال أنس بن النضر: نيا رسول الله أتكسير ثنية الربيع؟! لاء والذي بعثك 

بالحق» لا تكسر ثنيتهاء فقال النبي يكل : «يا أنس. كتاب الله». فرضي القومء 

وعفواء فقال رسول الله: (إِنَّ من عباد الله من لو أقسم عائ الله لأبرّه» . 

هلذا الحديث فيه جملة معان وأحكام منها : ظ 

»]40 ثبوت القصاص في السن؛ كما قال تعالى: # وَأَلِسِنَ بَلسَنَ4 [المائدة:‎ ١ 
ولا يكون القصاص إلا في العمد» أما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما إلا‎ 
الدية.‎ 

. يكون القصاص بالسن الممائلة للسن المجني عليها‎ ١ 


كتاب الجنايات 

أنَّ القصاص هو حكم الله تعالئ» يجب القيام به» ما لم يَعْففَ صاحب 
الحقٌّ؛ قال تعالئل : # هَمِنّ غفى لم مِن أخيد سَىْء4 [البقرة: 1174]. 

- أنَّ المؤمن إذا لج به الغضب والحمية» فصدر منه ما ظاهره الاعتراض على 
أمر الله وحكمه. وهو لم يرد به الإنكار والمعارضة» وإنما قصد به طلب 
الشفاعة ‏ فلا يؤخذ بذّلك؛ فإنَّما الأعمال بالنيات . 

ويحتمل : أنَّ أنس بن النضر إئما قال ذلك توقعًا من الله تعاليم» ورجاءً من 

فضله أن يرضي الله عنه خصم أختهء ويلقي في قلبه العفوء ولذا قال كَل : 
«(إِنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه) . 

5 أنَّ القصاص من حق المجنى عليه» فإذا عفا عنه سقط » ولا يعتبر هلذا 
تخطاة لد وى رلك :لاله بحن محل ادن 

قإأة سان وكرت معدل عرف لذو البنائفة باضه مكتيب فإذا وقعوا 
في معضلة سهّلها لهم ؛ كما في قوله تعالىل : ظ لوك أتَمُ كان بن الْمْسَبَحِين 03 
لِيِتَ فى بيو ِل بَوْم ميعن 40 [الصافات] وكما جاء في الحديث: «تعّف 
إل الله في الرخاءء يعرفك في الشدّة [رَواه أحمد وأبوالقاسم في «أماليه», 
وحسّنه السيوطي في «الجامع الصغير»» وكذلك المناوي]. 

أن القلوب بين يدي الله تعالئ» فالمجني عليهم كانوا ممتنعين من العفوء 
ومن الدية» وطبيعة الحال أنَّ تشدد أنس بن النضر في عدم تنفيذ القصاص» 
في أخته مما يزيدهم شدة في طلب القصاصء وإلحاحًا فيه» إلا أنّهُم عفواء 
وهلذا من الأدلة أن المتصرّف فى القلوب هو الله وحده. 

في الحديث منقبة عظيمة لأنس بن النضر ‏ رضي الله عنه ‏ وهي أنه من جملة 
عاق الله اتعالك 4 لذن يدهم اك مطاريي اسك لداع رصب 
دعاءهم» وقصة استشهاده يوم أحد مشهورة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يجحت 611 
»د فائدة: 

قال ابن القيم: أتباع الأئمة الأربعة لا قصاص عندهم في اللطمة 
والضربة» وحكئ بعضهم الإجماع . 

وخرجوا عن محض القياس» وموجب النصوصء وإجماع الصحابة؛ 
قال تعال : # وَإِنَعَاتسْسمْ فَعَاقبوا بِعِئْلٍ مَاعْوقِتسُرية4 [النحل: 175] 

فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به» فلطمةٌ بلطمةٍء 
وضربة بضربة في محلهاء بالآلة التي لطم بهاء أو مثلهاء أقرب إلئ المماثلة 
المأمور بها شرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه» وصفته . 

وهلذا هدي الرسول يَلِةِ وخلفائه» ومحض القياس» ونصوص أحمد. 


كتاب الجنايات 


60 س- 


)0 امن كيل يك أذ رقا ؛ بحَجَرٍ ا 5ُعَفَلٌ 
لخَطإء وَمَنْ قَتِلَّ عَمْدَا فَهُوَ قَوَ ل ود عان نوه له ل 
00 ع مَاجَهء بإسْنَاد قَويٌ 


“د درجة الحديث: 

إسناده قوي» كما قال المؤلف . 

وقال ابن عبدالهادي : «إسناده جيّد) . 
د مفردات الحديث: 

عميًا: بكسر العين المهملة. -- الميم» والياء المثناة من تحت» 
بالقصرء على وزن فعيلئ» من: | 
- رمي : ل م 5 ة تحتية» بالقصرء 00 
فعيلى . من الرمي» وكل من عِمّيا ورمّيًا مصدر يراد به المبالغة» والمعنئ: أنه 
إذا وجد جماعة من الناس في اقتتال» ثم وجد قتيل يُعمى أمرهء ولم يتبيّن 
قاتله ‏ فحكمه حكم الخطأ تجب فيه الدية. 
- سَوْط: بفتح السين» وسكون الواوء ما يُضرب به من جلد؛ سواء كان 
مضفورًء أو لا. 
-عصا: ما يتخذ من خشب وغيره للتوكؤ» أو الضرب» جمعه: عِصىّ. 
- فعقّله عقل الخطإ: العقل : الدية» ومعناه: فديته قدر ديّة قتل الخطأ. 
قوّد: بفتح القاف». والواوء آخره دال مهملة» القود: القصاص؛ سمي قودًا؛ 


.)7510( أبوداود (5554)» النسائي (079/8؛ ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص فزقه 
لأنّه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه . 
* ما يؤخذ من الحديث: | ش 
-١‏ قتيل العمياء؛ وهو الذي يُقتل في زحامء فيُجهل قاتله؛ كزحام الطواف» 
والسّعى» ورمي الجمار» فهلذا ديته من بيت مال المسلمين . 
قال الشيخ صالح الحصين الستمار .في :وزارة الماليد:#"القاغنة أن ذه 
المعصوم لا يضيع هدرّاء فالدية تجب علئ بيت المال في مثل حالة» لا يبقئ 
فيها سبيلٌ للثبوت على غير بيت المال» ولا يوجد ما يسقط العقل عنه). 
- أما القتل برمي حجرء أو سوطء أو عصًا مما لا يقتل غالبّاء فهاذا شبيه 
بالخطأ من حيث عدم وجوب القصاص» وشبيه بالعمد من حيث تغليظ 
النية الفدارة شه لحرن كدية العم قلا 
أما قتل العمد العدوان فإنَّ فيه القودء وهو القصاصء وقد أشار إليه يلل ' 
بقوله: «ومن قتل عمدًا فهو قودا . 
وعرّف الفقهاء قتل العمد: بأن يقصد آدميًا معصوماء فيقتله بما يغلب 
علئ الظن موته به» فلا قصاص بما لا يقتل غالبّاء وكذا لاقصاص إن لم 
يقصد القتل» أو قصد غير معصوم. 
4- وهناك تسع صور لقتل العمد العدوان: 
-١‏ الضرب بِمُتّقل. 
١‏ الضرب بما له نفوذ في البدن. 
0 
- إلقاؤه في ماءِ يغرقهء أو نار تحرقه . 
0 نحنف 
1 أن يحبسه عن الطعام والشراب» فيموت جوعًاء أو عطشًا في مدة يموت 
فنها غالما: 


كتاب الجنايات 


أن يسقيه السم . 
4 أن يقتله بسحر . 
4 أن يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله . 

والضابط لهلذا كله تعريفه بأنه: «القتل بما يغلب عليه الظن موته به»؛ 
فهلذا تعريف مطرد علئ عمومه» فلا يدخل فيه ما لو غرزه بإبرة» أو شوكة 
في غير مقتل» وخرج منه دمء فمات منه؛ فإِنَّ هلذا من شبه العمد؛ لأنَّ 
هلذا لا يقتل غالباء نبي الى اجو فق الكودة كن لاما الى شين 
غبدال رين الشعدئ رحمة الله . 
أنَّ القصاص أو الدية إذا وجب؛ فحالت يد ظالمة عن تنفيذه » فعلئ تلك 
اليد النحائلة ين 'الكية أى القود» .وبين أولياء التقيلب لعتة الله؟ لأنها معت 
أصحاب الحق من حقهم ؛ وقد قال تعال/ : # ومن قبل مظلُوما فص َعَآًْا لولِيهء 
سُلْطَمَادََامُسَرِف ف الْقَْلُ إِنَّمُ كن منضور نضويًا 4 [الإسراء] . 

"-قوله: «عمدًا» فيه دليل علئ أنَّه لا بد في القود من تحقيق قتل العمد. 

قال الشيخ ناصر بن حمد بن معمر ما خلاصته : 

«إذا ادع القاتل أن قتله للقتيل كان خطأء لا عمدّاء وفبّره بذلك» 
والقتل لم يثبت إلا باعترافه ‏ فإنّهِ يقبل قوله في دعوئ الخطأء ولا قصاص 
عليه لمن فورظ العاضن أنديكوت عيذ حصا :. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي قله 

8 - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُم عَنْهُمًا ‏ عَنِ النَبِيّ وك قَالَ : 
«إِذَا أَمْسَكَ الوَجُلٌ الوَجُلَء وَقَتَلَهُ الآحَف بُقبَلُ اذى تل وَيحْبسن 
الذي أَمْسَكَ؛. رَوَاهُ الدَّارَفْطْننٌ مَوْصُولاًء وَمُوْسَلاً» وصَكحه ابن 
القَطَّانِء وَرِجَالَّهُ يات إلا أن لبقي رَجّحَ المُوْسَلَ0" . 


* درجة الحديث: 

الحديث مرسل . 

قال المصنف : «رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً؛ وصحححه ابن القطان» 
ورجاله ثقات» إلا أنَّ البيهقي رجح المرسل». 

قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: «وإسناده على شرط مسلم» . 

قال الشوكاني: «قال الدارقطني: الإرسال أكثرء وقال البيهقي: المرسل 

أصح» فالوصل غير محفوظ» . 

« ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ قال فقهاؤنا الحنابلة : إذا أمسك إنسان آخر؛ ليقتله ثالث» فقتله ‏ قُتِل القاتل 
بلا خلاف بين العلماء؛ لأنّه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق» أما الممسك 
فيحبس حتئ يموت» ولا قود عليه» ولا دية. 

١‏ هنذا إذا كان الممسك يعلم أنَّ القاتل سيقتله» أما إذا كان لا يعلم ذلك» كأن 
يكون في مزاح أو لعب» فليس علئ الممسك شيء؛ لأنَّ موته ليس بفعله. 

هلذا هو المشهور من مذهب أحمد» وهو من مفردات مذهبه . 


.)00/8( البيهقي‎ »)١5٠ /9( الدارقطني‎ )١( 


كتاب الجنايات 


250 سب 
ودليله : حديث الباب . 

ذهب الإمام مالك رحمه الله إلئ: أنّه إذا كان الممسك يرئ أنَّ الجاني 
سيقتل المجني عليه قُتِلا جميعًاء وإن أمسكه وهو يرئ أنه يريد الضرب 
قط فإ تفي الغا #رويها تب الحيم اك عقوي دونه + ريسك . 

قال الشوكاتن : «الحق .العمل بمقتضكّ الحديت المذكور؛: لأنّ إغلاله 
بالإرسال غير قادح عل ما ذهب إليه أئمة الأصول». 

4 أما مدهي أن خدنة والكافعى فيزيان* تعزين السك إذا انك بقصد»؟ 
القتلء وهو عالم بأنه سيقتل؛ لأنَّ فعل الطالب مباشرة» وفعل الممسك 
تسبب» وقد تغلبت المباشرة على السبب . 

ومن التعزير الحبس» وللكنهم لا يرونه مؤبدّاء كما يراه الحنابلة» وإنما 
يرون أنَّ الحبس موكول إلئ اجتهاد الإمام في طول المدة وقصرها؛ لأنَّ 
الغرض تأديبه» وليس استمراره إل الموت بمقصود. 

5 وذهب الإمام مالك إلئ: أنَّ الممسك يقتل قصاصًا إذا أمسك القتيل لأجل 
القتل» فقتله الطالب» وهو يعلم أنَّ الطالب سيقتله؛ لأنّه بإمساكه تسبب في 
قتلهء فإن لم يعلم أنّه يقصد قتله.» فعقاب الممسك التعزير» وليس 
القصاص. والله أعلم . 

الاين المسناف شت الموة مثافين لنشيعه بإمماله الققيل حي فتن : 

- في الحديث دليل على القاعدة المشهورة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان 
الضمان على المباشرء وهنا لقي كل منهما جزاءه المناسب لجنايتهء والله 


حكيم عليم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


دلواي لسارو اراي ار قل 
مُسْلِما بمُعَاهَدِ وَقَالَ : : «أنا دكا ذْمّته) م عَبْدَالدَرَاقَ 
مَكَذَا مُرْسَاوٌء7 وَوَصَّلّهُ الدَارَمْطِييُ 00 ابْن عمَرَ فيه» وَإِسْنَادْ 


المَوْصَوْلٍ وا" . 


ع 


0 


* 


* درجة الحديث: 

لخدي ضعيف. 
هذا الحديث مرسل من حديث عبدالرحمن بن البيلماني» وقد روي 
مرفوعاء للكن قال البيهقي: «هو خطأاء وقال الدارقطني: ا البيلماني 
ضعيف» لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما أرسله؟ !»). 

وقد ضعفه كل من الشافعي» والدارقطني» والبيهقي, وقد ونّقه بعضهم. 
والمضعفون له أكثر . 
مفرادات الحديث: 
- بمعاهد: المعامّد هو: الكافر الذي أعطي العهد والأمان. فحرم به قتله وأسره 
0 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على جواز قتل المسلم بالكافر المعامّد » اي 

إمام المسلمين» وفي ذمة المسلمين جميعًاء ولذا قال كلِِ: «أنا أولئ مَن 


وف بذمته) . 


.)1٠١1١/1١١( عبدالرزاق‎ )١( 
.)14 الدارقطني(/‎ )0( 


كتاب الجنايات 


0 ادا 
-١‏ والحديث يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: جواز قتل المسلم بالكافر؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لعموم 
النصوص التى جاءت فى القصاص» وتحقيق الأمن والاستقرار؛ فإن قتل 
العجلن الا اله ينه فى : قن «المطل 1 لآزا'العداره الدية مجمل علي 
القتل» خصوصًا عند الغضبء فكانت الحاجة داعية إلى الزجرء وكان 
فرض القصاص أبلغ في تحقيق الحياة الآمنة؛ كما قال تعالئ: # وَلِكُم في 
لْقِصَاصٍ حَيَوهُ 4 [البقرة: 114]. وقد أخذت محاكم مصر بهلذا القول» فهي لا 
تفرق فى العقوبة؛ لاختلاف الدين. 
انامدشع ديوز اللشلماءه رمدي الأنئة اتانيه زد يورك كل السبيله 
بالكافر مطلقًا؛ لأنَّ الكافر لا يكافيء المسلم» وللكن الكافر يقتل إذا قتله؛ 
أنه قت الآدنيئ بالأعلئ» ويطبق هنذا عل الذميين. 
الوجه الثانى : أنَّ المراد بالقتل لأجل التعزير» وليس القصاصء ولهنذا جعل 
اختياره لنفسه كل ولم يله إلى أولياء الدم . 
الوجه الثالث: أن يكون القتل هنا قتل غيلة» وقتل الغيلة عند القائلين به لا 
يرون شروط القصاص من المكافأة وغيرهاء والله أعلم . 
قال في «الاختيارات»: لا يقتل مسلم بذمي» إلا أن يكون غيلة». 
وقال في موضع آخر: (إِنَ العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر 
الاحتراز منه؛ كالقتل مكابرة» . 
وذكر ابن القيم أنَّ قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدّاء ولا يسقطه العفو 
ولا تعتبر فيه المكافأة» وهو مذهب أهل المدينة» وأحد الوجهين في مذهب 
حنمن واختيار الشيخ تقي الدين. 
فيه تعظيم قتل المعاهد؛ فقد روئ البخاري من حديث ابن عمر؛ أنَّ لني 
كله قَالَ: «مَن قتل معاهداء لم يُرَّح رائحة الجنة» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


محوح د ليه 


١0ح‏ وعَن ابن عَمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «قتِل غُلامٌ 
غيل فقَالَ عمه: عمَدُ: لو اشْتَرَكَ فيه أَهْل مصتعا قتَلتْهُمْ ب بها . : أخرجه 
البُحخَارِمٌ 2 


* مفردات الحديث: 
- غيلة : بكسر الغين المعجمة» وسكون المثناة التحتيةء يقال : قتله غيلة؛ أي : 
قتله علئ غفلة من المقتول» وغرّة. 
- صَنْعَاء : بفتح الصاد»ء وسكون النون» ممدود: هي عاصمة بلاد اليمن» وتقع 
في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية» وهي مدينة قديمة أثرية . 
وتخصيص صنعاء بالذكر فى هنذا الأثر؛ لأنَّ هاؤلاء الرجال القتلة كانوا 
متها أو ألهمكل عند العرب يضرت الككرة السيكان: 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ قوله: «لو اشترك فيه أهل صنعاءء لقتلتهم به» فيه قتل الجماعة بالواحدء 
وهو مذهب جماهير العلماء. 


قال ابن القيم: «اتّمْق الصحابة» وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد» 
وإن كان أصل القصاص يمنع ذُلك؛ لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون على سفك الدماء» . 

وممن ذهب إل ذلك الإمام أحمد وأتباعه. 

قال في «كشاف القناع»: ويقتل الجماعة بالواحد» إذا كان فعل كل واحد 
منهم صالحًا للقتل به لو انفرد » وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة 


.)5895( البخاري‎ )١( 


كتاب الحنايات 
للقتل؛ كما لو ضربه كل واحد بحجر صغير» فمات ‏ فلا قصاص عليهم» ما 
لم يتواطؤوا علئ ذلك الفعل» ليقتلوه به؛ فعليهم القصاص؛ لثلا يتخذ 
ذريعة إلئْ درء القصاص» . 

قال الشيخ عبدالله أبابطين: «معنئ قوله: أن يكون فعل كل واحد منهم 
صالحًا للقتل به» أي: يكون فعل كل واحد صالحًا أن يكون سببًا لموت 
التبعف عليدن لا" الدنطلب حصول البويت جنم تلك الجاية 4 لآن التقهاء 
كرابا كرعنة نم أذ عسيرل النرك ها تادر" ١‏ 

كما استدل بهاذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 


د خلاف العلماء: 


اختلف العلماء فى قتل الغيلة : 

فقال الحنفية» والشافعية» والحنابلة. والظاهرية : إنه يوجب القتل 
قصاصًا؛ كسائر أنواع القتل عمدّاء وعدواناء وعليه يكون الحق في قتل الجاني 
لأولياء الدم» من ورثة القتيل» أو عصبته» فيجب تنفيذه إن اتّمقوا على ذلك» 
ويسقط بعفوهم» أو عفو بعضهم . 

وقال أبوالزناد» ومالك» وابن ثيمية » وابن القيم» وغيرهم : لد يوجب 
قتل الجانى حدّاء لا قودّاء فيتولئ تنفيذه السلطان» أو نائبه» ولا يسقط بعفو 
أحدء لا السلطان» ولا غيره. 

استدلٌ: من قال: إنه يقتل قصاصًا؛ بالكتاب» والسنة» والقياس. 

أما الكتاب: فعموم قوله تعال: ومن مِيْلَ مَظِلُوما معد جَمَلْنًا ولي ساطننا 


2-2 
أ ست 


- 


قلا مْتَرِف ف الْقَيَلُ إِنّمُ كَنَمنضويًا 4 [الإسراء] . 
قالوا: جعل الله سبحانه الحق في الدم لأولياء القتيل» من ورثة» أو 
عصبة » دون غيرهم» وعمم في ذلك. فلم يخص قتلاً دون قتل. والأصل بقاء 


2 توضيح الأحكام عن بلوعغ المرام 

النص على عمومه» حتى يرد ما يصلح لتخصيصه . 

وأيضًا: عموم قوله تعالئ : # يَأ ألَنَ اموأ كيب عَلِتكيْ لْقِصَاصٌ في الَْدْلُ 
لذ بالخرٌ امد امد وَالأنق يالْأني"سَن عن لمن نو من انا مروف وَأدك ليه 
ِِحْسَنْ © [البقرة: 4]178؛ فحكم الله تعالئ في عموم القتلئ بوجوب القصاص» 
إلا ما خصّه الدليل» كما عمّم تعالئ في العفو بقوله: #هْمَنْ عت لم مِنْ أِه عَم 
ََْاءٌأ بالْمَعرُوفٍ واه إِليَهِ بإِحَسَنّ © [البقرة: 178]؟ فلم يخص به قتلاً دون قتل» 
فوجب تعميمه في كل قتل عمد عدوان» غيلة كان» أم غير غيلة . 
وأما من السنة : 

فعموم قوله يذ «منّ تل له قتيلء فأهله بين خيرتين: إما أن بأخذوا 
العقل. أو أن يقتلوا»؛ فجعل عليه الصلاة والسلام الخيرة لأهل القتيل بين 
العقل والقصاص في كل قتل» غيلة كان» أو غير غيلة . 

وأيضًا: ما روئ عبدالرزاق عن سماك بن الفضل: «أنَّ عروة كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز في رجل خنّق صبيًا علئ أوضاح له حتئ قتله» فوجدوه 
والحبل فى يده» فاعترف.بذّلك» فكتّب: أن ادفعوه لأولياء الصبى» فإن شاءوا 
كلو ولم يأل عمو عرو صق القثل احزغيلة» آم ل ولم نكر علية ألجه 
أما القياس: . 

فقالوا: فيه: إِنّه قتل في غير حرابة؛ فكان كسائر أنواع القتل في إيجاب 
القصاصء وقبول العفو؛ لعدم الفارق. 

واستدل: من قال: إِنَّ قتل الغيلة يقتل فيه الجاني حدّاء لا قودّاء فلا 
يسقط بالعفو من السلطانء أو غيره -: بالكتاب» والسنة» والقياس . 

أما الكتاب: فإِنَّ قتل الغيلة نوع من الحرابة؛ فوجب به القتل حدّاء لا 
قودًا؛ لقوله تعال: ا إِنَّمَا جَرؤأ الدِينَ بَاربُونَ لَه وَرَسُوَم وَيسَعَوْنَ فى الْارْضِ 


فَسَادًا أن يَفَمَّلوَا أوَمصصوَا . . . # الآية [المائدة: 5"] . 


كتاب الجناينات 


0 -سل- 
أما من السنة : 

(15) لاتق لوانيينا “كنض م أن خارية وعزوت كن رفن واشهها بي 
حجرين» فسألوها من صنع هلذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتئ ذكروا يهوديّاء 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي , فأقكى فأمر به النبى يك أن يرضوا رأسه 
بالحجارة . 1 

قالوا: قد أمر النبي يلِِ بقتل اليهودي» ولم يجعل ذلك إلئ أولياء 
الجازية » ولو كان القت قضاضًاء: لكان الحق لأوليائها؛ قَدَلَ ذلك على أنه قثله 
حدّاء لا قوذا: 

(ب) واستدلوا بأنّ الئَرَ به قتل العرنيين الذين قتلوا الرعاة قتل حرابة 
وغيلة. ولم ينقل أنه جعل لأولياء الرعاة الخيار» ولو كان قتله إِيّاهم قصاصًا 
لشاورهم؛ وطلب رأيهم» فدلَ علئ أنّه قتلهم حدّاء لا قودًا. 

وبذلك تبَيّن أنَّ قتل الغيلة له حكم خاص يختلف عن حكم سائر القتل 
العو العدواكه 
وأما الأثار :-فمتها” 

ما ثبت أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ أمر بقتل جماعة اشتركوا في قتل غلام 

وفي رواية : «لو تمالأ عليه أهل الصنعاء» لقتلتهم جميعًا». 

فهلذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولم ينقل أنّه استشار أحدًا من 


أولياء الدم» ولو كان لهم حق العفوء لرد الأمر إليهم» وطلب رأيهم» ولم يُنقل 
أن أحدًا من الصحابة أنكر عليه . 


وأما القياس : 
إن القتل غيلة لمّا كان في الغالب عن ختل وخداعء وأَحْذٍ علئ غرة - 
تعذّر التحفظ منه؛ فكان كالقتل حرابة» ومكابرة؛ حيث إِنَّ عقوبة كل منهما من 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عوحج؟ك 01 
الحلاودة لآ القود والقضصاض» وأيضًا فى ذلك سد لذريعة الفساه والفوض” فى 
الدماة والقعناء بطر الاحواله بوالمقديةة 4 وماق لوق انموي لت 
يخصص عموم النص في وجوب القتل قصاصًاء فيحمل على ما عدا قتل الغيلة . 
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتل الغيلة: 
رقم (8") بتاريخ /8/1١١‏ 965اه: 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

اجنام على ما تقر في اللدوره الحاونعة ليكة كيار العلمام : . بن تعد اللحدة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا في الغيلة» وقد أعدت» وأدرع في جدؤال 
أعمال الهيئة فى الدورة السابعة المنعقدة فى الطائف: من 8/7/ 980١اه»‏ إلى 
اس + رفرس !العف شل . الميلة نك ويقك قز اكه فى التعلين:: 
ومافقنة المعلين كلدم أل الغله :فى تتريقف الغيلة فى اللخة 6 :وععد اللققاء: 
وماذكر في عقوبة القاتل قتل غيلة ؛ هل هو القصاصء أم الحد؟ وتداول الرأي . 

وحيث إِنَّ أهل العلم ذكروا أنَّ قتل الغيلة ما كان عمدًا وعدوانًا علئ وجه 
الحيلة والخداع» أو علئ وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل؛ سواء أكان 
م ا ل لس ل ا 

وكأن يخدع شخصًا حت اهف وياخلة إل مكان لا يراه فيه أحدء ثم 
يقتله» وكأن يأخذ مال رجل بالقهرء ثم يقتله خوفا من أن يطلبه بما أخذء وكأن 
يققله الأخل زوحعة»- أن 'ابقة .وكان تقتل الزوجة زوجها في مخدعه» مثلا 
للتخلص مم أو العكس» ولصيوا د للقي 

لذا قوّر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أنَّ القاتل قَثْلَ 
غيلة يقتل حدّاء لا قصاصّاء ولا يصح فيه العفو من أحدء والأصل في ذلك: 
الكقافت و البفنة ‏ والاث 6و المع 


كتاب الحنايات 


أما الكتاب : 

فقوله تعالى: 8 إِنَّمَا جَرَوَا َينَ يابو 
قَسَادًا. . . * الآأية [المائدة: ""] . 

وقتل الغيلة نوع من الحرابة؛ فوجب قتله حدّاء لا قودًا. 
أما من السنة : 

فما ثبت في الصحيحين عن النبي كله : «أنَّ يهوديًا رض رأس جارية بين 
حجرين علئ أوضاح لهاء أو حليء. فأخذ. واعترف. فأمر رسول الله كه أن 
يُرض رأسه بين حجرين» فَأَمْرُ يَلكِ بقتل اليهودي» ولم يرد الأمر إلى أولياء 
الجارية» ولو كان القتل قصاصًا لرد الأمر إليهم ؛ لأنّهم أهل الحق يدل علئ أنَّ 
قتله كان حدًا لا قودًا. 

وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه _: «أنَّه قتل نفرًا 
معو امع و ار ند قار ابلق وتان ىلاغاي ال عا 
لقتلتهم جميعا» . 

فهلذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة» ولا نعلم نقلاً يدل علئ أنّهِ رد 
الأمر إلئ الأولياء» ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم ؛ فدل علئ أنّه يقتل حدّاء 
لا قودًا. 

وأما المعنيئ : فإن فتل الغيلة حق لله» وكل حق يتعلّق به حق الله تعال» 
فلا عفو فيه لأحدء كالزكاة وغيرهاء ولأنه يتعذر الاحتراز منه؛ كالقتل مكابرة» 
وبالله التوفيق . 

وصلى الله علئ نبيّنا محمّد وآله وصحبه وسلم . 

هيئة كبار العلماء 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


فيزه4ه 


001 وَعَنْ أبي شرح الخرَاعِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ 
وول الث 1 كيبل ايخ لان تاكن 
ما أنْ يَأَخَذُوا العَقّل أن يقلو لوا ام وم ا 332 . 


٠ -‏ ب 1 مكنم ترمارض 
رأضاة قا سصيعق وز شيف ل لور ل 3 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه أحمد. والترمذي» والدارقطنى» من طريق يحيئ بن سعيد» 
وها نو الى اقيم هذى سعياين ان معد التدرقه كن أن لاريي: 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وهو على شرط الشيخين» 
أخرجاه من طريق الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد به . 

قال في «البلوغ»: وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة» وصححه 
الترمذي» والسهيلي في «الروض الأنف»» وابن حزم في «المحلئ» . 
* مفردات الحديث: 
- بين خيرتين: بكسر الخاءء وفتح التاء ؛ أي: له الخيار بين أخذ الدية؛ 
والقصاص . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- الواجب بقتل العمد عند الإمام أحمد أحد شيئين : الْقَوَدَ» أو الدية» فيخير ولي 

الدم بينهماء فإن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» ولو لم يرض الجاني . 


)١(‏ أبوداود (5005)» الترمذي 2»)١5075(‏ ولم يروه النسائي. 
(؟) البخاري 2»)588٠0(‏ مسلم (1755). 


كتاب الحنايات 


(9) سد 
وبه قال جماعة من السلف؛ منهم سعيد بن المسيب». وابن سيرين» 
وعطاء ومجاهد». وإسحاق. وأبوثور. وابن المنذر. 

؟- ويرئ الأئمة الثلاثة: أنَّ الواجب القودء والدية بدل عنه؛ لقوله تعاليل: 
« كنب عَِتكه الْيِصَاصٌ 4 [البقرة: 1417]؟ والمكتوب لا تخيير فيه؟ ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : ١من‏ قتل عمدّاء فهو قود [رواه النسائي] من حديث ابن عباس . 

أما دليل القول الأول : فقوله تعالى : #إ هَمن عتى لم مِنْ بد سَىْء انام بِالْمعْروفٍ 
مه ليه بإ خا حْسَانِ 4 [البقرة : 117 وحديث الباب صريح في هلذا الحكم . 

#داثمرة الخلاف بين القولين أن ضائحب القول الأول .له العدول إل الدية » ولو 
لم يرض الجاني» وأما القول الثاني» فإنّه ليس له إلا التقتصاصء أما الديّة فلا 
يستحقها إلا بصلح بينه وبين الجاني . 

والنتيجة الثانية: أنه لو فات محل القصاص بوفاة» أو آفة لعضوء ونحو 

ذلك - فعند القائلين بوجوب أحد الشيئين» يعدل إلئ الدية» أما عند الذين لا 
يحون إلا التصناض يناه ؛ فلا يجب للمجني عليه شيء . 
- قال في «شرح الإقناع»: أجمعوا كلو أجواذ العفو عن القصاصء وأنّه 
أفضل ؛ لقوله تعالىل: #8 وَلِكَ خَنِيكٌ من رَيَكْمَ وَرَحْمَةٌ #* [البقرة: ]١174‏ وقال 
تغالئ : ©# وأن تمقوا أَومت للتقوئء 0 
وفد جاء في سنن أ داوق عن أنس قال: ١‏ ١ما‏ رأيث رسول الله يَكَِةِ رُفع إليه 
شيء فيه قصاص . إلا أمر بالعفو»؛ والنصوص في هلذا ل 

5 قال الشيخ تقي الدين: «استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل» والعفو عنه 
إعسالء والإحسان هنا أنسل :تكن هلدا الإتسنان لأ ركرة إنجائا إلا بعد 
العدل. وهو ألا يحصل بالعفو ضررء وإلاً كان ظلمًا: إما لنفسهء وإما 
لغيره» قال في الإنصاف : وهلذا عين الصواب». 

اتفال الرزيرة النطوا علق اتش رذ اام عي لا ولاه عم ا لجال مقط القود 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لتحت ووه 
والمشهور عند مالك: أنّه للعصبات خاصة» قلتُ: وهو رواية عن أحمد» 
واختاره الشيخ تقي الدين» . 
وإليك الخلاف بأوسع من هلذا. 
“« خلاف العلماء: 
ذهب الأئمة الثلاثة» وجمهور العلماء إلىل: أنَّ القتصاص حق لجميع 
الورثة» من ذوي الأنساب والأسباب» والرجالء» والنساء» والصغارء والكبار» 
فمن عفا منهم صم عفوه. وسقط القصاص. ولم يكن لأحد على الجاني 
سبيل؛؟ لعموم قوله كه : «فأهله بين خيرتين»؛ وهلذا عام في جميع أهله. 
والمرأة من أهله؛ بدليل قوله كَلهِ: «مَن يعذرني من رجل» بلغني أذاه في أهلي» 
وما علمت علئ أهلي إلا خيرًا» . 1 ْ 00 
وذهب الإمام مالك إل : أنَّ القصاص والعفو عنه موروث» وللكنه منوط 
بالعصبات من الرجال خاصة؛ لأنَّه ثبت؛ لدفع العارء فاختصٌ به العصبات؛ 
كولاية النكاح . 
وهلذا القول رواية عن الإمام أحمدء وهو وجه لأصحاب الشافعي» 
واختاره الشيخ تقي الدين . 
قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ ١:‏ العفو حق لجميع الورثة من 
الرجال» والنساء»ء للكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص.» وخيف اختلال 
الأمق يكترة العفو جنعاز العمل هدوؤرة بالقول الأخرع الذي اغتاره الشيخ تي 
الدين» وهو المشهور من مذهب مالك؛ وهو أن النساء ليس لهنّ العفو عن 
القصاصء وأنَّه مختص بالعصبة» والشيخ بناها على قاعدة ذكرها في بعض كتبه» 
وهي: أنَّه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح ؛ نظرًا للمصلحة . 
ولا يتّخذ هنذا عامًا في كل قضية» بل الضرورة تقدر بقدرهاء والحكم 
يلون مق اعلنه: 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


اب الجّتَاتَ 
مقدمة 


أصلها: من الفعل: وَدَى يَدي»ء فأبدلت الواو بالهاء؛ فهي كالعدّة من 
الوعدٍء والدية في الأصل مصدرء وللكن سمى به المال المؤدى ؛ بسبب الجناية . 

وتياك مني 15 بحي الاي 7 
وَشرعًا: هى'المال المؤذئ إلا المجتن غلية» أو وله بسسه كتاية ::والذية ثاينة 
١ ْ 000‏ 

قال تعالول: ## ود 
وبالسنة : 

جاء في الصحيحين : «أنَّ النَيَ يكل : «قضئ بدي المرأة علئ عاقلتها» . 

وبالإجماع : قال في «شرح الإقناع» وغيره : الوهي ثابتة بالإجماع». 

قال في «الإقناع وشرحه»: «كل من أتلف إنسانًا مسلمّاء أو ذميًا مستأمًَاء 
أونههاد تاه بنتاتوة لاقلاقهم أى بسنت #فكنيادة عله موا كان عيداة اونا 
أو شبه عمد لزمته ديته : إما في ماله» أو علئ عاقلته» . 

فإن كان عمدًا محضاء ٠‏ فالدية في مال الجاني» وإن كانت شبه عمدٍء أو 
فيط ع قا 

والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقطء أو امتنع ؛ سيب مرخ 
أسباب السقوطء أو الامتناع» هلذا إذا كانت الجناية عمدًا . 

وتكون الدية عقوبة أصلية» إذا كانت الجكا ري فيه ا أو خطأً؛ سواء 


كُسَلمَة إل أحَرِي» [النساء: ؟5]. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لس للق 
أكانت على النفس» أم فيما دون النفس . 

والدية إذا أطلقت يراد بها الدية الكاملة . 

رقن “علق القليلء فى اليا #العيور مو عتمت أحيد :"أن أضول 
الله عسي أعؤلة نانةانه الأبزة» أو ماقا قرف أو الما غنات أن الف مهال 
ذهب» أو اثنا عشر ألف درهم فضة» فهلذه الخمس أصول الدية إذا أحضر من 
عليه الدية شيثًا منها لزم المجني عليه» أو ولي دمه قبوله؛ فالخيرة ة لمن وجبت 
عليه . 

وهلذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد. 

ردقن مهن العلناء إلى أن الآضل هن الدية هيع الابل +: اسداس 
الأربعة أبدال عنهاء قال ابن منجا: هلذه الرواية هي الصحيحة من حيث 
الدليل» وقال الزركشي : هي «أظهر» دليلاً؛ لقوله يَكِةِ: «ألا إن في قتيل السّوط 
والعصا مائة من الإبل». 


كتاب الجناينات ‏ سانب الديات 


0 ل 0 
يَرْضَئ أَوْليَاءُ المَقتولٍ» وَإِنَّ ذ في التَمْسٍ الديَة : مائةٌ من الا » وفى 


الآنفٍ إِذَا أوعب جدعه الدية وَفِي لمان الدّية» وَفِي الشفتيّن 

٠‏ وَفِي الذَّكَرٍ الدّيّة» وَفِي البَيضَمَيْنِ الدّيّة يق وي الصَّلْبٍ الدّيةٌ 
وَفي ار الوَاحدّة نصف الدَّيَة وَفِي العافر مه 3 الدّية: وَفي 
الجائفة ثُلْتْ الدّيق وفي مله حَمْنَ عَسَرَ مِنَ الإيل؛ ٠‏ وَفِي كل 
مع ين أصايع الك والجل قشر ين الله وني الشر حصن ون 
الإيل» وني المُوضحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإيل» وَإِنَّ الرَجُلَ يُقمَلَ بالمَرْأقٍء 
وَعَلى هل الذّمَّبِ لف دينارا . أخوكة لوقه 5 المَراسِيلٍ» 
وَالنَمَائَيُ» وَابْن خُرَيْمَةَه وَابْنْ الجَارُودء وَابِنُ حِبّانَ وَأَحْمَدُ 


اا 


* درجة الحديث: 
الخارنة وح » وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة». 
على أن المحدثين اختلفوا في صحة الحديث» فقال أبوداوةة (قل ل 


)١(‏ أبوداود في المراسيل(١/ ©١‏ النسائي (5807)» ابن خزيمة ».)١9/5(‏ ابن الجارود 
(94/1ا» ابن حبان (001/15). 


توضيح الاحكام عن بلوغ المرام 

0-0 
هلذا الحديث» ولا يصحء والذي في إسناده سليمان بن داود وهم الجااهق 
سليمان بن أرقم», وهلكذا قال أبوزرعة الدمشقيء أنه الصواب» وتبعه صالح 
جزرة» وأبوالحسن الهروي . 

وقال النسائي : «وهلذا أشبه بالصواب؛ يعني : عن سليمان بن أرقم» . 

وقال ابن حزم: (صحيفة عمرو بن حزم منقطعة» لا تقوم بها حجة. 
وسليمان بن داود متفق على تركه) . 

قال ابن حبان: «سليمان بن دأاود اليمامي ضعيف» وسليمان بن داود 
الخولاني ثقة. وكلاهما يروي عن الزهري» والذي روئ حديث الصدقات هو 
الخولاني» فمن ضكّفه فإئّما ظن أنَّ الراوي له هو اليمامي» . 

قال ابن حجر : «ولولا ما تقدم من أنَّ الحكم بن موس وهم في قوله: 
سليمان بن داود» وإنما هو سليمان بن أرقم ‏ لكان لكلام ابن حبان وجه»ء 
وصححه الحاكم» وابن حبان» والبيهقي» ونقل عن أحمد أنَّه قال: أرجو أن 
يكون صحيحا ». | 

وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث 
الإسناد» بل من حيث الشهرة : 

فقال الشافعي: «لم يقبلوا هلذا الحديث؛ حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله جَلةِ) . 

وقال ابن عبدالبر: «هلذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه 
طيه أدل العلو» امعردة يتف يخيرتها عن #الإشنا» لأنه, أشنيه التواتر. في 
مجيئه ؛ لتلقي الناس له بالصواب والمعرفة». 

وقال العقيلى : «هلذا حديث ثابت محفوظ» إلآ أن نرئ أنه كتاب غير 
مسموع عمن فوق الزهري». 

وقال يعقوب بن سفيان: ١لا‏ أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح 


كتاب الجنابيات - باب الديات 


0 لد 
من كتاب عمرو بن حزم هلذا؛ فإنَّ أصحاب رسول الله كَكِ والتابعين يرجعون 
إليه» ويدعون رأيهم». 

وقال الحاكم: «قد شهد عمر بن عبدالعزيز»ء وإمام عصره الزهري لهلذا 
الكتاب بالصحة)» . 
مفردات الحديث: 
اعتبظ : بالعين المهملة» بعدها: مثناة فوقية» ثم موحدة» آخره طاء مهملة؛ 
يقال: اعتبطه يعتبطه اعتباطا: قتله بلا جناية» ولا جريرة» توجب قتله» يقاد 
قاتله به.» ويقتل» وكل من مات بغير علة فقد اعتبط . 
قتلاً: أي: قتلاٌ بلا جناية» ولا جريرة توجب قتله» وهو مفعول مطلق؛ لأنّه 
فإنه: جواب الشرط . 
- بيّة : البينة : هى الحجة الواضحة,ء وكل ما أبان الحق» وأظهره فهو بيّنة . 
ارقت تيضم الههز فو ويكرة الراىة وكسر العين المهملة» فموحدة: أوعبه 
إيعابًا: أخذه أجمع» ولم يدع منه شيئّاء والمراد هنا: قطع جميع أنفه. 
- الشَّفتيْنِ : شفة الشيء: حرفهء وشفة الإنسان هو: الجزء اللحمي الظاهرء 
الذي يستر الأسئانء وهما شفتان: 
- قوّد: بفتحتين: القصاص ؛ يقال: قاد الأمير القاتل بالقتيل: قتله به قودّاء 
وأصله : الانقياد» سمّى به القصاص ؛ لما فيه من انقياد الجانى له بما جناه . 
- البَيضَعَينِ : هم الخصيتان: مفردها: خصية؛ يعن البرضة نين أعقياء اناسل 
الصّلب : بضم الصاد المهملة» وسكون اللام؛ هو العمود الفقري. 
- المأمومة: هي التي تخرق الجلدء حتىئ تصل إلى أم الدماغ» وأم الدماغ هي : 
المنطقة التي فيها الدماغ في الرأس . 
الجائفة: هو: الجرح الذي يصل إلئ باطن الجوف؛ سواء أكان من بطن» أم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي ينه 
صدرء أم ظهرء أم نحرء أم غير ذلك . 

- المُتقّلة: هي الشجة التي توضح عظم الرأس» وتهشمهء وتنقل عظامه 
- المُوضحة : هي الشجة التي توضح عظم الرأس» وتبدي بياضهء ولا تكسرهء 
فهي خاصة بالرأس والوجه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ ثبوت القصاصء إذا قتَل المسلم المعصوم عمدًا وعدوانًا. 

١‏ ثبُوت الديّة في قتل العمد العدوان» إذا رضي بها أولياء المقتول» أو امتنع 
القصاص لسبب من أسباب الامتناع » أو سقط لسبب من أسباب السقوط . 
*- أنَّ الدية الكاملة في النفس هي ماثة من الإبل» والمذهب أنَّ الخمسة 

الأجناس كلها أصول . 
وللكن القول الراجح أنَّ الأصل هي الإبل» والأجناس الباقية أبدال عنها . 
- مما يدل علئ أنَّ الأصل الإبل» والباقيات أبدال ما يأتي : 
- التغليظ والتخفيف خاص فى الإبل دون غيرها . 
دكل الدياف فنغيو اللقين تقدن بالائل : 
وهلذا القول رواية قوية في المذهب» رجّحها بعض أئمة المذهب. 
الأعضاء فى بدن الإنسان : إما أن تكون عضوا واحدًا فقط؛ كالأنف» 
واللسان» ا وإما أن تكون عضوين؛ كالعيئينء والأذنين» 
والخصيتين» وإما أن تكون أربعة ؛ كالأجفان الأربعة. 
فما فيه عضو واحد - كالأنف - ففيه دية كاملة».وإن كان مما فيه عضوان» 
ففيهما دية كاملة» وفي الواحد نصف الدية» وإن كان فيه أربعة» ففيها كلها 
في ابلق ولق كإيتوا جل متها رس الاديقه 
1 أما المأمومة وهي: التي تصل إلى أم الدماغ ‏ وأم الدماغ هي جلدة رقيقة 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


(90) نسم 
فيها الدماغ ‏ ففيها ثلث الدية . 

وأما الجائفة وهى : الطعنة التي تصل إلئ باطن الجوف؛ سواء أكان من 
بطن» أم ظهرء أم صدرء أم نحرء أم دماغ - ففيها أيضا ثلث الدية. 

4 وأما المُتَقّلة ‏ وهي : الت تترطتع العظيه وكيقيمة و وتقل عطامه كميرهات 
ففيها خمس عشرة من الإبل ؛ بإجماع العلماء. 

9- وأما أصابع اليدء أو الرجل: ففي كل أصبع عشر الدية» وهو عَشْر من 
الإبل؛ لأنَّ أصابع اليدين فيها الدية كاملة ؛ وفي أصابع الرجلين الدية كاملة» 
فيكون في كل أصبع عشرها . 7 

وفي أنملة إبهام يد» أو رجل نصف العشرء وهو خمس من الإبل؛ لأنَّ 
فيه أنملتين» أما الأنملة من غير الإبهام ففيها ثلث عشر عُشرها؛ لأنَّ في كل 
أصبع ثلاث أنامل . 
٠‏ أما السن: ففيه خمس من الإبل؛ سواء أكان سنّاء أم ضرسّاء أو نابًاء وهي 
نصف عشر الدية . 
ومجموع الأسنان: ائنان وثلاثون» أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة 
أنياب» وعشرون ضرسّاء في كل جانب عشرة: خمسة من أعلم» وخمسة 
تحتها؛ فتكون ديتها كلها مائة وستين بعيرًا. 

١‏ إذا قتل الرجل المرأة عمدًا وعدوانًا » قُتِل قضّاصًا بهاء ولا يضر نقص 

ديتها عنه » الى 0 اناس حيك عو لدم 

أما قدر الدية بالذهب: فألف دينار»ء ويكون قدره بالغرام أزيئة آلاف 

ومئتين وخمسين غرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح ننه 


28 وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعَودِ ‏ رَضيّ الله عنهُ - 0 لني كله 


00 10 ب 6ع 6ه م 
قال: «دية الخطأ اخماسًا : عشرون حقة وَعشدون جَذْعَة وعشدون 


1١ 


4 


ا 0 م ل تر مار 
ِنَآتِ مَخَاضٍء وَعِشْرُونَ بِنَاتِ لَبُونِ. وَعِشْرُونَ بتي لبُونِ). أخرجه 
الدَّارَقَطِنيُ 

وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةٌ بلفْظ : «وَعِشْرُونَ بتي مَخَاضٍ)) بدل : 


20007 2 ار ةرم 5 06 0 8 اه 05322 
وَإِسْناد الأوّل أقوئ» وَأخرجه ابن أبى شيّبّة من وجه اخر 
2 


ا ا ل م سوه )١2١‏ 
ووه ار ااي لل مارو ا 
0 2 9 م وص رو سو 7 


مس ىم سات ع 6 > لعور سه سم 
أبيه عَنْ جِذَه رفعه: «الَذَية دُ تَلأثُونّ حقَّةٌ وثلاثون جذعة 2 وَارَبعون 


* درجة الحديثين: 


أما حديث ابن مسعود : فقال المصنف عنه ما يلي : 


(1) الدارقطني (77775) أبوداود (25044» الترمذي (1787)» النسائي (5807)» ابن ماجه 
53 ابو اب ييه 105/5 
(؟) أبوداود »)554١(‏ الترمذي .)١541/(‏ 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


أخرجه الدارقطنى» وسكت عنه. 

وأما رؤاية الأريدة فهي بلفظ: «وعشرون بني مخاض»» بدل: «بني 
لبون»» وللكن إسناد الأول أقوئ من إسناد رواية الأربعة» فإِنَّ في رواية الأربعة 
خشف بن مالك الطائي» قال الدارقطني: إِنَّه رجل مجهولء. وفيه أيضًا الحجاج 
بن أرطأة. اه. 

قال فى «التلخيص» عن هلذا الحديث : «حديث ابن مسعود): رواأه 
الحنه روا عاب اسن واللا فلي وال وف 

زووا الذار قلي موقوقامن فلريق أبى عهدة عن برقال #بجلذا إلبيناد 
حسن» وضعًّف الأول من وجوه عديدة» وقوئ رواية أبي عبيدة. 

أها"تعويك عاتم نه قهينا : افزواة الخقة إلا الترمذيء وسكت عنه 
أبوداود. للكن قال المتذري::. فى إستاده عمرى بخ شعيت؟ أمامن دون عمرو 
اشتنيو دن لنافية ]لا سحن رو زافة لكر او رون ركه ا مله واد 
معين» والنسائيى.» وضعّفه ابن حبانء وأبوزرعة» قال الدارقطنى: حديث 
فحن غير توف أن الجعرفة ب اريت ونه ع زكقه ليون ف الجطاد رف 

قال الخطابي : لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء . 
مفردات الحديث: 
عالفطان يقال ماه الربدز مخضا عبرا عد امات راكنا مه الفرات: 
والمراد هنا: أن يفعل المكلف ما له فعله» فيصيب آدميًا معصومّاء لم يقصده 
بالفعل» فيقتله» وكذا عمد الصبى» والمجئون يعد خطأ. 
الج ركس الحاو وهديه القاف» كاتاء التايكدية عن بن الأيل املك 
في السنة الرابعة» سمّيت بذلك؛ لأنّها استحقت الركوب؛ والحمل . 
د خدفةة ديتع كانف: تن ما وضلت لذن البردة التامسية».سميف بدللفة لأتيا 
أسقطت مقدم أسنانها . ْ ْ 


ُ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح لزه 

مخاض : هى التى أت عليها الحول من الإبل» ودخلت فى السنة الثانية» فأمها 
دقان جهن بإ ام 1 

- لبون: ما أت عليه سنتان» ودخل فى الثالثة» فصارت أمه غالبّاء ذات لبن؛ 
لأنّها حملت» ووضعت بعذه. ْ 

- خلفة : بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام» بعدها فاء : وهي الحامل» ولذا 
جاء في رواية ابن ماجه : «في بطونها أولادها»» وتجمع الخَلِفة علئ : خَلِفَات. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ الضحيح هو أنَّ الأصل في الدية هي الإبل» وأنَّ الأجناس الباقية هي 
أبدال؛ ذلك أنَّ الإبل هى التى يدخلها التغليظ» والتخفيف . 

" هنذا الحديث أفاد أن 5ك فل الخطأ دية مخففة» فهي تقسم أخماسًا: 
عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مُخاض» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بنى لبون» وهلذا التحديد هو مذهب الأئمة الأربعة» 
وتجميون السلت: لني اختلفوا في الخامس : فقال أبوحنيفة: (إِنَّه بنو 
مخاض»» وقال الآخرون::٠هو‏ بنو لبون»» وإسناد الدارقطني أقوئء وفيه 
«بنو لبون» فهو أرجح . 
قال ابن حجر: وإسناد هنذا الحديث أقوئ من الروايات الأخرء فهو 
أصل فى تعيين أسنان إبل الدية. 
ل اأمنا ا أن داود والنسائى عن عمرو بن شعيب: «الدية ثلاثون حقة. 
وثلاثون خدعة »وأربغون خَلِمَة: في بطونها أولادها» . 
تكد أخلاءها! اعة من ادلب سم : مطاف بوسوكك رن ال 

وروي عن عمر» وزيد بن ثابت» وأبي موسئ» والمغيرة» وهي رواية عن 
. الإمام أحمد» اختارها أبوالخطاب, والموفق في العمدة» والزركشي . 

5 هلذا التحديد في دية الخطأء أما دية العمد وشبه العمد» فسيأتي الحديث 


كتاب الحنايات 8 بانبه الديات 


(0- 
رقم )١١77(‏ في بيانها إن شاء الله تعالى . 
وعن الإمام رواية ثالثة: أنَّ دية الخطأ تقسم أرباعًا : 
خمسًا وعشرين جذعة؛ وخمسًا وعشرين حقّة» وخمسًا وعشرين بنت لبون» 
وخمسًا وعشرين بنت مخاضء رواها عن الإمام أحمد الجماعة» واختارها 
الخرقي؛ لما روئ الزهري عن السائب بن يزيد قال: «كانت الدية علئ عهد 
رسول الله كَل أرباعا: خمسًا وعشرين جذعة. وخمسًا وعشرين حقة. 
وخمسًا وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض». 
وهو قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
“د قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد الديات : 
قرار رقم (50) وتاريخ ١/45/8١ه:‏ 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 
أما بعد: 
ففى الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء» المنعقدة بمديئة الطائف» 
في شهر شعبان 11847ه ؛ جر الاطلاع على خطاب المقام السامي الوارد من 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (7””851) في ١/5١/90١١اهء‏ 
المتضمن الموافقة على ما اقترح من إعادة النظر في تقويم دية النفس». علئ 
ضوء تغير أقيام الإبل» التي هي الأصل في الدية» بما يكون محققا للعدل 
والإنصاف . 
فقد قامت الهيئة ببحث المسألة علئ ضوء النصوص الواردة في أصول 
الدية» وحيث إِنّه لا يعلم خلاف بين العلماء في أنَّ الإبل أصل في الدية» وإِنَّ 
ديّة الحر المسلم مائة من الإبل» وبما أنَّ الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ الأصل 
في الدية هو الإبل» وما سواها من الأنواع فهو من باب القيمة» كما هو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله واختيار الخرقي» والموفق» وغيرهما 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يح 01 
من علماء الحنابلة» وهو الراجح عند أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله للأحاديث 
الواردة في ذلك منها: حديث عبدالله بن عمرو أنَّ رسول الله يكل قال: «ألا إِنَّ 
دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا: مائة من الإبل» منها أربعون فى 
بطونها أولادهاء» وحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ‏ عن النبي كل أنه 
قال: «وفى النفس مائة من الإبل». وحديث عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله يكل : «دية الخطأ عشرون حقة. شرن سد وعشرون 
بنات مخاض» وعشرون بنى مخاض» وعشرون بنات لبون) . 

وروئ أبوداود جإحها كيد عن اغيد اله بز معرى - وق الله عنه ‏ أَنَّه 
قال: «في شبه العمد خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس 
وعشرون بنات لبون» وخمس وعشورن بنات مخاض»» وهلذه الأحاديث تدل 
علئ أنَّ الأصل في الديات هو الإبل» ولأنّه يك فرّق بين دية العمد وشبهه. 
وبين دية الخطأء فغلظ في الأول. وخفف في الثاني» ولا يتحقق التفريق 
المشار إليه في غير الإبل» ومن ذلك ينضح رجحان القول بأنَّ الأصل في الدية 
هو الإبل خاصة وما عداها قيم» ويؤيده أنَّ دية ما دون النفس من الأعضاءء 
والأسنان» والكسورء إنما وردت فى الأحاديث مقدرة بالإبل» وبناءً على هلذا 
القول:الميتعاز :رمي أن الأصل ف الدنة الإبل 4 وعلن آله يجوز تقرييهاة انا 
نيت ع3 أمير المومين عجر ين الخطات خرصي ال عله - اله قاد خطنا فقال: 
«إنَّ الإبل قد غلت, قال: فقوم علئ أهل الذهب ألف دينارء وعلئ أهل الورق 
اثنى عشر ألفاء وعلئا أهل البقر مئتى بقرة» وعلئ أهل الشاء ألفى شاة» وعلئ 
أل التحال متي بحلة» . ْ ْ 

وهلذا يدل علئ أنَ إيجاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما سوى الإبل كان 
علئ سبيل التقويم؛ من أجل غلاء الإبل» ولو كانت الأنواع الأخرئ أصولاً 
بنفسهاء لم يكن إيجابها تقويمًا للإبل» ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك» ولا 
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كان لذكره معنل» وهلذا التقويم يكون في كل زمان بحسبه» وحيث إِنَّ تقدير 
الدية في عام (0١1ه)‏ بأربعة وعشرين ألف ريال عربي سعودي» بالنسبة 
للخطأء وسبعة وعشرين ألف ريال للعمد وشبهه. ومن قبل مجلس القضاءء 
بموجب قراره رقم )٠٠١(‏ وتاريخ : 57/١1140/1١هء‏ كان حسبما توصل إليه 
المجلس آنذاك من معرفة قيمة الوسط من أقيام الإبل التي هي الأصل في الدية» 
كما تقدمء ونظرًا لارتفاع أقيام الإبل ارتفاعَا شديدّاء بعد التاريخ المشار إليه» 
وحيث إِنَّ سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» قد كتب إل عدة محاكم في مناطق مختلفة من المملكة» يطلب 
تكليف اثنين أو ثلاثة من أهل الخبرة والأمانة» بالتعرف علئ القيمة المتوسطة 
للأنواع الواجبة في الدية من الإبل» ووردت إجابات هلذه المحاكم بمضمون ما 
قوّره أهل الخبرة في كل بلد عن متوسط القيمة» ونظرًا إل اختلاف التقديرات 
الرارةةامن الميناى ) فقد قرر المجلس بأغلبية الحاضرين من أعضائه ‏ الأخذ 
نأقلها تقدية1؟-لأكه الأحوظء:ولأنَ الأصل:بزاءة الذمّة مما زاد على ذلك ولأن 
القاتل إذا أحضر مائة من الإبل من الأنواع المنصوص عليهاء السالمة من 
العيوب» وجب علئ أولياء القتيل قبولها: «في أي مكان كانواء ولو كانت 
قيمتها في ذلك المكان أقل منها في مكان آخر) . 
وبحسب هلذا التقدير المشار إليه» تكون دية العمد وشبهه «١‏ خمسة وأربعين 
ألف ريال»» ودية الخطأ «أربعين ألف ريال»» ويستمر العمل بموجب هلذا 
التقدير ما لم تتغيّر قيمة الإبل بزيادة كثيرة» أو نقص كبير يوجب إعادة النظر . 
والله ولي التوفيق» وصلى الله علئ نبينا محمّد» وعلئ آله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي فل 
06 وَعَنِ ابْنِ عَمْرِو - رَضيّ الله عَنْهُمًا عَن الي كل 


قال (إِنَّ أغتَئ النَآس علئ الله ثَادثَهٌ: مَنْ قل في حَرّم اللو؛ أو قَتَلَ 
غَيْرَ قاتله» 0 را الجاهليّة) . 0 بن 0 في حَدِيثٍ 


2 


4 1 
صححه 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في” التلخيص» : رواه أحمد» وابن حبان» من حديث عبدالله بن عمرو. 

ورواه الدارقطني» والطبراني» والحاكم» من حديث أبي شريح . 

ورواه الحاكم» والبيهقي من حديث عائشة . 

وروئ البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعًا: «أبغض الناس إلى 
الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرىء 
بغير حق ليهرق دمه) . 
مفردات الحديث: 
- أَعْتَىْ : اسم تفضيل من: العْتُوء وهو التجبّر؛ أي: أطغاهم, وأشدهم تمردًا. 
- لدذّحل: - بضم الذال» وسكون الحاء المهملة -: لعداوة الجاهلية وثأرهاء. 
جمعه: أذحال وذحول. 
الجاهلية: يقال: جهل يجهل جهلاً وجهالة: ضد علمء والجاهلية: حالة 
الجهل» كما تطلق عل ما قبل الإسلام . 


.)١18ل7/‎ .١ا/4/75( أحمد‎ 2))75٠9 /١7( ابن حبان‎ )١( 
(؟) البخاري(58857).‎ 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ شدة تحريم هلذه الجرائم الثلاث» ووصف صاحبها بأنّه أشد الناس تجبرًا 
وعتوّاء وهلذه الثللاث هى : 
الأولئ: مَن قتل نفسًا محرّمة في حرم الله الآمن؛ لأنَّ قتل النفس التي حرّم 
الله أعظم الذنوب بعد الشركء وهي في حرم الله أشد حرمة» وأعظم إِثمًا؛ 
ولا لا لوس رد فيه لحا با نفَهُ مِْعَدَانٍ لير 43 [الحج]. 
قال ابن مسعود: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن يكون رجلا 
بالبيت الحرام» لأذاقه الله تعالئ من عذاب أليم». 
وقد صمّ عنه كَكْةِ قوله: (إِنَّ دماءكم» وأعراضكم» وأموالكم عليكم 
حرام؛ كحرمة شه ركم هلذاء في بلدكم هلذا) [رواه مسلم .])١5١8(‏ 
الثانية: من المحرّمات الثلاث: مِنْ قتل غير قاتله؛ قال تعالئ: «# ولا ير 
4 
وأزرة ره ور أَخْرئئْ 4 [الأنعام: 1784]. 
وقال تعالى : # ومن مَل مَظَلُوما فَقَد بحمَأْنا وليه سُلْطَنا قلا تر ف ذّالتتل» 
وذلك بأن يقتل غير قاتله» أو يقتل معه غيره» أو يمثّل بقاتله . 
وكان الإسراف في القتل بهلذه الأمور الثلاثة عادة جاهلية نهئ الله تعالىئ 
الثالثة : القتل من أجل عداوات الجاهلية وثآراتها التي قضئ عليها الإسلام 
وأبطلهاء فقال يِل في حجة الوداع : «ودماء الجاهلية موضوعة» وإِنَّ أوَّل دم 
أضع من دمائنا دم ابن ربيعة» وكان مسترضعًا في بني سعدء فقتله هذيل2. 
فذهب الإمام مالك إلئ: أن الدية تغلظ في قتل الخطأ والعمدء فيما إذا 


ه00 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
قتل الأب» أو الأم» وإن علوا من الأجداد والجداتء إذا قتل واحدّ منهم 
ابنه» أو حفيده» أو سبطهء فتغلظ عليه الدية بالتثليث؛ لامتناع القصاص في 
العمد منه للأبوة . 

وذهب الإمام الشافعي إلى : تغليظ دية الخطأ فقط؛ إذا أوقع القتل في 
البلد الحرام» أو في الشهر الحرام» أو النسب المحرّم. 

وذهب الإمام أحمد إلئ: تغليظ الدية في البلد الحرام» وفي الشهر 
الحرم» وفي حالة الإحرام» وهلذا القول هو المشهور من المذهبٍ عند 
الميأخريف) ومشئ عليه في «الإقناع» و«المنتهئ»» وهي بهلذه الصفة من 
المفردات» وصفة التغليظ أن يزاد لكل حال ثلث الدية. 

والووالة الأخزي عن اح 0 أن خاي مظلعاة زا عنارها 0 
وابن قدامة في «المغني», وصاحب ع د لظاهر ليق 
كن مامكا متتور ركسق ؤمكة ٍ وَدِيَهٌ ُسَلَمَهٌ إِك امير » [النساء: 947]. 

وهلذا يقتضى أن تكون الدية واحدة فى كل مكان وعلئ أي حال» وهو 
ظاسن الأتعيارة. وغل هلده الرؤاية العدل فى المتخاك الشرعية في المعلكة 
0 

تننيه: التغليظ هو عند الجمهور كور عد سن در 
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7 وَعَنْ عَبْدِاللَم بْنِ عَمْرِو بِنِ العَاصٍ - رَضيّ الله عَنْهُمَا - 
أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ لاطا شه اعد : مَا كان بالسَؤط 
وَالْعَضََاءٍ 00 الإبلٍء مِنهًا أَربَعُونَ في بُطُونهًا أَوْلآدُهَا. أَخْرجَهُ 


عو 1 


أبوداو 000 نين » وَابْنْ مَاجَ وَصَحْحَهُ ابْنُ حبّانَ”'' . 


“د درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صكّحه ابن حبان وابن القطان . 
قال في «التلخيص»: رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
0 وصححه ابن حبان» وقال ابن القطان: هو صحيح» ولا يضره 
الاختلاف . 
وللحديث طرق متعددة» قو بعضها بعضا . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ «شبه العمد»ء أو «خطأ العمد» عرّفه الفقهاء: بأن يقصد الجانى جناية لا 
عا قله سان دشو نيعم بد وق أن عفنا ان عور مدن فلن 
١‏ و«قتل شبه العمد»): أخذ صورة العمد من حيث قصد الاعتداء» وأخذ صورة 
الخطأ من حيث عدم إرادة القتل» وعدم الآلة القاتلة . 
دية شبه العمد كدية العمد في تغليظها » فحديث الباب : (مائة من الوبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها» . 


.)1١575( ابن ماجه (5771)» ابن حبان‎ »)5١ /8( أبوداود (/5541).» النسائى‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح 012 

5- أما تقدير تغليظها عند الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة» ومالك» وأحمد» وجماعة 
من السلف -: فهو ما روي عن ابن مسعود من أنّها تقسم أرباعًا: #اخمس 
وعشرون بتت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون 
حقّة» وخمس وعشرون جذعة». 

وجاء هلذا الأثر عن السائب بن يزيد» رضى الله عنهما مرفوعا . 

مع ون كمه السين -1ي3 ا ليد .الى وسو ينا با :عافن ا ساني 1 لطا فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : «اقتتلت مانا من ديل يت 
إحداهما الأخرئ» بحجر فقتلهاء وما في بطنهاء فقضى النبي يل أنَّ دية 
جدنيا عند أ امة وو كف بدي الجراة فل عافلتياة, 


ل د فك 


كتاب الحنايات ‏ باب الديات 
2 ا 2 ع صلا 

٠17‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهمًا - عن النْبِيّ كيل 

قَالَ: «مَلذِهِ وَمَلذِه سَوَاءٌ» ؛ يَعْني الخِنْصَرَء وَالإِبْهَامَ . رَوَاهُ البَخَارِيٌ . 
.6 حربو” ساومشى ٠‏ س يلد م عر 1 2 
وَلاض داود وَالَتَرْمِذَيٌ : (ديه الأصابع سَواء» وَالأسنان سَواء. 

ا 0 سس) ته 6 

الثنيّة وَالضْرُمِنٌ سَوَاءً) . 
> إيوه 00 يد 5س _ ٠‏ 000 2 9 2-4 
وَلابن حّان : ديه اصابع اليَدين. وَالرَجِليّن سَواءٌ. عشرة من 
3 _ )00 صر 2 9 

الل ِل إضبع» . 

5 7 


“* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

رواية ب داود» والترمذي صححهما الترمذي» وابن حبان» وابن 
عبدالهادي», وقال ابن القطان: رجاله كلهم ثقات . 


وأما رواية ابن حبان: فصححها ابن حبان» وقال الشوكاني: رجال 
مفردات الحديث: 


الأصابع : جمع (أصبع)؛ وهوأحد اليد أو القدم. 
الأسنان: جمع «سن»؛ وهو قطعة من العظم» مؤنثة» تنبت في الفك . 
بالفية: إحدئ الأسنان الأربع» التي في مقدّم الفم» ثنتان من فوق» وثنتان من 


5 .. 


لتعحيرا. 


- الضرّس : السن الطاحنة» يذكر ويؤنث». جمع : «أضراس وضروس». 


.)1741( البخاري (258945» أبوداود (5259)» ابن حبان (2590)» الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


جاتحم نقية 

- سواء: - بالفتح ممدودة» وتضم سينهء ويقصر - وهو المثل والنظير» 
والمعن : أنَّ دية كل واحدة» من الأصابع واحدة وكل من الأسنان واحدة . 

ما يؤخذ من الحديث: 

ات اليدان فيهما عشرة أصابع. كل أصبع فيها عُشْر الدية من الإبل» لا فرق 
بينهما في ذلك» فالخنصر الصغير الذي في طرف الكف,. والإبهام الكبير 
الذي عليه الاعتماد فى القبض» والبطش وغير ذلك كلاهما على حد سواء 
في قن الناية» ومتعموء الأسام الشرو قن البدين نيه الذية اقل 

والوّجلان مثل اليدين والأصابع» وإن اختلفت». فكل واحد منها يؤدي 

دورًا لا يقوم به الأصبع الاخرء والله حكيم خبير. 

" أما الأسنان فهي اثنتان وثلاثون: أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» 
وعشرون ضرسّاء في كل جانب عشرة: الأعلئ خمسة» وتحتها خمسة» 
والغاني الاح كدنت, 

كل واحدة من هلذه الاثنتين والثلاثين سواء في الدية» فكل واحد منها له 
وظيفته الخاصة من حيث الجمال» ومن حيث القطع» ومن حيث المضغ 
وغيره. 

قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: «ثم زيّن سبحانه الفم من الأسنان 

التي هي جمال له وزينه. . وبها قوام العبد وغذاؤه» وجعل بعضها أرحاء 
للطحن؛ وبعضها آلة القطع. فأحكم أصولهاء وحدد رؤوسهاء وبيّض 
لونهاء ورتب صفوفهاء متساوية الرؤوسء متناسقة الترتيب». 

5- كل واحد من الأسنان» أو الأضراس فيه خمسة من الإبل» مجموع ديتها: 
«مائة وستون) بعيرًا. 
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- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عنْ جَدَه - رَضِي الله 


عَنْهُمْ ‏ رَفَعَهُ قَالَ : من نطبب - وَلَميكُنْ بالطب مَعرُونَا ئطئْظغ2 
ا 7 ونا هه ا 0 الا م وق 


درجة الحديث: 

الحديث حسن بطريقه الآخر. 

قال المصنف: أخرجه الدارقطني» وصححه الحاكم» ورواه أبوداود 
والنسائي» وغيرهماء إلا أنَّ إرساله أقوئ من وصله» وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 

وله شاهد من طريق عمر بن عبدالعزيز عن الوفد الذي قدموا علئ التََيّ 
كلد : فذكره بلحوه. 
* مفردات الحديث: 
- تطَببَ: يعني : ادّعئ علم الطب» ولم يكن طبيبًا؛ بأن لم يكن عنده علم» ولا 
خبرة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ أنَّ من ادّعئ علم الطب» وليس بعالم فيه» ولا يحسنه» 


2.)١9577/9( أبوداود 60 النسائي (0/ ؟0)» ابن ماجه (9"5557)» الدارقطنى‎ )١( 
.)5١5؟/5( الحاكم‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح ره 
فغرٌ الناس» وعالجهمء فأتلف بعلاجه نفسّاء فما دونها من الأعضاءء فهو 
ضامن ؛ لأنّه متعد» حيث غر النامن » وأعدّ نفسه لما لا يعرفه. 

قال الطيبي في «شرح المشكاة»: لا أعلم خلافًا في أنَّ المعالج إذا 
تعدئ» فتلف المريض كان ضامّاء وكذا المتعاطى علمًا أو عملا لا يعرفه» 
فهو متعدّء فإن تولد من فعله التلف ضمن الدية» وسقط عنه القود؛ لأنّه لم 
يستبد بذلك دون إذن المريض 

"١‏ أما حكم عمله: فإنّه محرّم عليه هلذه الدعوئ الكاذبة» والتغرير بالناس» 
والعبث بأبدانهم بالجهل والكذب . 

"- وما أخذه من أجرة: فهي محرّمة؛ لأنّها من أكل أموال الناس بالباطل» 
ونتيجة خداعء وثمرة تمويه. 

:- هلذه الطريقة يتعاطاهاء ويفعلها كثير ممن يدعون المعرفة بالطب الشعبي 
يظهرون أمام البسطاء بالمعرفة» فيكوونهم بالنار» ويصمُون لهم الوصفات» 
التي إن لم تضر فإنها لا تنفع . 

5 يقاس على ادّعاء الطب بالجهل كل عمل يدعيه الإنسان» أو صنعة ينسب 
إليهاء وهو لا يحسن ذلكء, ثم يفسد على الناس أموالهم» فإنّه بادعائه هنذا 
أو إقدامه علئ دعوئ الإصلاح ضامن لكل ما خرّبء. أو فسد من جرّاء 
عمله» وما يأخذه من مال فهو حرام» وأكل لأموال الناس بالباطل . 

5- وأعظم من هنذا كله ادعاء العلم الشرعي» وتعاطي الفتوئ مع الجهل» فإذا 
كانت الأبدان تضمن مع الجهل» فكيف الإضرار بالدين؟! 

وهلذه فتوئ حول الموضوع صادرة من مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها 
في زمنه: سماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله تعالئ - 
قال: من محمّد بن إبراهيم إلئ حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن 
عبدالعزيز أيّده الله بتوفيقه . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

فالإشارة إل خطاب جلالتكم رقم: ١67١/٠١/1١5/0‏ في 
6٠78هه‏ المتضمن السؤال عمًًا يحل من حوداث السيارات» وعما 
ينشأ علئ أيدي الأطباء عند إجراء العمليات من حوادث الوفيات . . . إلخ . 
المسألة الأولئ: إذا انقلبت السيارة» وكان الانقلاب ناتجًا عن تفريط السائق 
أو تعديه» مثل السرعة الزائدة» أو عدم ضبطه آلات السيارة» أو غفلته عن 
تفقدهاء أو لم يكن السائق يحسن القيادة» أو نحو ذلك» مما يعد تفريطاء أو 
تعديًا - فَإنَّه يضمن كل ما نتج ؛ لأنّه متسبب . 

وإن لم يكن شيء من ذلكء وكان السائق حاذقًا ومتفقدًا لآلاتهاء ولم 
يكن مسرعًا سرعة زائدة» فلا ضمان عليه؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة» وإن 
اختلفاء فالبينة علئ الركاب» وعليه اليمين عند عجزهم . 
المسألة الثانية: إذا نام إنسان تحت سيارة» فشغل سيارته وأتلفته» فالسائق 
ضامن كل ما نتج عنه؛ لأنّهِ هو المباشر» والمفرط بعدم تفقده ما تحت 
سيارته» وينطبق عليه حكم من فعل ما له فعله» فأصاب آدميًا معصومًا . 
المسألة الثالثة: إذا ألقئ الراكب نفسه من السيارة» وهي تسير بدون علم 
السائق» فلا ضمان علئ أحدء ما دام الراكب بالعًا عاقلاً» بخلاف الصغير 
والمخدن: 
المسألة الرابعة: إذا عالج الطبيب مريضاء وحصل من علاجه تلف نفس» أو 
طرف - فإنّه يضمن إذا تعد أو فرط . 
* وخطأ الطبيب: 
١‏ إما أن يكون بجهله بالطب» فهو ضامن كل ما تلف بسببه» من نفس» فما 
دونها بالدية» ويسقط عنه القصاص . 
١‏ أن يكون حاذثًا في الطب» وللكنه أخطأ الدواء» أو صفة استعماله» أو 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
جنت يده علئ عضو صحيح» فهلذا الطبيب جنئ جناية خطأ مضمونة» فإذا 
كانت أقل من القّلثْء ففي مال الطبيب خاصته» وإلاً فعلئ عاقلته. 
أن يكون الطبيب حاذقاء وأعطئ الصنعة حقهاء ولم تجن يده» أو يقصّر 
في اختيار الدواء في الكمية والكيفية» فإذا استعمل كل ما يمكنه» ونتج عن 
فعله المأذون من المكلف أو غير المكلف تلف» فلا ضمان عليه؛ لأنّها 
سراية مضمون فيهاء كسراية الحد والقصاصء والله أعلم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حوادث السير: 
قرار رقم :)10١(‏ 
بس هليم اليو 
الحمد لله رب العالمين» فالصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئ اله وصحبه . 
إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن 
ببندرسيري باجوان بروناي دار السلام» ف إل /ا محرّم 1ه الموافق 
! يونيو 1497م : 
بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«حوادث السير») 1 
وبعد استماعه إلئ المناقشات التي دارت حولهء» وبالنظر إلى تفاقم 
حوادث السيرء وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم» واقتضاء 
المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات» بما يحقق شروط الأمن» 
كسلامة الأجهزة» وقواعد نقل الملكية» ورخص القيادة» والاحتياط الكافي 
بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن» والقدرة والرؤية» والدراية 
بقواعد المرور» والتقيد بها» وتحديد السرعة المعقولة» والحمولة. 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


قرّر ما يلي : 
١‏ أ) إنَّ الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب 
شرعًا؛ لأنَّه من طاعة ولى الأمر فيما ينظمه من إجراءات؛ بناء عل دليل 
المصالح المرسلة» ويبنغي أن تشتمل تلك الأنظمة علىئ الأحكام الشرعية 
التي لم تطبق في هلذا المجال. 
ب) مما تقتضيه المصلحة أيضًا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعهاء ومنها 
التعزير المالي» لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور؛ لردع من 
يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات» والأسواق من أصحاب 
الركاتك» ووبائل اقل الأغرى» عدر راكاد الحب المشرزةة 
١‏ الحوادث التي تنتج عن تيسير المركبات» تطبق عليها أحكام الجنايات» 
المقررة فى الشريعة الإسلامية» وإن كانت فى الغالب من قبيل الخطأء 
والسانق عسوو عما انه بالكير من ارا نان في البدن» أم المال» 
إذا تحققت عناصرها من خطأء وضررء ولا يعفى من هلذه المسؤولية إلآّفي 
الغالاة الانية: ْ 
أ) إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعهاء وتعذر عليه الاحتراز 
منهاء وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان. 
ب) إذا كان بسبب فعل متضرر المؤثر تأثيرًا قويّا في أحداث النتيجة . 
اج( إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو 5 فيتحمل ذلك الغير 
لمر ل 

ما تسيبه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي 
تنجم عن فعلهاء إن كانوا مقصرين في ضبطهاء والفصل في ذلك إلئ 
القضاء . 

4- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضررء كان علئ كل واحد منهما 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جسبتب 01 
تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال. 

5 أ) مراعاة ما سيأتي من تفصيل؛ فإنَّ الأصل أنَّ المباشر ضامن» ولو لم يكن 
جديا :وآنا المتعيت فلا يضمة إلا إذاكان متعنياء أو مقرطا: 
ب إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون 
السنني إلا إذاكان المسئي تتعدتاء و المنا شر عير مقعد : 
ج) إذا اجتمع سببان مختلفان» كل واحد منهما مؤثر في الضررء فعلئ كل 
واحد من المتسببين المسؤلية بحسب نسبة تأثيره في الضررء وإذا استوياء أو 
لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهماء فالتبعة عليهما على السواء» والله أعلم . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


ع او بي إن 2 077 > هم 2 0 ب 
08س جم م د 0 
عنهُ ‏ أن ؛ التي َي كال: فِي المَوّاضح خَمْنٌ حمس من الإبل. 


0 


رَوَاهُ أَحْمَد وَالأَ: 


راسم 00 2 َم كك و2 يي ماه اه 7 
وراد احم «وَالأصابع سواة: كله عننة عش ف الزبل 1 
)0 0 


ا 


وَصَكَحَه و وَابْنْ الجَارُود 


درجة الحديث: 

قال المصنف : رواه الإمام أحمدء والأربعة» وصححه ابن خزيمة» وابن 
الجارود. 

وقال الشوكانى: سكت عنه أبوداود» والمنذري» وصاحب «التلخيص»» 
ورجال إسناده إلىل عمرو بن شعيب ثقات . 
* مفردات الحديث: 
- المواضح: جمع «مُوضحة»: والموضحة هى: الشجة فى الرأسء أو الوجه 
خاصة» تشق الجلد» وتبرز العظم. وتوضحه ولا تكسره. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
جد المواضح جمع اموضحة»).ء وهى إحدئ شجاج الوامن والوجه خاصة» 


)١(‏ أحمد »)5١5/7(‏ أبوداود (5377).» النسائي (07/8)» الترمذي »)١790(‏ ابن ماجه 
(550665)» وابن الجارود (7/80). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سميت : «موضحة»؛ لأنّها توضح العظم وتبرزه» وديتها نصف عشر الدية 
خمس من الإبل» فإن نزلت إلئ الوجه فموضحتانء لأنّها أوضحته في 
عضوين» وإن كان بينهما حاجز فموضحتان؛ ولو كانتا في الرأس وحده.» أو 
في الوجه وحله. 

2 أن مايه لودو الهايو فتقدم أنَّ دية كل أصبع عشر من الإبل» فأصابع 
اليدين فيها دية كاملة» وهي مائة من الإبل» ومثلها أصابع الرجلين . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


٠‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنُ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ ‏ رَضِيّ الله 
كال 4 كال وَسَوَك الثر كله عفر أهل الثائة يضفت عقّل 
المُسلِمِينَ . ا 
ل أبى دَاوْدَ : «ديةٌ المُعَامَدِ نضْففُْ دِيّة الخُرًا . 
تساي ٠‏ عل لمر مل عفْلٍ لجل ٠‏ حم يع الت من 
دييَهًا) . اكه ا ا 1 م 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخر جه الحويدة وأبوداود, والنسائي» والترمذي» وابن ماجهء والبيهقي 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وقال الترمذي: حديث حسن» وقد صحّحه ابن خزيمة . 

وإسناده حسن» على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


وللسديت شاهد عند الطبراني في «الأوسط). 

قال الألبانى: وأما رواية النسائى فى عقل المرأة فإنّها ضعيفة» ولها 
علتان : 
الأولئ : عنعنعة ابن جريج.» فإنّه مدلس . 
والأخرئ: ضعف إسماعيل بن عياش . 


)١(‏ أحمد »)18١/5(‏ أبوداود (407).: الترمذي »)١411(‏ النسائي (8/ 55)» ابن ماجه 
ل" 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حححبت روم 
* مفردات الحديث: 
أهل الذمة: هم بعض الكفار الذين يقرون علئ كفرهم. بعقدء يلتزمون فيه 
المعاهد: هو الكافر الذي أعطي أمانًا وعهدّاء يحرم به قتله ورقه. و اجر 
عَقْل المرأة: عقل المرأة ديتهاء ودية المرأة على النصف من دية الرجلء إلا 
فيما دون ثلث الدية» فتكون ديتها مثل دية الرجل . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ فى هلذا الحديث نوعان من الديات : 
الأول: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ سواء كان ذميّاء أو معامّدَاء أو 
وجراحاتهم من دياتهم» كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأنّ الجرح 
تابع للقتل . 
الثانى : دية المرأة» مسلمة كانت أو كافرة» فهى عل النصف من دية رجل من 
أهل دينهاء نقل ابن عبدالبر» وابن المنذر إجماع العلماء عليه. 
5١‏ وجراحها تساوي جراح الرجل من أهل دينهاء فيما دون ثلث ديتهء فإذا 
بلغت الثلث» أو زادت عليه صارت علئ النصف منه. 
وذلك لما روي النسائي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أنَّ الَبىَ يلِِ قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل» حت تبلغ الثلث من 
ديتها» قال ربيعة : قلثُ لسعيد بن المسيب : لما عظمت مصيبتهاء قلَّ عقلهاء 
قال: «هلكذا السنة» ياابن أخي». 
5- ومساواتها للرجل إلى ثلث الدية هو مذهب الإمامين مالك وأحمدء وأما 
أبوحنيفة والشافعى : فيريان أنَّها عل النصف من دية الرجل مطلقًا . 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


خلاف العلماء: 

ذهب مالك وأحمد إلئ: ما دل عليه هلذا الحديث؛ من أنَّ دية الذمي هي 
عل النصف من دية المسلمء قال الخطابي ال في دية أهل الكتاب شيء 
ويه هنذا 

وذهب أبوحنيفة والشافعي إلئ: أنَّ دية الذمي مثل دية 0 
وداتلهما” قوله تعالئ: وَإن حكات ين هوم يُدَنَحكُم وَينْتهُم مِتَّقُ قدي 
مسلكة إك أَمَلهِ [النساء: 97]. 

والظاهر من الإطلاق الكمال» والجواب أنَّ الآية مجملة» ولا يخفا أنَّ 
دليل القول الأول أقوئ وأرجح. والله أعلم . 


عاد 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


١٠س‏ رَعَنْ عَمْرِو بْن ش ا - رَضِي الله 
عَنْدُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: «عَقَلٌَ شبه العَمْدٍ مُعَاَ سل 


العَمْدء وَلآَ يُفْئنُ صَاحِبك وَذْلكَ أَنْ يَنْْوَ الشَّيْطانء قَتَكُونَ دِمَاءٌ بِيْنَ 


م 
آ 


النآس في غَيْرٍ صَخِيتٍ. وَل حَمْلٍ سلآح». أخرجه الذَا رَفُطْنونٌ : 
ا 


درجة الحديث: 
اللطدية بحسيو 
أخرجه الدارقطني وضعّفهء وأخرجه البيهقي بإسناده» ولم يضعفه . 
وروي الحديث الإمام أحمد في «مسنئده)» وقال في «بلوغ الأماني»: في 
إسناده علي بن زيد بن جدعانء, وفيه مقال» وقد روي من طريق أخرئ من 
عنيك مانن كروي القادوف مفكة' ابن جتاره واب التطانه 
والسيوطي . 
* مفردات الحديث: 
- شبةُ العمد: هو أن يقصد جنايةً بما لا يقتل غالبّاء فيموت من تلك الجناية . 
مغلظة: الغلظة خلاف الدّقة» والدية المغلظة: هى التى تكون في قتل العمد 
وقية العود. فتؤغد أوباعا :من أسكات الايل: ناك , المتخاف» واللبون» 
والجقاق» والجذاع . 
- ينْرُو الشيطان: نزا الفحل نزوًا: وثب» ونزا به الشر: تحرك» قال في 
«النهاية»: يقال: نزوث على الشيء إذا وثبت عليه» وقد يكون في الأجسام 


.)4070( الدارقطني (/ 40)» أبوداود‎ )١( 


كتاب الحنايات ‏ باب الديات 


والمعانى. والمراد ضغينته: هى الحقد والعداوة والبغضاء؛ جمعها: 
ايعان اهن نرق الشيظان: ة وإغوائه بالإفساد بين الناس . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم تعريف قتل شبه العمدء وأنَّ فيه شائبة العمد؛ من حيث قصد الجناية» 
وشائبة الخطأ؛ من حيث عدم قصد القتل» وضعف الدلالة . 

- ولعدم ثبوت القصاص فيهء وأخذه صفة العمدية من حيث قصد الجناية‎ -١ 
. فإِنَّ الدية فيه مغلظة‎ 

”*'- التغليظ فى الدية فيه قولان للعلماء : 
أخدهماة أذ تكون الدية تجب أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون 
جذّْعة)) وهلذا هو المشهور في مذهب أحمدء وهو مذهب أبي حنيفة» 
وهو مروي عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوقاء وعن غيره 
مرفوعاء وتقدم. 

الثاني : أنَّ تغليظ الدية هو: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفّة 
فى بطوته رادقا عن يتة هين مالف :و الشا نعي ووو ازا كن امن ايا انا 
بعض أصحابه . ْ 

4- قتل شبه العمد يأتي من غير عداوة ولا ضغينة» ولا حمل سلاح» وإنما ينزو 
الشيطان بسبب مزاح أو لعب» فيحصل القتل الذي لم يقصدء فتتكوّن الدماء 
بين الناس» والله لطيف بعباده . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت رن 
0 وَعَنٍ ابْنٍ عبّاسِ داح لوعي - قَالَ : قعل وَجُلُ 


جلاع عَهدِ وَصُولٍ الفريلة» عجعَلَ ال لد َه انم عَشْرَ ألا . 
وكا فتك رم اماف ا لا ان 
و ررح الس اواو ور 


درجة الحديث: 
الحديث مرسل . 
زاقة الأو والدارمي» والدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس » ورجّح النسائي وأبوحاتم إرساله . وقد روي موقوقاء 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني: عبدالرحمن بن 
أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس» قلت : مكلا معن فسفي علته 
عبدالرحمن هلذاء وهو ابن البيلماني» وهو ضعيف, كما هو مبيّن في كتب 
الجرح والتعديل. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدم الخلاف في أنواع الذية» وأنّها خمس هي : الإبل» والبقرء والغنم» 
والذهب. والفضة. 
تعض الكلماة برط ]3 مده الحنية كليا أصول فى اللدية وهو 
التشهور ف مدهيية الأماء امك ْ 
-١‏ وبعضهم يرئ : أنَّ الأصل هو الإبل فقطء والباقيات أبدال عنهاء وهو القول 
الراجح» وتقدم بيان أدلة هنذا القول. 
هلذا الحديث فيه أن النَََ كَل ودئ القتيل بالفضة» وهي اثنا عشر ألف 


.)5519( النسائي (8/ 55)» ابن ماجه‎ »)١788( أبوداود (50555)» الترمذي‎ )١( 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


سنت 


درهم» فيكون من أدلة مّن يرئ أنَّ الخمسة كلها أصول, وللكن يمكن حمله 
أنه لم يكن عند الجاني إبل في الوقت» أو أنَّ النَِيَ يله صالح بين أهل 
القتيل والجاني . 

:- كون الدية اثني عشر ألفًا هو مذهب الأئمة الثلاثة» أما مذهب الإمام أبي 
حنيفة فيرئ أن الدية عشرة الاف . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحح فزيزة 


١٠س‏ وَعَنْ أبي رمت - رَضيّ الله عنةه اله «أَبَعْثُْ المي 
كد وَمَعي ابني ) فَقَالَ :امن هَلذا؟ فَقُلَثْ : ابنِي ) أشْهَدُ م فقَال: 


أمّا إن نَهُ لا يَحْنِي عَليكَء ولا تَحْنِي عَلَيْه؛ . رَوَاهُ التَّسَائينُ ا 


للك 


م 


وَصَحَحَهُ ابن خرَيْمَة وَابْنْ الجَارُود 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد» وأبوداود. والنسائي» والحاكم من 
رواية أبي رمثة» ورواه أحمد أيضّاء وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه من 
حديث عمرو بن الأحوصء ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبّان من رواية 


الخشخاش العنبري» وروئ 0-8 أيضًاء والنسائي معناه من رواية تعلبة بن . 


زهدم ‏ وقد صحّحه ابن خزيمة» وابن الجارود. 
وهلذه الأحاديث يشد بعضها عا ويقوى بعضها تعمياء وهي معنى 
قوله تعالول: ولا زر اذَه ودر حر » [الأنعام: 154]. 
مفردات الحديث: 
- لا يجنى عليك, ولا تجنى عليه: الجناية: الذنب» أو ما يفعله الإنسان مما 
يوجب العقاب» أو القتصاص» ومعناه : أنَّ الإنسان لا يطالب بجناية غيره. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل علا أنه لا يطالب أحد بجناية غيره» قريبًا كان أو بعيدّاء حتئ 
الأب مع ابئه » والايق مع أبيهء فالجاني يطلب وحده بجنايته » ولا يطلب 


. )9871/١( أبوداود (5595).» النسائى (8/ 07).» ابن الجارود‎ )١( 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 


(6 سه 
وه + يا رك مس 


بجنايته غيره» قال الله تعالي : « وَلَاثْرُ وَاذِرٌَ ودْرَ أَْرَيَنْ4 [الأنعام: »]7١‏ وكانت 
المطالبة بجناية القريب عادة جاهليةء أبطلها الإسلام. وهلذا في العمد 
خاصة. أما في غيره فسيأتي . 

5 الحديث يشير إلئ حكم العاقلة في الشريعة الإسلامية الحكيمة» ونحن نورد 
فيها جملاً طيبة مفيدة» لتكمل أبواب كتاب الجنايات من هنذا الكتاب» 
وتكون مكينا: فاخ للقارئء إن قناء الله تعالي : 

"'- العاقلة : هم ذكور العصبة نسبّاء من آباء» وأبناء» وإخوة لغير أم» وأعمام, 
وأبنائهم» ووّلاء القريب منهم والبعيد. الذي يغرمون ثلث الدية فأكثر بسبب 
جناية قريبهم . 

4- قال الشيخ تقي الدين : جناية الخطأ مما يعذر فيه الإنسان» فإيجاب الدية 
على الجاني خطأ ضررٌ عظيم به» من غير ذنب تعمده» والشارع أوجب على 
مّن عليهم موالاة القاتل ونصّره أن يعينوه علئ ذلك» فكان هلذا كإيجاب 
النفقات التي تجب للقريب» فكان تحملها على وفق القياس . 

5 ولا يعتبر في العاقلة أن يكونوا وارثين في الحال» بل متئ كانوا وارثين لولا 
ال مل ْ 

١‏ ولا عقل عل غير مكلف, ولا عل فقير» ولا على أنثئ» ولا مخالف لدين 
الجاني . 

ولا تحمل العاقلة عمدًا محضاء بل تحمل الخطأ وشبه العمدء وكيا لا تيل 
صلحًا عن إنكار» ولا اعترافًا لم تصدق بهء مسبت ولامادون 
ثلث الدية الكاملة» بل يكون ذلك كله في مال الجاني . 

يؤجل ما وجب على العاقلة على ثلاث سنين» من حين زهوق روح المجني 

عليه» أما الجروح فابتداء الحول من حين اندماله» يسلم عند رأس كل حول 
ثلا فإن كانت الدية ثلثًا كدية المأمومة. حلت في آخر السنة الأولى» وإن 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مس 0 


. كانت نصف الدية» فالثلث في آخر السنة الأولئ» والسدس الباقي في آخر 


السنة الثانية» وإن قتل:اثنين ولو بجناية واحدة» فديتهما فى ثلاث سنين . 

5 ينين الحاف ف ميل العاقلة كل اومان دهم ما نهل لله ويبدأ 

بالأقرب» فالذي يليه» فإن انّسعت أموال الأقربين» لم يتجاوزهم إلئ من 
بعدهم» وإلاً انتقل إلئ من يليهم» كالميراث . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: المذهب أنَّ الجاني لا يلزمه أن يحمل مع 

العاقلة شيئًا من الدية. 

والقول الآخر: أنّه يحمل مع العاقلة؛ لأنّهم حملوا بسببه» ولا ينافي 
١‏ -ذان الشارع جعل الدية علئ العاقلة» فإنّها من باب التحمل؛؟ لأنَّها في 
الأصل واجبة علئ المتلف . 

١‏ قال في «المقنع» و«حاشيته»: ومن لا عاقلة له. فإن كان مسلمًا ففي بيت 
المال» فإن لم يكن فلا شيء علئ القاتل علئ المذهب» ويحتملٍ أنه 
تجب في مال القاتل» وهو أولئ؛ لعموم قوله تعالى : « وَدِيَةٌ فَسَلَمَة إل 
هلو [النساء: ؟9]. 

7 قال الشيخ صالح الحصين: إِنَّ وجوب العقل واجب علئ بيت المال في 
كل حالةٍ لا يبقئ. فيها سبيل للثبوت علئ غير بيت المال» ولا يوجد ما 
يُسقط العقل عنه. 

١‏ وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الذي يتحمّله بيت المال في 
الديات والديون هى : 
الأول: إذا ماك ند المسلمين» وعليه دين أو دية» أو غيرهاء ولم 
يخلف وفاء» فعلئ ولي الأمر قضاؤه من بيت المال» كما ثبت بالأحاديث 
اسيك 


الثانية: إذا جن إنسان علئ آخرء وكانت الجناية خطأ أو شبه عمد» ولم 


كتاب الجنايات ‏ باب الديات 
تكن تاف قله موس اناد المتتيؤوننه النذفي أن الدية قرت الال 
الثالثة: إذا حكم القاضي بالقسامة» فك الوركة مو لتك الات ولم 
يرضوا بيمين المدّعي عليه فإِنَ الإمام يفديه من بيت المال. 
الرابعة: كل مقتول جهل قاتله» كمن مات في زحمة طواف» أو عند 
الجمرة» ونحو ذلك» فديته في بيت المال. 

أما الدية فى قتل العمد: فتجب في مال الجانى» وتكون من ضمن 
اللدئوة ال كل تدس ويندان كان موسا لرفه الوكاتع بون كان مما بقارة 
الل ميعز + وسوة "أذ تدقع دمن انر كا ليو دهده النين ف لالةمن 
الغارمين. وإن مات مديئًا فعل ولي الأمر قضاء دينه من بيت مال 


المسلمين . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب القسامة 


القسامة: بفتح القاف. وتخفيف السين المهملة. مصدر: أقسم إقسامًا 
وَقشسشامة) والقسامة اسم للقسمء وهو اليمين» أقيم مقام المصدرء فالقسامة هي 
الأيمان إذا كثرت عل وجه المبالغة. 

والقسامة شرعًا: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم . 

وصورة القسامة: أن يوجد قتيل بجراح أو غيره» ولا يعرف قاتله» ولا 
تقوم البينة علئ من قتله» ويدّعي أولياء المقتول علئ واحد معيّن أنه قاتلى 
وتقوم القرينة» أو القرائن علئ صدق المدّعي . 

والقرائن كثيرة: منها العداوة بين القتيل والمدّعئ عليه» أو أن يوجد في 
دار المدّعي عليه قتيلاً» أو يوجد أثاثه مع إنسان» أو نحو ذلك؛ حيتئذ يحلف 
المدّعي خمسين يميئًا أنَّ المدّعئ عليه هو القاتل» ويستحق دم المدعئ عليه 
فإن نكل عن الأيمان» حلف المدعى عليه خمسين يميئًا وبرىء» وإن نكل قضي 
عليه بالتكول. 

والقسامة ثبتت مشروعيتها في السنة . 

قال القاضي عياض: هي أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه» وقاعدة 
من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد. 

وهلذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وبها أخذ الأئمة. 

قال الوزير: اتّفقوا عل أنَّ القسامة مشروعة في القتيل إذا وُجدء ولم 
يُعلم قاتله» فتخصص بها الأدلة العامة. 


كتاب الجنايات - باب القسامة 

وقد روي ابن عبدالبر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: «البيّنة على 
المدّعي» واليمن علئ من أنكرء إلا في القسامة». قال الموفق: وهلذه الزيادة 
يتعيّن العمل بها؛ لأنَّ الزيادة من الثقة مقبولة . 

ونكتة مسألة القسامة: أنَّ اليمين تكون فى جانب من قوي جانبه من 
الراقعيةء والأصل فى الدغاوى أن بعانب المدع علية المذكر أقوق ؛- لأن 
الأصل براءة الذمة» للكن في القسامة لما كان مع المدّعي اللوث» قال شيخ 
الإسلام: كل قرينة أيّدت الدعوئ على المدع عليه» رُجَحَت حيائذ دعوئ 
المدّعيء فصارت اليمين في جانبه» ولعظّم القسامة» وخطر الدماءء لم يُكتفَ 
بيمين واحدة». بل لابد من تكريرها خمسين مرّة. 

قال الإمام أحمد: أذهب إلى القسامة» إذا كان نَّمّ سبب بين . 

وقال شيخ الإسلام : اللوث ما يغلب علئ الظن صحة الدعوئ . 

وقال العلامة ابن القيم : وهلذا من أحسن الاستشهاد علئ ظاهر الأمارات 
علئ الحاكم أن يحكمء فيثبت حق القصاص »2 أو الذية مع علمه أنه لم يرد 
ولم يشهد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باضه 
عه سس وير عمسمو 


“0 دَعَنْ رَجُلٍ مِنَّ الأَنْصَارِ - رَضيَ الله عَنْهُ-: «أَنَّ 
رَسُولَ الله يك أَقَىَ القَسَامَة عل ما كانت عليه فى ااهل وكمرز 


بهَا رَسُولَ الله يك ب ْنَا مِنَ الأنْصَارِء في قَِيلٍ ادَعَوْهُ عَلَىْ اليهُودا . 
عرق ره و(١)‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 

. القسامة شرعًا: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم‎ - ١ 

قال ابن قتيبة : أوّل من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد ب بن المغيرة» فأقرّها 
النبي يَكِْدٌ في الإسلام . 

فالإسلام يقر من الأقوال والأفعال ما حقق مصلحةء أو كانت راجحة 
علئ المفسدة . 

الحديث يدل عل إقرار القسامة علئ ما كانت عليه» وقد قضئ بها النبي كلل 
بين ناس من الأنصار» عل ما سيأتي في حديث سهل ب بن أبي حثمة بعد هلذا 
الحديث إن شاء الله تعالى . 

4- بعضهم يرئ: أنَّ القسامة جاءت علئ خلاف القياس؛ ذلك أنَّ البيّنة تكون 
علئ المدّعي» واليمين على من أنكر» والقسامة عكست الوضع» فصارت 
الأيمان مطلوبة من المدّعي» أو المدعين . 

4 وعند التأمل يظهر أنّها علي وفق القياس» وليست على خلافهء ذلك أنَّ 
الضابط أنَّ اليمين تكون في الجانب الأقوئ من المتداعين» والقسامة لا تكون 
دعواها إلا مع قرينة قوية» تدل علئ صحة الدعوئ» وقرّة اتّهام المدعئ 
عليه» وحينئذ صارت اليمين في حق المدعي ؛ لأنَّ جانبهم قوي بالقرينة . 


.) ١50 مسلم‎ 


6 - عن سَهَلٍ بن ابي حلمة بارضِية الله عَنْهُ ‏ «عن رَجَالٍ 
من كبَرَاءِ قَوْمِهِ أن عبْدَللهبْنَ سَهْلٍ» ومُحَيْصَةَ بْنَ مَسْعُودٍء خَرَجَا إلى 


تل وَطْرح في عَيْنِ؛ أن يَهُود فَقَالَ: نم و 0 قالوا: 
وَالله مَا قَتَلََاَهُ بل هو وَأحو ة خريضة وَعبَدٌالجحمن بْنْ سَهُلِ) 
ا ٠‏ قَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : كيش يه الشأء 


تَكَلّم حَويْصَة تكلم مُحيْصَة ميته نال وشول الله لله عله : إِمَا أَنْ يَدُ 
9 عو ٍ ا و ام ل أ + |. 
صاحبكم» و كمأو ايرب . فَكَمَبَ إِلبْهِمْ ني ذلك كِتابا م 


إِنَا وَاللهِ مَا قَتَلنَافُ َقَالَ لحُوَيّصَة وَمُحَيْصَة وَعَيْدٍ الرحمّن بن 
سَهَلٍ : أَتَخلِفُونَ م مك انار 3 قَالَ : فَتَحْلِفُ 


َك يَُوة؟ قَانُوا: لَُِوا مُسلِمين فَوَداهُ َو اشر ككل من عندِو: 
َبَعَتَ إِلَيْهُمْ مائة نَاقَوٍ ا ل 0 


مر 


مفردات الحديث: ' 

- مخيصّة : بضم الميم» فحاء مهملة» فمثناة تحتية مشددة» فصاد مهملة . 
جهد  :‏ بفتح الجيم» وسكون الهاء. آخره دال مهملة : هو المشقة. 
- خويّصّة : بضم الحاء المهملة» وفتح الواو» فمثناه تحتية مشددة» فصاد مهملة . 


.)1559( البخاري(2)9197 مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححح ينه 

ات بلفظ الأمر فيهماء والثاني تأكيد للأول» وللمبالغة» ومعناه: قدّم 
الأسن في الكلام . 

- يَدُوا: أي : تؤدي لكم يهود الدية. 

- يأذنوا بحرب: .يقال : آذنه:- بالمد- بالحرب يؤذته: أعلمه بهاء والمراد: 
ينذروا بالحرب والشرء ويراد بذلك : : تهديدهم . 

أتحلفون: الهمزة فيه للاستفهام» علئ سبيل الاستخبار. 

- رَكْضِئنِي : : ضربتني برجلهاء فالركض في الأصل هو: الضرب بالرّجْل» ومنه 
0 : # فس ك4 [ص : 45]. 

: الأنه نثئ من الإبل. جمعها: ناق ونوق وأنوق . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث أصل في «مسألة القسامة»» وصفتها: أن يوجد قتيل بجراح» 
أو غيره» ولا يعرف قاتله. ولا تقوم البينة على مَن قتله» ويدَّعي أولياء 
المقتول علئ واحد بقتله» وتقوم القرائن على صدق المدّعي: إما بعداوة 

بين القتيل والمدّعئ عليه؛ أو أن يوجد في داره قتيلاً» أو يوجد أثائه مع 
28 ونحو ذلك من القرائن 2 فيحلف المدّعي خمسين يميئاء ويستحق 
دم الذي يزعم أنّه القاتل . 

قال في «فتح الباري»: اتفقوا علئ أنَّهها لا تجب لمجرد دعوئى الأولياء؛ 
حتى تقترن بها شبهة يغلب علئ الظن الحكم بها. 

فإن نكلء حلف المدّعىئ عليه خمسين يميئّاء وبرىء» وإن نكل قضي 
عليه بالتكول. 

"- المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّه لا بد في صحة دعوئى المدّعي من 
نرية العدارة . بين المقتول والمدعئ عليه ؛ وهو ما يسمئ ب«اللوث»» فإن لم 
يكن نَم عداوة, فلا قسامة. ش 


كتاب الحنايات 5 باب القسامة 


200 --ن-س 


والرواية الثانية عنه: صحة الدعوئ» وتوجه التهمة بما يغلب على الظن 
من القرائن» كأن يوجد القتيل فى دار إنسان» أو يرئ أثاثه عنده» أو توجد 
نيان لا قرف الكل كفهاه: العنانة نهر ذللك من القزافق» 
واختاره هلذه الرواية: ابن الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال في 
(الإنصاف»: وهو الصواب, وهو مذهب الإمام الشافعي. 
دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور: 
الأول :31 ا البسة ترعيت عر المذعن + 'وبقية الدعاوف: البيعة: عل 
الوذغ حوالنف عله المتضرا عليه «الجُتكر) . 
الثاني : أنّه يبدأ بأيمان المدعي» أو المدعين» إن كانوا أكثر من واحد. 
الثالث : تكرير اليمين» وفى سائر الدعاوئ يمين واحدة» وتشابه القسامة: 
«مسألة اللعان»» وتقدمت تيا 
د إذا وجذ قتيل» لا يعلم :قاتله» ووخدات القرادق علر قائلةاد لف أولياء 
المقتول خحمسين يمينا على صحة دعواهم؛ فيستحقون دم المدّعئ عليه؛ إذا 
كان القتل عمدًا محضا؛ روي عن جماعة من الصحابة» وهو مذهب مالك 
وأحمدء وأبي ثورء وابن المنذرء وهو المذهب القديم للشافعي؛ لقوله 
يِهْ: يسم خمسون منكم علئ رجل منهم» فيدفع إليكم برمته» . 
ولمسلم في صحيحه: «ويسلم إليكم», وف لفظ: «تستحقون دم 
صاحبكم»؛ ولأنه حجة قوية» يثبت بها العمد» فيجب بها القتل» كالبينة . 
أما المشهور من مذهب الشافعى : فلا يستحقون إلا الدية؛ لقوله كك : 
«إِما أن يدوا صاحبكم» وإما أن فأذنوا يخوت 
إن كان القتل غير عمد وثبت القتل على المنّهم» فعليه الدية. 
5 إذا نكل المدعون عن اليمين» أو كانوا من غير أهل الأيمان (النساء 
والصبيان)- توجهت الأيمان علئ المتَّهمين في القتل» فيحلفون خمسين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححححصحه م 
يميئًا: أنّهم لم يقتلوه» وأنّهم لا يعلمون قاتله» فإذا حلفوا برتواء وإن نكلوا 
٠‏ أدينوا بثبوت الدعوئ عليهم» فتجب الدية. 

5 إذا نكل أولياء المقتول عن الأيمان» وحلف المدّعئ عليهم». فحينئذ تكون 
دية القتيل من بيت المال» حتى لا يضيع دمهء ومثله المقتول في زحام حج. 
أو مسجدء أو حفل» أو وجد مقتولاً» ولا يغلم قاتله» ولا تدل القرائن علئ 
قاتل؛ كل هلؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة . 

أن اليمين تكون في جانب الأقوئ من المتخاصمَيّن. 
ففي دعو القسامة توجهت الأيمان عل أولياء المقتول أولاً؛ لأنَّ 
جانبهم تقوّئ بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم. والقرائن 

إذا قويت» فإنَّها من البينات الواضحة» فإن نكلوا عن الأيمان» دل نكولهم 
على قوة جانب المدعئ عليهم» فيحلفون» ويبرؤون من التّهمة . 

4 استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور؛ لما له من شرف السن» وكثرة 
العبادة» وممارسة الأمورء وكثرة الخبرة. 

5 جواز الوكالة في المطالبة بالحدود. 

٠‏ فإن قيل: كيف عرض النبي يَللةِ اليمين علئ الرجال الثلائة» والوارث منهم 
هو عبدالرحمن خاصة» واليمين لا توجه إلا عليه» ولا تؤخذ إلا منه؟ 
فالجواب : أنه يَكِةِ لما سمع كلام الجميع في صورة القتل» وكيفية ما جرئ 
فه هاز لآ لسن أن حقيقة الذقوئ ميحتضة بالوازنق»: و أن اليمون مخوصية 
إليه خاصة» دون صاحبيه» وإنما وجه صورة الكلام إليهم لاهتمامهم 

١‏ وفي الحديث: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» والمواهب في 
الأمررة مدل الأبافةة..وولاية الكاع وغين ذلك ؟'لمريد يرت وفضل 
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سابقته . 
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: واشترط الفقهاء لصحة القسامة عشرة شروط‎ ١١ 
أحدها: اللوث  وهو عل المذهب -: العداوة الظاهرة» نحو ما بين‎ 
الأنصار وأهل خيبر» والرواية الأخرئ: صحة دعوئ القسامة» وتوجه‎ 
التهمة بكل ما يغلب علئ الظن من القرائن» واختار هلذه الرواية ابن‎ 
الجوزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب»‎ 
وهو مذهب الشافعى.‎ 
الثاني: أن يكون المدعيئ عليه القتل مكلقًا؛ لتصح الدعوئ عليه. فإنّها لا‎ 
. تصح على غير المكلف‎ 
الثالث : إمكان القتل من المدعئ عليه» فإذا لم يمكن لنحو زمانة» لم‎ 
. تصح ؛ كبقية الدعاوئ التي يكذبها الحس‎ 
الرابع: وصف القتل في الدعوئى؛ كأن يقول: جرحه بسيفه في محل كذا‎ 
. من بدنه‎ 
الخامس : اتفاق جميع الورثة علئ الدعوى للقتل» فلا يكفي عدم تكذيب‎ 
. بعضهم بعضاء إذ الساكت لا ينسب إليه حكم‎ 
السادس: طلب جميع الورثة» فلا يكفي طلب بعضهم؛ لعدم انفرداه‎ 
بالحق . ظ‎ 
السابع : اتفاق جميع الورثة علئ القتل» فإن أنكر بعض الورثة القتل» فلا‎ 
. قسامة‎ 
الثامن: اتفاق جميع الورثة علئ عين القاتل» فلو قال بعضهم: قتله زيد‎ 
وقال بعضهم: قتله بكر فلا قسامة.‎ 
التاسع: أن يكون في الورثة ذكور مكلفون؛ لأنَ القسامة يثبت بها قتل‎ 
العمدء فلم تسمع من النساءء ولا يقدم بيمينه بعضهمء ولا عدم تكليفه‎ 
أو تك ولهاعر البسيرة‎ 


م توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العاشر: أن تكون الدعوى علا واحدء لا اثنين فأكثرء فلو قال ورثة 
القتيل : قتله هلذا مع آخرء فلا قسامة. 
ولا يشترط أن تكون القسامة بقتل عمد؛ لأنّهها حجة شرعية» فوجب أن 
يكتب بها الخطأء. كالعمد. 

وإذا تمت بشروطها العشرة» أقيد بها. 
ويبدأ فيها بأيمان ذكور عصبة القتيل الوارثين» ومتئ حلفواء فالحق 
الواجب بالقتل لجميع الورثة» وإن نكلواء حلف المدّعئ عليه خمسين 
يميئًاء وبرىء إن رضوا أيمانه» وإن نكل المدعئ عليه» لزمته الدية» وإن 
نكل الورثة عن الأيمان» ولم يقبلوا يمين المدعئ عليه فدئ الإمام القتيل. 
* قرار مجلس هينة كبار العلماء بشأن القسامة : 
قرار رقم )5١(‏ وتاريخ 1147/54/1 ه جاء فيه : 
بعد استماع المجلس ما أعدّ من أقوال أهل العلم» وتداول الرأي - قوّر 
المجلس بالأكثرية أنَّ الذي يحلف من الورثة هم الذكور العقلاء» ولو واحدًا؛ 
سواء كانوا عصبة» أو لا؛ لما في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة» 
ولأنّها يمين في دعوئ حق» فلا تشرع في حق غير المتداعين؛ كسائر الأيمان» 
وبالله التوفيق. 
هيئة كبار العلماء 


د 6د عاد 


كتاب الجنايات - باب قتال أهل البغي 


باب قتال أنهل البخو 
مقدمة 


القتال: مصدرهقاتله»؛ أي : حاربه وواقعه. 

البغي: بغي عليه بالغين المعجمة ‏ بغيّاء بفتح الموحدة» وسكون 
المعجمة _: عدا» وظلمء وعدل عن الحق . 

والمراد هنا: البغاة الظلمة الخارجون عن طاعة الإمام» المعتدون عليه 
فإذا خرجوا عن طاعة الإمام» الواجبة عليهم» دعاهم الإمام وكشف شبهتهم» 
فإن أقروا ‏ بأن رجعوا عن بغيهم ‏ تركهم» فإن أبوا الرجوع وعَظَهِم» وخوفهم 
القال» وإن أصروا قاتلهم» لقوله تعالئ : ل ينوا ألتى تبَتَى حقٌ تَفى+ إل مر أله 4 
[الحجرات: 9]. 

قال الوزير: اتّفقوا عل أنّه إذا خرج على إمام المسلمين طائفةٌ ذات 
شوكة بتأويل سائغ» فإنه يباح قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله . 

ويجب نصب الإمام للمسلمين؛ لحماية بيضة الإسلام» والذود عن 
حوزته» وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» والأمر بالمعروف» والنّهي عن 
الشكه :رداو عر لل«الدم لسو ْ 

وتثبت ولايته بواحد من الأمور الآتية : 
-١‏ أن تكون باختيار وإجماع المسلمين؛ كإمامة أبي بكر الصديق . 
١‏ أن تكون إمامته بنص الإمام الذي قبله؛ كولاية عمر بن الخطاب حينما 

استخلفه أبوبكر الصديق رضي الله عنهما. 
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حححين ليه 

أو يجعل الأمر شور فى عدد معيّن محصور؛ ليتّفق أهل البيعة على 
أحدهم» ثم يتفقون عليه ؛ كبيعة وإمامة عئمان بن عفان رضي الله عنه . 

4- أو يتولئ علئ الناس بقهره وقونه حتئ يدعنوا له» ويَّدْعوه إمامّاء فتثبت له 
الإمامة» ويلزم الرعية طاعته» كولاية عبد الملك بن مروان. 


9 
/ 
بن 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغى 


٠5‏ عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ اللْدُعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
عل بز 1( مز 0 و 220 
: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلآح» فَلَيْسَ م . مُتَمَقُ عليه" . 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ البغي له معانٍ كثيرة: منها الظلم والسّعي بالفساد. والعدول عن الحق» 
وغير ذلك من الأمور التي تعود إلئ الإفساد في الأرض 
١‏ المراد بالبغي هنا: الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين بغير حق» فالباغي 
هو الخارج عن الطاعة الواجبة عليه للإمام بغير حق . 
إذا فعل قوم ذلك» وخرجوا عن الطاعة» فعلئ الإمام أن يدعوهم» ويكشف 
شبهتهم» فإن تمردواء بدأ بقتالهم حتئ يفيئوا إلئ أمر الله . 
5- على الرعية القيام مع الإمام» ومساندته» ونصرته إذا خرج عليه قوم لهم 
شوكة وميعة »-وشقوا عضا الطاعة: 
الحديث يدل عا تسرب مجبل السادع عا السماعين» وأنَّ من حمله 
عليهم وأخافهم, فقد شد وخرج عن جماعة المسلمين؛ وا ماري 
أن ام دين الألفة والجماعة؛ قال تعالئ : # وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جمِيعًا 
ولا درفأ » [آل عمران : »]8٠١‏ وقال تعالول: # عدأ م أتَدوجدة4 
[الأنبياء: ؟95]. 
أما التفرق والشقاق والتعادي» فهلذا عمل مناف للإسلام» وتعاليمه . 
قال تعاليا : # ولا فووا عدن تَمَرَفوا وأختَلفُوا من بَدْدٍ بنومَاجَةَهْ ايت وَأوْلَيَكَ 
َم عَدَّابُ عظيم 43 [آل عمران] . 
وحامل السلاح على المسلمين إن كان مستحلاٌ لقتالهم فهو كافر» وإن كان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جميتتكح 0 
لم يستحله» وإنما عب جرع عليهم ؛ لاعتقاده تعديل وضع الحكم» أو 
الطمع في السلطة ونحو ذلك فهو باغ يحل قتاله حتئ يعود إل جماعة 
المسلمين» فإذا عاد كف عنه . 

4 قال الشيخ : اتّفقوا علئ أنَّ قطاع الطريق؛ إذا انشقوا علئ ولي الأمر» ثم 
تابوا بعد ذلك لم يسقط عنهم الحدّء بل تجب إقامته عليهم» وإن تابوا؛ 
لئلا يُتَخْذْ ذلك ذريعة إل تعطيل حدود الله .. 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغى 


0 


07 ان 7 ره 


د م 9 


المَنْ خَرَجَ عن الطّاعَة: 200 الجَمَاعَة وكات - 
جَاهِلِيَةُ) 1 ا 


وس بدا 


مفردات الحديث: 

- ميتة: هلذا هو مصدر الهيئة من الثلاثى المجرد علئ وزن «فعلة»)» بكسر 
الفاء» تقول : غاش غيشة حسنة ومات ميته سيئة وما فوق الثلاثى يكون 
مصدره مصدر نوع . 

- جاهلية : منسوبة إلئْ: الجهل» والمراد به: من مات علئ الكفر قبل الإسلام . 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ نصب إمام المسلمين فرض كفاية» ويتم نصبه بمبايعته من أهل العقد من 
العلماء» ووجوه الناس» وأعيانهم . 

مهمة الإمام : حفظ الدين» وحماية بيضة الإسلام» وإقامة الحدود» 
وتحصين الثغورء وجهاد المعاند» وجباية الصدقات» وتقدير العطاء» 
واستكفاء الأمناء . 

من خرج عن طاعة الإمام» وفارق الجماعة» فشدَّ عن جماعتهم ‏ فقد ذكر 
العلماء أنّهم أحد أصناف أربعة : 
أحدها : قوم خرجوا علئ الإمام وطاعته بلا تأويل» فهاؤلاء فطاع طريق . 
الثانى : خرجوا بتأويل» إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم؛ كالعشرة ونحوهم». 


.)١1844( مسلم‎ 2200) 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ا م حرهرا عال. الإباءء 1 505 سائغ ؛ سواء كان 
تأويلهم خطأ أو صوابًاء ولهم شوكة ومنعة - فهلؤلاء هم البغاة» فعلئ الإمام 
أن يراسلهم. ونفظر :ما يدّغون) وما ينقمون» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن 
ذكروا شبهة كشفهاء فإن فاؤواء وإلاّ قاتلهم وجوباء وعلىئ رعيته إعانته . 
الرابع: الخوارج الذين يكقّرون بالذنب» ويستحلون دماء المسلمين 
وأموالهم ‏ فهلؤلاء فسقة» يجوز قتالهم ابتداء . 

د فا إنسان خرج من المسلمين بداع من هلذه الدواعي الأربعة» فهو خارج 
عن طاعة الإمام ومفارق جماعة المسلمين» فإذا مات علئ هلذه الحال» فقد 
مات علئ طريق أهل الجاهلية» الذين لا ينظمهم إمام» ولا تجمعهم كلمة. 
- قال شيخ الإسلام : جمهور المسلمين يفرقون بين الخوارجء والبغاة» 
والمتأولين» وهو المعروف عن الصحابة . 

ا قال شيخ الإسلام : طاعة اللّه ورسوله واجبة على كل أحفك 2 وطاعة ولاة 
الأمور واجبة لأمر الله بهاء فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور, فأجره 
على الله» ومن كان لا يطيعهم ) إل لها بأعيلة من المال. فإن أعطوه 
أطاعهم» وإن منعوه عصاهم - فما له في الآخرة من خلاق» والقصد أنَّ 
طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة» ومناصحتهم مزبياجه التعاود 
علئ البر والتقوئ . 

١‏ قال شيخ الإسلام : لا يخفئ أن الله قد فضل الرجال علئ النساء» فلا يحل أن 
تسَاوئْ المرأة بالرجل فيما من شأنه الاختصاص بالرجال» كالولايات» فقد 
قال كَِةُ: «لا يفلح قوم. ولّوا أمرهم امرأة» . 

وأما حضور المرأة مجالس الرجال: فإن كان في حضورها مصلحةء 
وكانت متحجبة متسترة » فلا بأس فى ذلك . 


كتاب الجنايات - باب قتال أهل البغى 


4 وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنهًا ‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ 


هك يزان 2ق صر مد وو ع ٠‏ سيد ا -- 3 ١‏ 
الله يِه : «تقتلّ عَمَّارًا الفئَةٌ الباغيَةٌ) . رَوَاهُ مُسْلة'' . 
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* مفردات الحديث: 

الفئة: علئ وزن: «عد)؛ هى الجماعة والطائفة من الناس» والهاء عورض عن 
الباء؟ 'لأنّ أضلها: فأئ) 0 | «فآت»؛ قال في «الكليات»: الفئة هي 
الجناهة الطاهرة» الى برسم بها إلى يعن نالواحي 
وقال في «التعريفات» : الفئة : الطائفة المقيمة وراء الجيش ؛ للالتجاء إليهم 
عند الهزيمة» ومنه قوله تعالئ: ا أو مُتَحَيًّا إل وِْعَةِ» [الأنفال: .]١‏ 

- الباغية: يقال: بغئ على فلان يبغي بغي : عدا عليه وظلمه. فالبغي هو 
الاعتداء والظلم. 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

- لما قتل الخوارج الثائرون الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ -١ 
بايع أهل الحل والعقد بالمدينة وغيرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه -؛‎ 
]انس ةاغرن السلسيم:‎ 

١‏ كان معاوية بن أبي سفيان بالشام أميرًا لعمر بن الخطاب» ثم لعثمان رضي 
الله عن الجميع» فامتنع من بيعة علي؟ بحجة أن قتلة ابن عمه عثمان 
منضمون مع علي» ويطلب تسليمهم؛ للانتقام منهم. .. 

فانقسم المسلمون إلئ طائفتين: طائفة تؤثر الخليفة الرابع علي» 
والأخرئ تؤثر معاوية؛ الذي يطالب بقتلة الخليفة المقتول ظلمًا . 


330 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5 حصلت معركة كبيرة جدًا بين علي ومعاوية في صفين» فتل فيها عمّار بن 
ياسر - رضي الله عنه ‏ الذي قال النبي كه عنه : «تقتل عمّارًا الفئة الباغية» . 
5 قال شيخ الإسلام: حديث عمّار: «تقتله الفئة؛ قد طعن فيه طائفة من أهل 
العلمء وللكن رواه مسلم في «صحيحه)» وهو في بعض «نسخ البخاري»» 
فقد جعلهم القرآن إخوة. مع وجود القتال» والبغي منهم » لاسيّما المتأول 

المجتهد. 

5 قال الشيخ: بعض أكابر الصحابة يرئ القتال مع الطائفة التي فيها عمّارء 
وبعضهم يرئ الإمساك عن القتال مطلقاء فالذين يرونه مع طائفة عمار 
يحتجون بهلذا الحديث؛ لأنّ الله أمر بقتال الطائفة التى تبغى» والساكتون 
يحتجون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة من أنَّ القعود في الفتنة خير من 
القتال. 

مذهب أهل السنة والجماعة: يرون الصواب مع عليء» وللكنهم يتولون 
الجميع» ويعرفون لهم سابقتهم» وصحبتهم. وفضلهم» ويسكتون عما 
جرى بينهم » رضي الله عنهم أجمعين . 

4 أما أهل الأهواء: فقال عنهم شيخ الإسلام: إِنّهم في قتال علي ومحاربيه 
علئ أقوال: 

الرافضة تكفر من قاتل عليًا . ٠‏ 

أما أهل السنة: فمتّفقون علئ عدالة القوم» ثم لهم في التصويب 
والتخطئة مذاهب لأصحابناء وغيرهم: ش 
الأول: أنَّ المصيب علي رضي الله عنه . 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغي 


0 س- 


الثاني : الجميع مصيبون». رضي الله عنهم . 
الثالث : المصيب واحدء لا بعينه . 
الرابع : الإمساك عما شجر بينهم مطلقاء مع العلم أنَّ عليًا وأصحابه أولئ 
الطائفتين بالحق . 

وجمهور أهل العلم: يفرقون بين الخوارج المارقين» وبين أهل الجمل 
وصفين» وغير أهل الجمل وصفين ممن يعدون البغاة المتأولين» وعليه عامة 
أهل الحديث والفقهاء؛ وعليه نصوص أكثر الأئمة الأربعة وأتباعهم . 


2 0 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سلس ج60 
09 وَعَنٍ ابْن عْمَرَِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ : قَالَ رَسُو 0 

كد : اهَل ندري - يَاْنَ عبد - كيف كم الله فِيْمَنْ بع من هَلذ 
الأمّه؟ قَالَ: الْورَسُولَه عَم . قَالَ: لا يُجْهَرُجَرِيحْهَا ا 
يطلب ها َارِبهَاء ولا يقَسَمْفيْْهَا . رَوَا برا كس 
0 رودي إسوراكر و و و وَصَكحَه 
عَنْ عَلِينَ مِنْ طرق نَحْوَهُ مَوْقُوفَاء أَخْرَجَه ابْنُ أي 00 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف جدًاء للكن صمَّ عن علي - رضي الله عنه - موقوفا. 
قال ابن حجر في «التلخيص»: رواه الحاكم والبيهقي. وسكت عنه 
الحاكم» وقال ابن عدي : هنذا الحديث غير محفوظ» وقال البيهقي: ضعيف . 
قال ابن حجر: في إسناده: كوثر بن حكيمء وقد قال البخاري: إنه 
متروك . اه 
فقول المصنف هنا في «بلوغ المرام»: صحّحه الحاكم» يعارضه ما في 
«التلخيص» أنَّه سكتء» والواقع أنه سكت عنه كما في «المستدرك» (؟/ 2)١98‏ 
هلذا عن المرفوع؛ للكن صحّ عن علي موقوفا . 
* مفردات الحديث: 
ابن أم عبد: هو عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وأم عبد هي والدته» بنت 


.)158 الزوائدء» الحاكم(؟/‎ )١859( البزار‎ )١( 
.)١580 /1( الحاكم‎ 227577 /١16( (؟) ابن أبي شيبة‎ 


كتاب الجنسايات . باب قتال أهل البغي 


عبد بن سواء بن قريم بن صاهك الهذلية» من قبيلة هذيل . 

لا يجهز : من أجهز علئ الجريح وجهز؛ أي: أسرع في قتله» وأتمه. 

هاربها: المنهزم عن ساحة القتال. / 

- فيُؤها: الفيء في الأصل مصدر فاء يفيء فيئة وفيو» إذا رجع» ثم أطلق على 
ما أخذ من مال الكفار بحق الكفرء بلا قتال؛ كجزية» و: خراج» وعشر مال 
تجارة حربي» وما تركوه فزعًا منّاء ومال المرتد إذا مات علئ ردته» فيصرف 
ماله في مصالح المسلمين. 

ما يؤخد من الحديث: 

١‏ تقدم أنَّ الخارجين علئ الإمام بتأويل سائغ ليسوا كفاراء وإنما هم بغاة» 
يجب علئ الإمام مراسلتهم» وإكالة عا عرقامى كللدة كعم هانق 
عليهم من أمرء فإنَّ أصروا وتمردواء قاتلهم الإمام» ووجب على رعيته 
معاونته علئ قتالهم. حتئل يفيئوا ويرجعوا إل الطاعة» ولزوم الجماعة. 

؟- الدليل علئ هنذا : ما شرع رسول الله كه في حكم قتالهم» بألاً يتم على قتل 
جريحهم» ولا يقتل أسيرهمء ولا يطلب هاربهم». ولا يقسم فيؤهم». فلا 
يعاملون معاملة الكفار في قتالهم من الإجهاز علئ جرحاهم» وجواز قتل 
أسراهم للمصلحة» والاستيلاء علئ أموالهم» إما غنيمة» أو فيئًا للمسلمين. 

فالحديث يدل علئ أنْ البغاة لا يخرجون ببغيهم» وخروجهم على الإمام عن 
دائرة الإسلام» أما قتالهم فما هو إلا لتأدييهم ؛ ؛ ليرجعوا إلى الطاعة» ولزوم 
الجماعة» فإذا رجعواء أو اندفع شرهم» كفت عنهم . 

5- قال فى «المنتهل وشرحه» : وإن اقتتلت طائفتان للمعصية» أو طلب رئاسة» 
نيعا نيوان واتقكون كل معناها الفا هن الأخين 
قال الشيخ : فأوجبوا الضمان علئ مجموع الطائفة» وإن لم يُعلم عين المتلف . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عد ا - 0 م 3 عع معيو م 
5ه وَعنْ عَرْفْجَةَ ؛ 1 الله عنه ‏ قال 
لله ع مو 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يفهم معن الحديث من سوق طرقه : 
فرواية مسلم جاءت بلفظ : «من أتاكم - وأمركم جميع ١‏ يريد أن يفرّق 
جماعتكم ‏ فاقتلوه» . 
وفي لفظ : من أتاكم ‏ وأمركم جميع على رجل واحدء تويك أن فتن 
عصاكم. أو يفرّق جماعتكم ‏ فاقتلوه» . 
وفي رواية لمسلم أيضا: «من أراد أن يفرّق أمر هلذه الأمة ‏ وهي جميع - 
فاضربوه بالسيف كائنا من كان . 
5 عم نطف تل على وجري السهع والطاعة لوا أي الكتامين» بوتخريم 
الخروج عليهء قال الله تعال: # ييا ألَذينَ َامنوا أَطِيعُوأ 1 0 
الْذَصّ دك 4 [النساء: 4 وجاء في الصحيحين من حديث انو عفاهى 4 أن 
التي يك قال : : "من كره ون مرو لكا دا عضي إنّه من خرج عن السلطان 
ل 
«عليك بالسمع والطاعة. فى عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك». وأثرة 
عليك) . 


20200 مسلم (؟14865). 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال أهل البغي 4 
وجاء في مسلم أيضًا من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله كل 

يقول: «من خلع يدًا من طاعةء لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية» أي: مات علئ ضلالة الجاهلية» 
الذين ل موعن مع طلاعة عير ويرون ذلك عيبًا ونقصًا في سيادتهم» 
والأحاديث في الباب كثيرة. 

وهي تدل بمنطوقها علئ أنَّ من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة 
المسلمين» فإنه قد استحق القتل؛ لإدخاله الضرر علئ العباد » وصريحهاء 
ولو كان الإمام جائرًا . 

4- جاء حديث مقيّد إطلاق هلذه الأحاديث ؛ بلفظ : «ما لم تروا كفرًا بواحًا». 

د وجوب طاعة ولاة الأمرء وعدم الخروج عليهم» ولو وجد منهم أثرة 
واستبدادًا بالأموال» أو تقصيرًا في بعض أمور الرعية؛ فإنّه يحقق مصالح 
كبيرة من الأمن» والاستقرارء وحقن الدماءء أما الخروج وخلع طاعته» فإنه 
يجر من المفاسد» والفوضئا» واختلال الأمن» وسفك الدماء أمورًا عظيمة. 
من هلذا جاء أمر الشارع الحكيم بالسمع والطاعة » ولزوم الجماعة» فيما 
وافق نشاطك» وهواك» أو خالفهماء ما لم يؤمر بمعصية» أو يُّرىئ كفرًا 
و 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي تر 


باب قتال الجاني وقتل المرتد 
مقدمة 


الجاني: جمعه: «جناة»: والجناية لغة: التعدي على بدنء أو مالٍ» أو 
عرض . ' 
فهلذا يُدفع بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل» قتل بلا ضمان» 
ولا إثم. 

أما المرتد : فهو لغة: الراجع » قال تعالئ : «3 زد وأعل أدبَارف 4 [الكائدة ] 

واصطلاحًا : الذي يكفر بعد إسلامه طوعا . 

فمن أشرك بالله تعالئ» أو .تجتحد: ويؤينته »أو الوهته. أو صفة من 
مقاتف أ الكل اله منلحة أوولة 6 أوحتحهد عضي كه أو بفضن رسلة» أوسيت 
الله» أو أحدًا من رسله» أو جحد تحريم شيء من المحرّمات الظاهرة المجمع 
عليهاء كالزناء أو جّحد حل ما أحلّ الله لعباده مما لا خلاف فيه» كالخبز ‏ 
عرف حكم ذلك» فإن أصرّء أو كان مثله لا يجهله؛ كفر لمعاندته للإسلام» 
وامتناعه من الالتزام لأحكامه» وعدم قبوله لكتاب الله» وسنة رسوله وك . 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


1 عَنْ عَبْدانُم بْن عَمْرو ‏ رَضِىَ الله عنْهُمًا ‏ قَالَ: قَالَ 
و سُّ 1 سد اه 0000 0 َّ 2 -- ع 
سول الله يد : امن فتل دون مَالْهِ فهو شهيدٌ) . رَوَاهَ أبوداود» 


نميا 3 ف والتزيدقة و0 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
أخرجه أبوداود» والترمذي» وأحمد من طريق عبدالله بن علي بن أبي 
طالب. ْ ْ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . : 
قليثً؛: وإسناده صحيح» فرجاله كلهم ثقات». وللحديث طرق أخر في 

«المسند»). وله شواهد كثير بزيادات فى متنه» وقد ذكره السيوطى» والكتانى» 

والمناوي» وافيرهم ين الأحادياق المعواقرة#نواقك جا في انق ناج 018003 مر 

حديث عبدالله بن عمر بمعناه . 

مفردات الحديث: 

دون ماله: أي : في حفظه والدفاع عنه. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

4 أو طرفٍ» أو عرض » أو مال» فمن اعتدئ 
عل شي واد اله ٠‏ فللمعتدي عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب علئ 
ا فإن لم يندفع إلا بالقتل» » فلا ضمان علئ المدافع . 

وهلذا مذهب الآئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد. 


)01 أبوداود (1١//ا8)‏ الترمذي )١5١19(‏ النسائي (ا/ .)١١18‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

١‏ فإِنْ قتل المدافع عن شيء من هلذه الأمور فهو شهيد؛ لأنّه يدافع عن حق 
ضد باطل . 

الشهيد ‏ هنا - ليس كشهيد المعركة: لا يغسل» ولا يصلئ عليه» ويدفن في 
ثيابه التي استشهد وهي عليه» وإنما هو شهيد في الآخرة» وللكن تجري 
عليه الأحكام الظاهرة من حيث التغسيل» والتكفين» والصلاة عليه. 

5- مشروعية الدفاع عن النفس» والأهل» والعرض والمال» ويكون بالأسهل» 
ما لم يخش أن يبدأه الصائل بالقتل إن لم يعاجله» فله ضربه بما يقتله» أو 
يقطع طرفه. ويكون ذلك هدرًا. 

5 دفاع الصائل علئ النفس» والأهل» والعرضء» والمال مشروع ما لم يكن 
زمن فتنة وخلاف وفرقة» فليستسلم» ولا يقاتل أحدًا. 

قال الأوزاعي: فرق بين الحال التي للناس فيها إمام وجماعة» فيُحُمل 

الحديث عنها . 

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن حوادث السطو والاختطاف وتعاطي المسكرات: 
قرار رقم (66) وتاريخ ١١/١١/١١‏ 5١ه:‏ 

احج لوحي لالحلا والتيادم علا ع لاقي اا 
وبعد: 

ففي الدورة السابعة عشرة لمجلس كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض 
في شهر رجب عام 401١هء‏ اطّلع المجلس علئ كتاب جلالة الملك خالد بن 
عبدالعزيز حفظه الله» الذي بعثه إلى سماحة الشيخ عبدالله بن محمّد بن حميد 
رئيس المجلس الأعلئ للقضاءء وإلى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» يطلب 

فيه جلالته دراسة موضوعين هامين» فيهما إفساد للأخلاق» وإخلال بالأمن: 

أحدهما: قيام بعض المجرمين بحوادث السطوء والاختطاف داخل المدن» 


كتاب الحنايات ع باب قتال الجاني وقتل المرتد 


وخارجهاء بقصد الاعتداء عل العرض» أو النفسء أو المال. 
الثانى: تعاطئ المسكرات» والمخدرات على اختلاف أنواعهاء وترويجهاء 
فريس هط نويا نو اع ماسر ايقن لمق دوه ا ياه 
حتئ فسدت أخلاقهم» وذهبت معنوياتهم» وقاموا بحوادث جنائية . 

وذكر جلالته أنّهِ لا يقضى عل هلذه الأمور إلا عقوبات فورية رادعة» فى 
حاون ما تسضية :اللتزيعة الاسداكية المظهر لأ رإظالة الواجر انالك قفن يقل 
دل ايان مب ا عي فنك لسر اعدو سيان اندو ْ 

وقد أحاله سماحته إلئ المجلس للقيام بالدراسة المطلوبة» ولما نظر 
المجلس في الموضوع» رأئ أنه ينبغي دراسته دراسة وافية متأنية» وأن تعد 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحنًا فيه» ثم يناقش في الدورة الثامنة 
عشرع وأصدر قراره رقم (47) وتاريخ 17/77/١0٠5١ه‏ يتضمن الوصية 
بالتعميم على الدوائر المختصة بمكافحة الجرائم» والتحقيق فيهاء ودوائر 
القضاء بأن يهتم المختصون في تلك الدوائر بإعطاء هنذا الجرائم أولوية في 
النظر والإنجازء وأن يولوها اهتمامًا بالغا من الإسراع». الذي لا يخل بما 
يقتضيه العمل من إتقان . 

وفى الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف من 59/١1401/1ه‏ حتين ١1/١401/1١هء‏ نظر المجلس في 
الموضوع. واطّلع علئ البحث الذي أعدعه اللجدة 'الدذاكمة». ويك المتاقكة 
المستفيضة » وتداول الرأي» انه نتهول المجلس إلى ما يلى : 
أولا + ها ماق تكبا لسر نسل ْ 

لقد اطّلع المجلس عل ما ذكره أهل العلم من أنَّ الأحكام الشرعية تدور 

من حيث الجملة علئ وجوب حماية الضروريات الخمسء» والعناية 

بأسباب بقائها مصونة سالمة» وهي الدين» والنفس» والعرض» والعقل» 


جح 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والمال» وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على 
حرمات المسلمين في نفوسهم» أو أعراضهمء أو أموالهم» وما تسببه من 
التهديد للأمن العام في البلاد» والله سبحانه وتعالئن قد حفظ للناس 
أديانهم» وأبدانهم» وأرواحهم. وأعراضهم» وعقولهم بما شرعه من 
البح ف والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص» وأنَّ تنفيذ مقتضئ 
آية الحرابة» وما حكم به كِةٌ في المحاربين - كفيل بإشاعة الأمن 
والاطمئنان» روصا سو لعي لسرا واد ليا الى الس 1 


إذ قال الله تعاليل : ا إِنَّمَا جروا ادن يحَارِبُونَ الله وَرَسُولُمُ وَيَسَعَونَ في الَْرْضٍ . 


ف نسلذ أ يكت الوبص قتع رصخ م وَأَرْجَلّهُم من حِلَدفٍ أو ينقوأ 
فوت الأرض .ولت لهي قر ىق لدي وَلَهُمَ في الأخرًز عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4 [الحجرات: 7"] . 

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري دهن أن مرضي الله عد 
قال: (قدم رهط من عكل علئ النبي علد كانوا في الصفة». فاجتووا 
المدينة» فقالوا: يا رسول الله ابعثنا رسلاً» فقال: ما أجد لكم إل أن 
تلحقو بإبل رسول الله كلدْه فأتوهاء فشربوا من البانهاء وأبوالها. حتى 
ل ا ا 0 
فبعث الطلب في آثارهم» فما ترجّل النهار حتئ أتى بهم» فأمر بمسامير 
فأحميث» وي اي ال يي ثم ألقوا في 
الحرة يستسقون» فما سقوا حتوا ماتواء قال أبوقلابة: 0 وَكتلوا 
وحاربوا الله ورسوله» اه. 

وبناء علئ ما تقدم» فإِنَّ المجلس يقرر الأمور التالية : 

(أ) أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على 
سبيل المكابرة والمجاهرة ‏ من ضروب المحاربة» والسعي في الأرض 


كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد 
فسادّاء المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة؛؟ سواء 
وقع ذلك عل 'الستن أو المال» أو العرضء أو أحدث إخافة السبل» 
وقطع الطريق» ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرئ» وق 
الصحارى والقفار» كما هو الراجح من آراء العلماء ‏ رحمهم الله تعالئ - 
قال ابن العربي ‏ يحكي عن وقت قضائه : «رفع إليّ قوم خرجوا 
محاربين إل رفقة» فأخذوا منهم امرأة كاله على اتنمها هذ زوجهاء 
ومن جملة المسلمين معه فيهاء فاحتملوهاء ثم جد فيهم الطلبء 
فأخذواء وجيء بهمء فسألت من كان ابتلاني الله بهم من المفتين» 

فقالوا: ليسوا محاربين؛ أن الحرابة إنما تكون فى الأموال» لا فى 
أذ رحو ولعي :7 ننه وزنا لبمراسمي يه لج مايرا آذ العبرابةانن 
الفروج أفحش منها في الأموال؛ وأنَّ الناس كلهم ليرضون أن تذهب 
أموالهم» وتحرب من بين أيديهم. ولا يحرب ا وبنته ؛ 
واوكاد ا و لاو اا 

(ب) يرئ المجلس في قوله تعالئ :9 إِسَمَاجَو 3 ا 
ورسول وسعون فى لْْرضٍ كَسَادًا أن يَفَتَّلوَأ أَوَ يُصصَلبو 3 َتْصَمَلمَ يديهم 
وَأَرَجُلْهُم ين جِلَدفٍ أو ينها ه مرحت الأوض » [التعيرات عن أن اوه 
للتخيير » كما هو الظاهر من الآية الكريمة» وقول كثيرين من المحققين 
من أهل العلم » رحمهم الله . 

(ج) يرئ المجلس بالأكثرية أن يتولئ نواب الإمام القضاة إثبات 
نوع الجريمة» والحكم فيهاء فإذا ثبت لديهم أنّها من المحاربة لله 
ورسوله؛ والسّعي في الأرض فسادًا ‏ فإنّهم مخيرون في الحكم فيها بين 
القتل» أو الصلب» أو قطع اليد والوّجل من خلاف» أو النفي من 
الأرض؛ بناءٌ علئ اجتهادهم» مراعين واقع المجرم؛ وظروف الجريمة» 


ثانمًا : 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


وأثرها في المجتمع» وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» 
إل إذا كان المحارب قد قتل» ٠‏ فإنّهِ يتعيّن قتله حتمّاء كما حكاه ابن العربي 
المالكي إجماعاء وقال صاحب «الإنصاف» من الحنابلة : «لا نزاع فيه» . 
وا يعاق عفان :السك رات المكدرات: 

نظرًا إلى أنَّ للمخدرات آثارًا سيئة علئ نفوس متعاطيهاء وتحملهم 
علئ ارتكاب جرائم الفتك؛ وحوادث السيارات» والجري وراء أوهام 
تؤدي إلئ ذلك» وأنّها توجد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان» وأنّها 
تسبب حالة من المرح والتهيج» مع اعتقاد متعاطيها أنه قادر على كل 
يء» فضلاٌ عن اتجاهه إلئ اختراع أفكار وهمية» تحمله علئ ارتكاب 
الجريمة» كما أنَّ لها أثارًا ضارة بالصحة العامة» وقد تؤدي إلئ الخلل في 
العقل؛ والجنون» وحيث إِنَّ أصحاب هلذه الجرائم فريقان: 
أحدهما: يتعاطاها للاستعمال فقط. فهلذا يجري في حقه الحكم 
الشرعي للسكرء فإن أدمن على تعاطيهاء ولم يجد في حقه إقامة الحدء 
كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقريرالعقوبة التعزيرية» الموجبة للزجر 
والردع» ولو بقتله. 
الثاني: من يروجها؛ سواء كان ذلك بطريق التصنيع» أو الاستيراد» بيعًا 
وشراءً» أو إهداء» ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرهاء فإن كان 
ذلك للمرة الأولئ» فيعزر تعزيرًا بليغَاء بالحبس» أوالجلد» أو الغرامة 
المالية» أو بها جميعًاء حسبما يقتضيه النظر القضائي» وإنَّ تكرر منه 
ذلك» فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع» ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنّه 
بفعله هلذا يعتبر من المفسدين في الأرض» وممن تأصل الإجرام في 
نفوسهم» وقد قرّر المحققون من أهل العلم أنَّ القتل ضرب من التعزير. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: ومن لم يندفع فساده 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


في الأرض إلا بالقتل» قتل؛ مثل: قتل المفرق لجماعة المسلمين» 
الداعي للبدع في الدين ‏ إلى أن قال -: وأمر النبي كَلِْةِ بقتل رجل تعمّد 
الكذب عليه» وسأله ابن الديلمي: عمن لم ينته عن شرب الخمرء فقال: 
من لم ينته عنها فاقتلوه. وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل 
تعزيرًا ما نصه: «وهلذا لأنَّ المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلآ 
بالقتل».قتل؟ . 


: نظرًا إلى أنَّ جرائم الخطف والسطو وتعاطئ المسكرات والمخدرات على 


سبيل الترويج لها من القضايا الهامة التي قد يحكم فيها بالقتل تعزيرًا ‏ فإنّه 
ينبغي أن تختص بنظرها المحاكم العامة» وأن تنظر من ثلاثة قضاة» كما 
هو الحال في قضايا القتل والرجم» وأن ترفع للتمييزء ثم للمجلس 
الأعلئ للقضاء؛ لمراجعة الأحكام الصادرة بخصوصهاء براءة للذمة» 
و حمطا لياف الماع 


رابع ماايتعلن الواح الأذارية: 


نظرًا لما لاحظه المجلس من كثرة وقوع جرائم القتل» والسطوء 


والكظقي” و تتاو ل الميقوزاك- والمسكر اتن وضدرورة ' الخاذ الخرادات 0 
وتدابير وقائية تعين علئ ما تهدف إليه حكومة جلالة الملك حفظه الله من 
استتباب الأمن» وتقليل الحوادث ‏ فإنّه يوصى بالأمور التالية : 

-١‏ ستقوم الحكومة وفقها الله حقو اود جما ا ورجال الأمن. وخاصة 
في كون المسئولين فيها من الرجال المعروفين بالدين» والقوّة» والأمانة» 
ويشعر كل أمير ناحية بأنّه المسئول الأول من ناحية حفظ الأمن» في البلاد 
التي تقع تبات أمازته » وأن عل القتررطة :ورتجال الإمازات الجد لفيا 
في سبيل تأدية واجباتهم» والقيام بمتابعة الجميع» ومعاقبة المقصر في أداء 
واجبه» بما يكفي لردع أمثاله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ تؤكد الدولة وفقها الله عل الإمارات» بأنه إذا وقعت جريمة القتل» أو 
السطوء والاعتداء علئ العرضء ونحو ذلك من الجرائم المخلة بالأمن» 
فإنَّ إمارة الجهة التي وقعت فيها مسؤولة عن القضية من ابتدائها حتئ يتم 
تنفيذ مقتضئ الحكم الصادر فيهاء فتقوم ببذل جميع. الأسباب والوسائل 
للقبض علئ الجانى» وسرعة إنهاء الإجراءات الضرورية» ما دامت لديهاء 
ثم تتابعهاء وتكلف مندوباً من جهتها يقوم بالتعقيب عليها لدئ الجهات 
الأخرئ» ويطلب من كل أمير ناحية أن يكتب تقريرًا عن القضية بعد 
انتهائهاء وتنفيذ الحكم الصادر فيها يبين سيرهاء وملاحظاته بشأنها . 

3 يرئ المعجلس تأليف لجنة من مندوبين : عنقي من وزارة الداخلية» 
والثانى : من وزارة العدل؛ لدراسة مجرى المعاملاات الجنائية. والروتين 
الذق تمر بده : والبحتك: عن الطريقة: المكلللذللف»- هما لا يؤثر علن 

وصلئ اللّه وسلم على عبده ورسوله نبيّنا محمّد» وعلىئ اله وصحبه 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


0 - وَعَنْ عِمْرَان بن حَصَيْنٍ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: ١‏ 
على بن راو ف أحَدمن صَاحبَةُء قا: 
ََرَعَ تيه َاحْصَمَا إل ال كل م يَعض أحد 


يَعَضٌَ المَحْل؟ ! لا دي لَهُ) للق علتوه: واللناً لك" 3 


0 
3 
5 
1 


مفردات الحديث: 

د تيه العنية: إحدئ الأسنان الأريم 6< التن :فى مقدم الف" اتنتانا من الواق» 

وثنتان من تحت . 

- الفخل :- بفتح الفاء» وسكون الحاءء بعدها لام جمعه: فحولء. هو الذكر 

من الحيوانات » والمراد هنا: الجملء» وهو الفحل من الإبل . 

د ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ تخاصم يعلئ بن أمية مع أجير لهء فعض يعلئ يد أجيره» فانتزع المعضوضة 
يده من فم يعلئ» ونزع مع اليد ثنيته» فاختصما إلى النبي كلل فأبطل دية 
الثنيتين» ولم يوجب لهما ضمانًاء وعدم الضمان في هلذه الصورة هو 
مذهب الأئمة الثلاثة» أما الإمام مالك فيوجب الضمان. 

ثم قال كك زاجرًا وناهيًا عن مثل هلذه الحال: «أيعض أحدكم أخاه» كما 

يعض الفحل»؟ !. 

و5 لي لال على أن المناضن معتدٍ صائلٍ علا 'العضوضة :أن 
للمعضوض الدفاع عن نفسه. ولاراي كارا :ردقه لب ناما دا مه 
لآنّه دفاع مشروع مأذون» وفائزاتية غلا المادوة فعيز مقموة: 


(1) البخاري (58957)» مسلم .)١51/75(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مجح وريه 
5- الخصومة عامةً ممقوتةٌ» وللكن تزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية» تشبه 
عمل الحيوانات الشرسة من فحول الإبل ونحوها. 
5 النبي ككِ أهدر سقوط الثنيتين قصاصًا ودية؛ ذلك أنه يكِ اعتبره من الدفاع 
بالمبادرة» التى لايوجد فى تلك الحال أسهل منها . 
قال ق «الإقناع وشرحه): وإن عض يده إنسان ا محرمّاء فانتزع 
المعضوضء. يده من فيه» ولو بغنف» فسقطت ثنايا العاض ‏ فهدرء ظالمًا 
كان المغضوضء أو مظلومًا؛ لحديث عمران بن حصين . 


كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد 


١٠د‏ َعَنْ أبِي هْرََْة- رَضِيَ الفاعَل -قَالَ: قَالَ أبوالقاسم 
كه : 5ك الو أ 0 اطْلَع عَلَيكَ بمَيْرِ إِذْنِ قَحَذَفنَهُ فتهُ بحَصَاةٍ ففقأت عينة - 


وبدت 


5 ٠. "0 ع1‎ 

وَِي لظ لَحْمَد وَالتسَا ئىّ» وَصحْحَه ابْنُ حبّانَ : 5 قلا ديَةَ له 
مله م2 )١‏ 
وَلا قصاصّ») 5 
* درحة الحديث: 


لفقل حجنن والنسائي صحكّحه الترمذي. وابن حبان» والبيهقي . قال 
ذلك الحافظ في «الفتح». 


* مفردات الحديث: 
- اطلع : طلع ونظر ٠‏ قال تعاليل : 8 فطلم اه في سوه المجحيم 49 [الصافات] . 
أي : تطالع إليه» ونظر إليه؟ ليعرفه. 
فَحَدَفْته : بالحاء المهملة؛ أي: رماه بحصاة» وروي بالخاء المعجمة الفوقية» 
والمعنى : رميته بالحصاة من أصبعيك» وعمداهو الخدفة, 
- ماك عفد كا لقيو أو انشيرة وتشتوسااع باليئم شنا ٠‏ فخرج ما فيها. 
جتاح : بضم الجيم هو الإثم . 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تحريم النظر إلئ بيوت الناس؛ سواء كان من مكان عالء» كالمنارة» أو 


200 البخاري 59١50‏ مسلم 2,)51١64(‏ حم 7/5 النسائي (م/ طكي ابن حبان 
(؟/ا69). 


2ه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
البيت المشرف» ونحوهماء أو كان من خلال الباب» أو نوافذ الجدرء فمن 
أي طريق فهو محرّمء لا يجوز؛ لأنّه اطلاع عل عورات الناس» والنساء 
خاصة» وكشف أحوالهم» وهلذا اعتداء محرّم» لا يجوز. 

١‏ أنَّ من اطْلع علئ بيت غيره بغير إذنه» فإنّه لا حرمة له ولا لنظرهء فلو 
حذفه صاحب المنزل بحصاة» ففقأ عينه» لم يكن عليه إثم» ولا قصاص» 
ولا دية؛ لأنّه مأذون له في هلذا الدفاع» والمترتب علئ المأذون غير 
مضمون. 

اي ا سر اوري لعراي و سار كقح اراي رمم 
عين الأجنبي علئ ما لا يحل» فلا جناح عليه 

ذإ نذا عد موافست الحؤلاه نور ا ليون ل 
إليه» وإلئ هلذا القول ذهب جمهور العلماء. 

5- الحديث يدل علئ جواز رمى الناظر قبل الإنذار» فق؟؛ جاء فى الحديث 
الآخر : «أنَّ ابي يكل جعل يَخْتِل المطلع ؛ ليطعنه» . ْ 

5 هنذا التأديب الإسلامى كله ؛ محافظة عل حرية الإنسان المباحة فى بيته» فإِنَ 
الإنسان يتبذل وس ويكون في حالة لا يرغب أن يطّلع عليه أحد وهو 
فيهاء فإذا أراد معتد أن يكشف حاله بدون إذنه» فجزاؤه ردعه بما يناسبه . 

1١‏ من هلذا نأخذ وجوب أخل احتياط الجيران عند البناء» بألا يكشف جار 
جاره» وأنّه يجب علئ الجهة المسؤولة عن تنظيم العمران» وهي «البلدية», 
أن تلاحظ بأن يكون بناء المنطقة علئ سمت واحد في الارتفاع» أو تعمل 
عمَلدٌ :وتصميمًا خاصّاء جر لا« يكشف جار جارة» وفدعروى الواقدي أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو واليه على مصر: السلام 


عليك. بلغني أنَّ خارجة بن حذافة بنى غرفة» لقد أراد أن يطّلع علئ عورات 
جيرانه , فإذا أتاك كتابي داه فاهدمهاء إن شاء اللّه تعالول» والسلام». 


كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد 


00 سد 


5- وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ‏ رَضِيَ الله عنْه كال انصي 
شولُ الل كله أَنَّ حفط الحوائط بِالتَمَارٍ عَلى 0 وَأَنَّ حفظ 
ب شيةٍ بالل عَلَئ أهْلهًا؛ نَل أَهْلٍ الَاشِيَة ا صا 0 


00 لم دعا 0 وَصَكَحَه ابْنُ حبّان» 
وَفِي إِسْنَادهِ الختلاف”'' . 


*« درجة الحديث: 

صحكّحه ابن حبان» وهو حديث مقبول . 

قال المصنف : رواه الإمام أحمد» والأربعة» إلا الترمذي» وصحكّحه ابن 
حبان » وفي إسناده اختلاف » ومدار هلذا اللاختلاف علئ الزهري» فقد روي من 
طرق كلها عنه عن حزام عن البراء» وحزام لم يسمع من البراء» قاله عبدالحق 
وابن حزم» وقال الشافعي : أخذنا به؛ لثبوته» واتصاله» ومعرفة رجاله. 

قال ابن عبدالبر : هنذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو مشهورء وحدّث به 
الأئمة الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. 
مفردات الحديث: 
- الحوائط: جمع «حائط»؛ وهو البستان المحاط بسور. 
- الماشية : هي : الإبل» والبقرء والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم» جمعه: 
«المواشي». 


. )77757( أبن ماجه‎ »)5 ١١1*( النسائى فى الكبركل‎ »)351/١( أبوداود‎ ».)181١7(دمحأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص ننه 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ الحديث يدل علئ أن الواجب علئ أصحاب البساتين حفظها بالنهار؛ لأنّهم 
منتشرون فيهاء ويعلمون فيهاء وأما المواشي فهلذا أوان رعيهاء التى جرت 
عادتها أن ترعل فيه . ْ ١‏ 

١‏ أما في الليل» فأصحاب البساتين ينامون» ويرتاحون من عناء النهار 
وبساتينهم ليس عليها حائط» فهي مُشْرَّعة 

والليل ليس وقت رعي المواشي»؛ فعلئ أصحاب المواشي حفظها 
بالليل؛ لثلا تفسد علئ الناس مزارعهم» وهم عنها غافلون . 

قال في «الإقناع وشرحه): ويضمن رب البهائم ما أفسدت من 06 
وشجرء وغيرهما ليلا ؛ ؟ لحديث البراء . 

1 ابن غبذالبر: هنذا وإن كان مرسلاً فهو مشهورء وحدث به الأئمة 
الثقات. وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. | 

ذلك أنَّ العادة من أهل المواشي إرسالها نهارًا للرعي. وحفظها ليلا 
وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراء فإذا أت فنا ليد كان من فيهان عن 
هي بيده؛ إن فرّط في حفظها . 

قال النووي : : أجمع العلماء علئ أنَّ جناية البهائم بالتّهار لا ضمان فيهاء 

لذ أن ن عدوا سائق »؛ أو قائد» فجمهور العلماء عل ضمان ما أتلفته» 
ا سير الات و 

5- في زماننا ابتلئ الناس بأعظم مما في البساتين» وهي الطرق البرية» التي تمر 
معها السيارات» التي تجد المواشي في وسط الطريق» فتصدم بها ليلاًء 
فيحصل نتيجة هلذا الحادث الوفيات الجماعية» فتزهق فيها النفوس البريئة» 
والبوادي مسربون مواشيهم في هلذه الطرق . وبهلذا فلا بد أن يُضرب على 
يد هلؤلاء المتهاونين والمتساهلين بأرواح الناس بيد من حديدء ويجازون 


كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد 


609 لس 
الجزاء الذي يضطرهم أن يُبعدوا مواشيهم عن الطرق المعدة للسير . 

قرار هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم التى تعترض الطرق: 
رقم )١١١(‏ وتاريخ 11/١140/1اه:‏ 

وقد جاء فيه ما نصه : 

أولاً: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المبعدة بالإسفلت» 
إذا تلفت نتيجة اعتراضها بالطرق المذكورة» فصدمت فهي هدر»ء وصاحبها آثم 
بتركها وإهمالها؛ لما يترتب علئ ذلك من أخطار جسيمة» تتمئّل في إتلاف 
الأنفس» والأموال. وتكرار الحوادث المفجعة» ولما يترتب عل لفيا 
وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة» وأمن الطرق» والأخذ بالحيطة 
في حفظ الأموال» والأنفس؛ تحقيقا للمقتضى الشرعي» وتحريًا للمصالح 
العامة» وامتثالاً لأمر ولي الأمر. 

ثانيا: نظرًا إلى أنَّ ولي الأمر سبق وأن حذَّر أصحاب المواشي من 
الاقتراب بمواشيهم إل الطرق العامة» فإنَّ المجلس يرئ أنَّ علئ ولي الأمر 
التأكيد علئ تحذير أصحاب المواشي» وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال 
تعرضها للطرق وصدمها؛ وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة» 
وإبلاغ ذلك إلئ رؤساء القبائل وأعيانهاء وبالله التوفيق. 

وصلى الله عل نبيّنا محمّدء وعلئ آله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 


لد ند فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6- وَعَنّ 0 الله عنه : «فى رَجَل 
أَسَْلم م تَهَوَهَ قَالَ: لآ أجلن حَتَى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِدء قا في 
وَفِي رِوَايَةٍ لأبى داو : «وَكانَ قَدِ استتيب قَبْلَ ذلك)7' . 

7ح وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
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الله ككل :من يدل دبك نافتلر ة» . رَوَاهُ البُخَارِيٌ”'" . 


* درجة الحديث :)0٠١26(‏ 


رواية أبى داود قرّاها الحافظ في «الفتح» عل الروايات النافية 


.)4705( أبوداود‎ »)١507/7( البخاري (5971)» مسلم‎ )١( 
البخاري (؟5975).‎ )9( 


كتاب الجنايات ‏ باب قتال الجاني وقتل المرتد 


أن 1 ج) 


0 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا - : «أنَّ أغمئ كا 
ل تشتم الم ككل نَع في . فَيَتَهَامَاء فلا تَنتهي. لما كان ذات 
٠ 0‏ فَجَعَلَهُ في بطنهَاء وَانَكَأعَلَيْها #شلياء مَبلَعَ ذلك 


5 


الب كه قَقَالَ : آلا اشهَدُوا أنَّ دَمَهَا هَدَرُ . رَوَاءأَبُودَاوْد وَرُوَاتَْئْقَاتٌ7 . 


درجة الحديث. 

الحديث حسن . قال المصنف : رواه أبوداود» ورواته ثقات. اه 

وفن سكيع اغنة داوق والمنذري» وأخرجه النسائي . 

قال الشوكاني : وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود والنسائي . 

قال ابن عبدالهادي : واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله . 
مفردات الحديث: 
-أم ولد : الأم أصلها : «أمه»» ولذلك جمعت علو : ١‏ أمّات» باعتبار اللفظ » و«أمهات» 
باعتبار الأصل» وأم الولد هي مّن ولدت من مالكها ما فيه صورة إنسانء ولو 
خفية أو ميئًاء وهلذه السابّة غير مسلمة » ولذا اجترأت عل هلذا الأمر الشنيع . 
المِغْوّل:- بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة : عصا فيه سنان دقيق» 
جمعه : «مغاول). 
وانّكأ عليها: تحامل عليها بعصاه حتئ قتلها . 
دمها هدّر: أهدر دمهاء معناه: أباحه. وأسقط القصاص فيهء والدية. 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١‏ المرتد لغة: هو الراجع 


2232 أبوداود (5755). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح نه 
وشرعا: الذي يكفر بعد إسلامه . 
قال في «المغني» : المرتد أغلظ كفرًا من الكافر الأصلى . 

؟- قال في «نيل المآرب» : فلن ازكد عن الإسلام وهو ذكلفة مختارة ذُعِي إلى 
الإسلام ثلاثة أيام وجوبّاء وضيق عليه» وحبسء فإن أسلم» وإلاً قُتِل بالسيف . 

'- الأحاديث الثلاثة كلها تدل علئ وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام» وقَثْلٌ 
المرتد إجماع أهل العلم؛ ذلك أنَّ كفره أغلظ من الكافر الأصلي» فالذي 
دخل الإسلام وعرفه» ثم رغب عنه» وكفر به هلذا دليل على خبث طويته» 
وسوء نيته» فمثل هلذه النفس الخبيئة ليس لها جزاء إلا القتل . 

5- ودليل هلذا الحكم حديث الباب رقم :)٠١55(‏ «من بدَّل دينه» فاقتلوه) 
أي : من ارتد عن الإسلام» وهو عاءٌ للرجال والنساء . 

5 أما أن حد المرتد هو قتله» فهو إجماع العلماء» وإنما الخلاف هل تجب 
استتابته قبل قتله. أم لا؟ فقال أبوحنيفة: لا تجب استتابته» بل تستحب» 
وفال القلاثة شتاب: 

5 قال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ : تنقسم الأشياء التي تحصل بها الردة 
إلول ثلاثة أشياء : 
الأول: إذا جحد ما علم أنَّ الرسول جاء به وخالف ما عَلِم بالضرورة أنَّ 
الرسول بِلّغه الأصولء أو الفروع . 
الثاني : ما يخفئ دليله» فهنذا لا يكفر حتئ تقام عليه الحجة؛» من حيث 
الشوت» ومن حيث الدلالة. 
الثالث : أشياء تكون غامضة, فهلذه لا تكمّر الشخصء ولو بعد إقامة الأدلة 
عليه؛ سواء كانت في الفروع أو الأصول. فلا يكفر إلا المعاند فقط . 

الكفار نوعان: 
أحدهما : لم يدخل الإسلام أصلاٌ» فالكتاب, والسنة» والإجماع علئ كفرهم . 


كتاب الجنايات - باب قتال الجاني وقتل المرتد 


9ك 
08 من يدّعون 0 ثم يصدر منهم ما يناقض هلذا الإسلام» 
لاء لتكفيرهم أسباب منها 

ره بالله تعالئ: إما في الربوبية» أو في الإللهية» 1 يصرف نوعا 
0 نو القيس أن المدو غير دللك: 
(ب) أن يجعل بينه وبين الله وسائط» يتقرّب إليهم» » ليقربوه إلا اللهء كما هو 
شرك المشركين . 
(ج) أو جَحَدَ لبعض رسالة النبي محمّد مَلِدِء بأنّه رسول الله ببعض الأمور 
دون بعضء أو شرائع الدين دون حقائقه . 
(د) من جَحَدَ وجوب الصلاةء أو الزكاة» أو الصيام»ء أو الحج إلئ بيت الله 
الحرام . 
(ه) من أنكر حكمًا ظاهرًا في الكتاب» والسنة» والإجماع» كأن يحرم أكل 
لحم الإبل» أو حل الخنزير» أو ينكر حرمة الزناء أو شرب الخمر. 

تنبيهان : الأول : 

يوجد ممن يقر بالشهادتين» ويؤدي شعائر الإسلام» وللكن يأتي ببعض 
الأعمال الشركية» بعضها شرك في الربوبية» وبعضها شرك في الإللهية» 
جهلاً وتقليدّاء فهلؤلاء يجب أن يبيّن لهم». ويوجّهوا قبل أن يطلق على 
أعيانهم الكفرء أما وصف أعمالهم بأنّها شرك وكفر» فهلذا واجب. 
الثاني: يوجد بعض الطوائف من أهل القبلة؛ كالخوارج الذين يكفّرون 
الصحابة من أهل الجمل وصفين» ويجيزون الخروج على الإمام الظالم» 
ويكمّرون مرتكبي الذنوب. 

ومثل القدرية ثُفاة القدرء الذين تَقَّوا عن الله تعالئ صفاته الأزلية؛ 
كالقدرة؛ والسمعء والبصرء واستحالة رؤية الله تعالي بالأبصارء وأنّ كلامه 
حادث مخلوق» وكذلك المعتزلة» ممن اشتملت مقالاتهم عل تكذيب 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


تبت 011 
نصوص الكتاب والسنة في نفي صفات الله تعالى . 
فأهل السنة والجماعة يتكرون علئ أصحاب هلذه المذاهب والمقالات» 
ويرون أن بدعهم القولية والفعلية بدع خبيئة خطيرة ة جدًا؛ لأنّها خالفت 
الحق بأجلئ معانيه ومظاهره» ويقسمونهم إلى ثلا ثة أقسا قسام : 
أحدها: عارف بأنَّ بدعته مخالفة للكتاب والسنة» فتَبَدٌ ذلك» واتبع هواه. 
ومايميله أقرانه» فهلذا لا شك فى كفره. 
الثاني: راض ببدعته» ومُعرض عن طلب الحق» والصواب من أدلته 
الصحيحة» فهاذا ظالم فاسق. 
الثالث: حريص على اتباع الحق» ومجتهد في إصابته» وللكن لم يتبيّن له 
ولم يظهر لهء فأقام علئ ما هو عليه ظانًا أنّه الصواب», فهلذا ربّما يغفر الله 
٠‏ له خطأه. والله أعلم . 
4- وفى هلذه الأزمنة الأخيرة» ظهرت طوائف بأسماء جديدة وأفكار جديدة» 
ع اد كفرًا وإلحادًا ممن قبلهم» نذكر أسماءهم فيما يلي : 
(أ) الماسونية: التي خدمت الصهيونية والاستعمار» فهي أخطر جرثومة 
على العالم كله . 
(ب) الشيوعية: التى ضمت ثلاث حركات تخريبية ملحدة من الشيوعية 
العالمية» والفاشية» والعهيزية 
(ج) البهائية والبابية: التي قامت علئ أسس من الوثنية في دعوئ إللهية 
البهاء» وسلطته في تنفيذ مخططات تغيير الشريعة الإسلامية. 
(5):القامياقية 1 اللجادة فى تعنم السقيدة والشريقة الاننالافية باسلوي از كيلف 
فهلذه الطوائف أصدر فيها المجمع الفقهي بمكة المنبثق عن رابطة العالم 
الإسلامي؛ أصدر في كل نحلة منها قرارًا بأنّها نَل خارجة عن الإسلام» 
أن من اعتنقها ليس مسلمًا؛ والله الهادي إلئ سواء السبيل . 


كتاب الحدود - باب حد الزاني 


كتاب الحدود 
بَابُ حَد الزاني 


الحدود: هي جمع «(حداء وهو لَغة: المانع» والحاجز بين الشيئين» 
يمنع اختلاط أحدهما بالاخر. 

وشترعة: هي عقوبات؛ تَمْنَعَ من الوقوع في مثل الذنب» الذي شرع له 
الحل.. 

وحدود الله تعالى تطلق على ثلاثة أنواع : 

الأول: نفس المحارم التي نهئ الله عنها؛ وذلك كالزناء فهلذه عبّر القران 
الكريم عنها بقوله : # يَنْكَ حُدُودُ أَشَهِ فَلا تَعَربوْهمًا» [البقرة: 1417] فقد نه عنهاء 
وعن الوسائل التي قد توقع فيها. 

الثاني : حدود الله تعالئ التي نهئ عن تعدّيهاء والمراد بها: جملة ما أَذنَ 
الله تعالي بفعله؛ سواء كان فعله عن طريق الوجوبء. أو الندب» أو الإباحة» 
والاعتداء فيها هو تجاوزهاء وعبّر القرآن الكريم عن مثل هلذا بقوله: # يَلْكَ 
حَدُود لله قلا تَعتَدُوهَا © [البقرة: 9؟1]. 

وهلذه الآية وردت فيمن يتجاوز ما أباح الله له من إمساك الزوجة 
بمعروف» أو تسريحها بإحسان» فإذا أمسكها بغير معروف» أو سرّحها بغير 
إحسان ‏ فقد تعدى ما أباح الله له إل ما حرّم عليه . 

الثالث: يراد بها الحدود المقدّرة الرادعة عن المحارم» فيقال: حد 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيب نه 
الزناء وحد الشرب» وحد السرقة» وقد جاء في الحديث الصحيح: أنَّ الّنّ 
كه قال لأسامة بن زيد: «أتشفع في حدٌ من حدود الله)؟! يريد بذلك حد 
المرقةة: ويال» يحب لوقو ف عتك ما قدو فبهناك نلا قياةة و لأنقضان: 

ويَحْسّنُ بنا أن نوردٌ في هلذه المقدمة هلذا الحديث العظيم؛ فقد روئ 
الدارقطني وغيره: «عن أبي ثعلبة الخُشني ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كلل 
الدقال: «إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحم حرمات فلا تنتهكوهاء وحدّ 
حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»)» حسّنه 
النووي. 

قال السمعانيى: هنذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه؛, مِنْ 
عمل يذاقادئ الفرائضن 4 باتني المتعازم . “ونه عتن الجدوف بوكرلة الحدت 
عمًا غاب عنه ‏ فقد استوفئ أقسام الفضل» ووفئ حقوق الدين. 

وقال بعضهم: جمع النبي يل الدين في أربع كلمات» وذكر الحديث . 

والحدود الرادعة ثابتة بالكثاب» والسنة» وإجماع العلماء في الجملة 
ويقتضيها القياس الصحيح» فهي جزاء لما انتهكه العاصي من محارم الله تعالئ. 
حكمتها التشريعية: 

لها حكم جليلة» ومعانٍ سامية» وأهداف كريمة . 

ولذا يجب إقامتها لداعي التأديب والتطهير والمعالجة» لا لغرض التشمّي 
والانتقام؛ لتحصل البركة والمصلحةء فهي نعمة من الله تعالئ كبيرة على 
خلقه. فهي للمحدود طهرة عن إثم المعصية» وكفارة عن عقابها الأخروي. 

وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي . 

وهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرورء والفساد في الأرض» وبإقامتها 
يصلح الكونء وتعمر به الأرض»ء ويسود الهدوء والسكون» وتتم النعمة» 
بانقماع أهل الشر والفسادء وبتركها ‏ والعياذ بالله ‏ ينتشر الشرّء ويكثر الفسادء 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


«قق كك 


فيحصل من الفضائح» والقبائح» ما معه يكون بطن الأرض خيرًا من ظهرها . 

ول شه أنّها من حكمة الله تعالل ورحمتهء. والله عزيز حكيم» 
وهوالشارع الرحيم حين شرع الحدود سبقت رحمته فيها عقابه» فعما عن 
الصغار» وذاهبي العقول» والذين فعلوها لجهل بحقيقتها . 

وصكّب أيضًا ثبوتهاء فاشترط في الزنا أربعة رجال عدول» يشهدون 
بصريح وقوع الفاحشة» أو اعترافًا من الزاني بلا إكراه» وبقاء منه علئ اعترافه 
حت يُقام عليه الحد. 

وفي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام» وانتفاء الشبهة» إلئ غير ذلك مما 
هو مذكور في بابه» وأمر بدرء الحدود بالشبهات» كل هلذا؛ لتكون توبة العبد 
بيثة وفيق نفسة» والله غفور رحيم . 
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز»: 
قرار رقم (87): 

رار انوا 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين 
وعلئ اله وصحبه . 

إِنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سري باجوان» بروناي دار السلام» من ١‏ إلئ /ا محرم 5415١ه»ء‏ الموافق 17١‏ 
يونيو 19497 م. 

بعد اطلاعه عل البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 
«مرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز». 

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله . 
قرّر ما يلي : 
انيما أن ازتكاك انض :لزنا واللوائك اه سني للأمراعن الحسيةة التى 
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50ر4 
أخطرها الإيدز «متلازمة العوز المناعى المكتسب»؛ فإنَّ محاربة الرذيلة» 
وتوجيه الإعلام» والسياحة وجهةٌ صالحةء تعتبر عوامل هامة في الوقاية 
نياك ٠و‏ لذشك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف». ومحاربة الرذيلة» 
وإصلاح أجهزة الإعلام» ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة 
السياحة ‏ تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هلذه الأمراض . 
ويوصي مجلس المجمع الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ 
كافة التدابير للوقاية من الإيدزء ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلئ غيره 
متعمدّاء كما يوصى حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف 
الفمهوه لحي قورف لدعي واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم 
من احتمال الإصابة بمرض الإيدز. 
اد فى عدالة إهنابة آمل الروحين بيهذا المرفن :نان عليه أن قير الكحو وان 
يتعاوك معه في إنجراءات الوقاية كافة. 
ويوصي المجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهلذا المرض» ويجب علئ 
المصاب». أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره» كما 
ينبغي توفير التعليم للأطفال» الذي يحملون فيروس الإيدز بالطرق 
المناسبة . والله أعلم . 


دام ع 8 2 رق 57 2 سا ع ع 5 عع 
-٠١‏ عن أابى هريره » وَرْيْدِ بن خالدٍ ا حي - رضي | 
هوم 6ه رو 2 - مر 2 7 022 2 سر ع سر ب 
عنهمًا (أن رجلا من الاعرّاب | رَسول الله 6 » فقال يَارَسول 
اك عي عط عر ع مل 8 ١‏ يا ل وه الف 6 :9 
الله أنشدك بالله إل قضيْت لى بكتاب اللى فقال الاخز” وم أفقه منة 
0 ِ 0 9 ال 0 ا م “> اه 
تعم 0 فاقض بيّننا بكتاب الل وَأذن لى» فقال: قل قال: إن ابنِي 
2 1 لتساك ل 1ك 
له 4 00 59 1 ع سر - ان و 2 0 
الرَجمء فافتدَنَت منة بمائة شأةء وَوَلبدة» فسَأَلتٌ اهل 1 


رعس سم 


َأَحْبَرُونِي أن عَلَى ابنبي جَلْد ماةٌ» وَتَغْرِيبَ عَامٍء ون على ارا مَنذَا 
الوَجْمَ قَقَالَ رَصُولَ الله كَللهِ: واي تَْيِي بيده لأَقْضينَ بيْنَكُما 


1 


بكتاب الله الوَليدَةٌ وَا 6 رَدُ عَليِْك عَلَيْكَء وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ ماه و وَتَغْرِيبٌ 


أ“ وو ار و 7 00 
عام وَاعَدُ يا أنِيسنُ إلى 0 هَذَاء فإِن اعْتَرَفْتْ فَارْجِمهًا). متفو 


2# 


م 00 ير 
عَلَيّْه وَهَلذَا اللَفْظ لِمُسْله"'"' . 


مفردات الحديث: 


أَنْشّدُك بالله: بفتح الهمزة» فنون ساكنة» ثم شين مضمومة معجمة» من 
«نشده» : إذا سأله؛ أي : أسألك بالله تعالى . 


إلآ قَضَيْتَ : بكسر الهمزة» وتشديد اللام» أداة استثناء» والمعن: ما أطلب 
0 


للك البخاري (5/ ١١‏ ") فتح ‏ مسلم (9؟/ 5 177). 
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سعبجكحد 01 


أفقه منه: الفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالى: ‏ وََحَثُلَ عْقَدَه ين لْسَاف (() يفْمَهُوأ 
ولي 429 [طه] وكان أفقه منه : الواو للحال» ويحتمل أنه أفقه مطلقاء أو أفقه 
في هلذه القضية . 

- عسبيفًا: بفتح العين المهملة» وكسر السين المهملة» ثم ياء» ففاء موحدة 
علئْ وزن فعيل» بمعنئ مفعول . والعسيف هو : الأجير المستعان به» جمعه: 
غضفاء وعسفة , 

علئ هلذا: قال علماء اللغة: إنما قال: «علئ هلذا»؛ لما يتوجه للأجير على 
المستأجر من الأجرة» بخلاف ما لو قال: «عسيفًا لهلذا»؛ لما يتوجه 
للمستأجر عليه من الخدمة والعمل» ف«علئ هلذا» صفة مميزة ل«الأجيرا» 
فأجرته عليه ثابتة . 

- افْتَدَيْتُ منه: أي : استنقذت ابني من الرجم بمائة شاة وأمة. 

وليدة : الشابة من العبيد. 

- لأقضين بينكما بكتاب الله: أي: بحكمه؛ إذ ليس في الكتاب ذكر الرجم 
منصوصًا عليه . 

مذاقض 3القام) عون عترطل مسدوقه أق ااا لدت فعه رما عرف الك 
فاقض» فوضع كلمة التصديق موضع الشرط . 

- تغريب عام: التغريب: التسفير سفرًا بعيدّاء ومعناه الشرعي : نفي المحدود 
عن بلده سنةً كاملة . 

عاافقايا ادو" اعد يوه اذ سند د نالخيرة :الاشحية ن قن لقو روفو 
الذهاب بالغداة» وقيل: المراد مطلق الذهابء. أي: بكر إليها صباحًا . 

5ط تصغير «أنس»» وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وقد عيّنه يَكلةٍ لهلله 


كتاب الحدود باب حد الزاني 


المهمة؛ لأنّه من القبيلة التي سيقام على امرأة منهم الحد» والقبيلة تمكن من 
إقامة ذلك إذا كان المتولي إقامته منهم . 
ارْجْمْهًا: الرجم هو: الرمي بالحجارة حت الموت» وهو حد الزاني الثيب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8د وَعَنْ عبَادَة بْنِ الصَّامِتٍِ ‏ رَضِيَ الله “عن قال :قال 


لله َك : ذو علي .لوا ليف جا يل 
ب م ل مات ونفئ م سَنةٌ ) وَالعك لتيب جَلدُ مِائَدَ 


000 و2١1)‏ 
روامة - 3 


مفردات الحديث: 

- خُذوا عنّي: يشير إلئ أمر قد خفي شأنه. وأبهم بيانه» فعلم سبيله» وظهر 
كيه 

- لهنّ ناذه السبيل المشار إليه في الحديث هو المذكور في آية النتساء : 
وال يأتيرت لْمَحِسَّةٌ من ينسآيحكم فَاسْتَدْردوا عَلَتِهنَ أديصة نحت إن 


20 مو 


كَهِدُوأ مهركف الْسَيَوتٍ حَقَّ ضهن ألْمَوَثُ أو حَمَلَ امه لَنّ سبيلا 49 
[النساء: ]١6‏ وهو «البكر واليكر جلد مائة ونفى سئة)» والثيب جلد مائة 


والرجم). 
البكر : التي لم تتزوج» فهي خلاف الثيب» رجلا كان أو امرأة» والبكارة عذرة 


المرأة. 
البكر بالبكر : مبتدأ» و «جلد مائة) خبره؛ أي : حد زنا البكر جلد مائة . 

الثتب : رود فيعل» اسم فاعل من: «ثاب»» ويستوي فيه الذكر والأنثئ» 
وإطلاقه علئ المرأة أكثر ؛ لأنّها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» ولأنّها توطأ 
وطأ بعد وطء»ء من قوله: ثاب إذا رجع . 
جلد: يقال: جلد يجلد جلدّاء فالجلد: الضرب بالسوط» سمي: علة41 لان 


.)١1940( مسلم‎ 000 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 00 

الضرب يقع على الجلد. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم» والأحكامء والآداب؛ حيث ناشد من لا 
ينطق عن الهوئ : ألا يحكم إلا بكتاب الله تعالئ . 

١‏ حسن خلق النبي كَكة ؛ حيث لم يعنّفه على سوء أدبه معه. 

أن ند الراز ني المحصن الرجم بالحجارة حتئ يموت . 

والمحصن : هو من جامع من قُيّْل في نكاح صحيح» ٠‏ وهو حر مكآّف . 

4- أنَّ حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة» وتغريب عام. 

قعاأثه لا بنئوة أغيل العوهن التعطيل الحدوة: إن أعدت» فيو من أكل الأموان 
بالباطل . 

1 أنَّ من أقدم علئ محرّم جهلاً» أو نسياناء لا يؤدب» بل يعلم» فهلذا افتدئ 
الحد عن ابنه بمائة شاة ووليدة» ظانًا إباحته وفائدته» فلم يكن من النبي كَل 
إلا أن أعلمه بالحكم» ورد عليه شياهه» ووليدته. 

روفي الحديث قاعدة شرعية عامة» وهي: : «أنَّ من فعل شيئًا؛ للد وخر 
سبيه » فتبيّن عدم وجود السبب». فإن فعله لاغ لا يعتد به» ويرجع بما يترتّب 
علئ ظنه الذي لم يتحقق». 

قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الإذن بالتصرف مقيّد بالعقود الصحيحة» 
قال ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده» ولا يُمْلك . 

9 أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود» واستيفائها. 

اد أن الحدرد مرجعها لل الإناء الأعظفي» أ نامي ولا تيمقول الشيفاوها من 
غيرههما: 

١‏ اسيّدلٌ بالحديث علي' أنه يكفى لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرَةٌ واحدة 
ويا ذكر لحلاف :في ذلك إن شا الثاقعالول. 
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لحرو 

١١‏ قال ابن القيم في حكمة جلد الزاني: «وأما الزاني : فإنه يزني بجميع بدنه 
والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن». 

١‏ والحكمة في رجم المحصّن» وجلد غير المحصن: أنَّ الأول قد تمّت عليه 
النعمة بالزوجة» فإقدامه علئ الزنا يعد دليلاً علئ أنَّ الشر متأصل فى 
سمه .آنا غير المح اذلف داع العنهوة عليه عاد :د للك فخي عه 
لعن مر عا لحا و 5 

5 جواز الحلف بالله تعالئ لتأييد صحة المسائل الهامة. 

05 فيه دليل عل صحة استفتاء أهل العلم في زمن النبي َكل وفيما بعده من 
باب أولئ» وعلئ جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه . 

7 وفي الحديث دليل على استعمال حسن الأدب مع أهل الفضل» والعلمء 
والكبار» وأنّ ذلك من فقه النفس . 

-١١/‏ إنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله تعال» وهما يعلمان أنه لا 
يحكم إلا بحكم الله؛ ليفصل بينهما بالحكم بالفصلء لا بالنصائح» 
والترغيب فيما هو الأرفق بهماء ذلك أنَّ للحاكم أن يفعل ذلك» وللكن 
برضا الخصمين . 

خلاف العلماء: 
قوله: «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» يدل علئ الجمع بين حدّي 

البكر والمحصن» وهى مسألة خلافية. 
فداه جعير و الداعت رمنيي الأة الأزيدة إن اله لاجم بين 

الجلد والرجمء وإنما يكتفي بالرجم فقط. وهو المروي عن الخليفتين 

الراشدين عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما -: وبه قال ابن مسعود» ومن التابعين 
الزهريء والنّخعي» والأوزاعي وأبوثور ذلك أنَّ الثابت عن النبي َل أنه رجم 
ماعرّاء والغامدية» وغيرهماء ولم يجلدهم, ولأنَّ الحدود إذا اجتمعت وفيها 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


0 سنس 
قتل» سقط ما سواه. 

وذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم _: جماعة من السلفء منهم ابن 
عباس» وأبيَ بن كعب وأبوذرء والحسن البصري» وداودء» وهو رداب عن 
الإمام أحمدء أخذ بها الخرقي» والقاضيء. وأبوالخطاب؛ أخذا بهذا 
الحديث» وقد جَلَّدَ ورّجَمَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
ولما سأله الشّعبِي عن وجه الجمع بين الحدّين» قال: جلدت بكتاب الله» 
ورجمث بسنة رسول الله كَل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «أتئ رَسُو 
الله رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ: وَهْوَ في المَسْحِدء فَنَدَاُ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله ني 0 فَأَعْوَضٌ عنة َتَتَكَى تلقاء وَحِههِ: فَقَالَ: يا رَسُو 


أذ هر لير 
2-6 


الله ! 9 اك" فأغرضّ عَنة َم تت ذلك َيه أزبع مات فلم 
شَهدَ عَل فين أَر 8 بَمَ شَهَادَاتِ دعام رَشوَل الم َيِل فَقَالَ: 
0 َالَ: لآ قَالَ: قَهَلْ أخصِئْت؟ قَالَ: تَعَمْ؛ قَقَالَ الب يَلل: 


مر م 


5 كاوخكومة ا 112 


0١‏ وَعن ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «لمًا أَنَى 
مَاعر يه لِكِ إلى الترت يله كَالَ لَهُ: لك قئلتء أؤ غَمَرْتَ أو 


نظرات » 0 لآء يا رَسُولَ الله . رَوَاهُ البُحَارِيٌ” '" . 


مفردات الحديث: 

قيلت : يقال : قبله تقبيلاً؛ أي : لثمهء والاسم: القبلة بضم القاف. وجمعها: 
«قبّل). 

داغووت فال ابوروا تفده قو التضكت وين لخن لسن نيه إذا 
جسّه ؛ ليعرف سمنه. 


.)١191(ملسم البخاري(07!1)»,‎ )1١( 
البخاري(58575).‎ )0( 


كتاب الحدود - باب حد الزاني 


1 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

1ن ححاعة رفن عاللفه لاسلس دوقي اذ خنه - إلى الي كَِدْ وهو في 
المسجدء فناداه» واعترف على نفسه بالزناء فأعرض النبي يكل لعلّه يرجع, 
فيتوب فيما بينه وبين ربه» وللكن قد جاء غاضبًا علئ نفسه. جازمًا على 
تطيير ها بلحل ققصيده هه كلقا وحيه كه لخر فاعترف بالزنا أيضاء 
فأعرض عنه النبي كَلِِ حتئ شهد على نفسه بالزنا أربع مرات» حينئذ استثبت سكت 
النبي كله عن حاله. فسأله : هل به من جنون؟ قال: لاء رقا الله عد 
عقله» فأثنوا عليه خيراء ثم سأله: هل هو محصن؛ أم بكر لا يجب عليه 
الرجم؟ فأخبره أنه محصنء وسأله : لعلّه لم يأت ما يوجب الحدء من لمس 
أو تقبيل» فصرح بحقيقة الزناء فلما استنبت يك من كل ذلك» وتحقق من 
وجوب إقامة الحد» أمر أصحابه أن يذهبوا به فيرجموه» فخرجوا به إلى 
بقيع الغرقدء وهو مصلى الجنائزء فرجموهء فلما أحمنّ بحر الحجارة, 
طلبت النفس البشرية النجاة» ورغبت في الفرار من الموت» فهرب» فأدركو 
لجعو :فا حورو اع اس ا ع سه اند ورم 6 . 

؟"- أن الزنا يغبت بالإقرارء كما يثبت بالشهادة: وان هل كني انراق مق 
يي مك وي ْ 

أن المحنوة لا يقير إفرانه رزلا يفيت ضالنة لسن :أن عط العدن التكلن»: 
نقد جا فى تعض ررانات لذ العديك أذ ال يقال له اأيك عبوة؟ 
قال: لا1), ْ 

4- أنه يجب علئ القاضي والمفتي التثبت في الأحكام» والسؤال بالتفصيل عما 
يجب الاستفسار عنه» مما يغيّر الحكم في المسألة؛ فإنَّ النَبىَ بل سأل المقر 
هنا عن عمله» حت تبيّن له أنه فعل حقيقة الزناء وأعرض عنه لعله يرجع عن 
اعترافه» حتئ كرر الإقرار» أربع مرات . 


هه توضيدح الأحكام من بلوغ المرام 
قال في «فتح الباري»: فقد بالغ يَلةِ في الاستثبات غاية المبالغة» وهلذا 
وقع بعد إقراره أربع مرات» فهو يؤكد اشتراط العدد. 

5 أن حد المحصّن الزاني رجمه بالحجارة حتئ يموت» ولا يحفر له عند 
الرجم . 

1١‏ أنّه لا يشترط في إقامة الحد حضور الإمام أو نائبه» والأولئى حضور 
أحدهما؛ ليوْمَّن الحيّف. والتلاعب بحدود الله تعالىئ. 

!- جواز إقامة الحدود في مصلئ الجنائز» وكانوا في الأول يجعلون للصلاة 
علئ الجنائز مصلئ خاصًا. 

8 أنَّ الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لهاء وهو إجماع» وقد جاء صريحًا 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «من فعل شيئًا من ذلك2 فعوقب به في 
الدنياء فهو كفارته»). 

9- أن إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح» وهو إجماع المسلمين أيضا. 

إعراض الإمام والحاكم عن المقر علئ نفسه بالزناء لعله فعل ما لا يوجب 
الحد» فظنه موجبّاء والحدود تدرأ بالشبهات . 

١‏ هلذه المنقبة العظيمة لماعز ‏ رضى الله عنه ‏ إِذْ جاء بنفسه ؛ غضبًا لله تعالئ 
وتطهيرًا لهاء مع وجود الإعراض عنه» وتلقيئه ما يسقط عنه الحد. 

“د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء : هل يشترط الإقرار بالزنا أربع مرات» أو لا؟ 

ذهب الإمامان: أبوحنيفة» وأحمدء وجمهور العلماء» ومنهم الحكم بن 
عتيبة» وابن أبي ليلئ» إلئ: أنّه لا بد من الإقرار أربع مرات». مستدلين بهذا 
الحديث الذي معناء فإنّه لم يُّقم النبي يكِ علئ «ماعز» الحدء إلا بعد أن شهد 

عل نفسه أربع مرات» وقياسًا علئ الشهادة بالزنا فلا يقبل إلا أربعة شهود. 

ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس» خلافا للحنفية . 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


© 


وذهب مالك» والشافعى» وأبوثور» وابن المنذر إلا : أنه يكفى لإقامة 
الحد إقرار واحد؛ لحديف : قاط 6 أنيون: لزنا أغراة هذفان اعترفت» 
فارجمها) ولم يذكر إقرارات أربعة . 
ورجم يِه الجهينية» وإنما اعترفت واحدة. 

وأجابوا عن حديث ماعز: بأنّ الروايات فى عدد الإقرارات مضطربة» 
فجاء أربع مرات» وجاء مرتين» أو ثلانًا . ْ 

وأما القياس : فلا يستقيم؛ لأنَّ الإقرار في المال لابد فيه من عدلين» ولو 
أقَىَ عل نفسه مرّة واحدة كفت إجماعا . 

والقول الأخير من حيث الدليل وجيه» والقول الأول أحوط. والله أعلم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


65 وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الخَطَّاب - رَضيَّ الله" عَنْهُ - أَنَّهُ حَطْبَ 
0 (إنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّدَا بِالحَقٌ) وََْرَلَ عَلَيْهِ الكتاب» فَكَانَ فَيْما 


2 


5 الله عَليْه آيةُ الرجْم َرَأَنَامَاء وَوَعَيْنَامَاء وَعَفَلنَامَاء هْرْجَم 
تَضول ادكه ووكنا تدقف َأَحْشَئ إِنْ طَالَ بالَاسٍ رما أن يَقَولَ 
قَائِلَ : ما نَحِدُ المَجْمَّ في كِتاب الل ُو َك فيض لها الث 
وَِنَ الرَجْمّ حَنَّ ففي كتاب | اله َعَالَ عَلّْ مَنْ و ذا أحْصَنّ مِنَ 


الرَجَالٍ وَالنّسَاءِء إذَا قَامَتِ البيَتهُ أو كان الحَبَل. أو الإغْترَاف». 
ويه > . )١(‏ 
متمعى 


ره 


مفردات الحديث: 
- آية الرجم : بالرفع» اسم «كان»» وخبرها الظرف . 

وآية الرجم هي : «الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم» . 
أحصن : مادة «حصن» تدل على المناعة» فيقال: مكان حصين؟ أي : منيع» 
وأحصن الرجل: إذا وطىء في نكاح صحيح» واسم الفاعل من «أحصن» 
محصن » بكسر الصادء وأما فتحها فاسم مفعول» والمرأة المصانة في نكاح 
صحيح : محصّنة» بفتح الصاد على غير قياس» والمرأة سميت: محصنة في 
القرآن في أربع صفات : بالإسلام» والعفاف» والتزويج» والحرية. 
- وَعَيَْاهَا : وَعي الحديث يعيه وعيًا: حفظه وجمعه. 


.)١591( البخاري (5875)» مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 5 باب حد الزاني 


- عَمَلَنهَا : عقل الشيء عقلاٌ : فهمه وتدبره. 
- فريضة : بوزن فعيلة» قال في «النهاية»: أصل الفرض: القطع» وهو عام في 
كل فرض مشروع من فرائض الله تعالى . 
تالقة: عا أران الوق وأظهرة من الادلة. 
الحبل: يقال: حبلت المرأة حبلاً؛ أي: حملتء» فهي حبلئء والحبّل 
بفتحتين : هو الحمل . 
*« ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ فاحشة الزنا من الكبائر؛ لقوله تعاليا : « وَلاتْفرَوأ الزن ِنّمْ كن فحِسَّهُ وَسَآه 
سَبِيلا (©) * [الإسراء: ””] وكان حده في أول الحبس في د لقوله 
تعالرا : ولق يأتيرت الْفحِسَةَ من نسآبيحكم استشيد دوأ عَلتِهنَ أرَبصَةٌ 
نحت :م ن سِدُوأ فَأَمَسِكْوْهت ف اليو 11و الترت ثت* [النساء: ]1١6‏ 
الآيةع ثم نُسخ بحديث عبادة الذي في الباب» ونسخ القرآن بالسنة جائ ئز عل 
الصحيح ؛ لأنَّ الكل من عندالله» وإِنَّ اختلف طريقه . 
أنزل الله آية الرجم في كتابهء فكان نصها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموها ألبتة» نكالاً من الله والله عزيز حكيم» . 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: إِنَّ الله بعث 
محمّدًا بالحق. وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء 
قرأناهاء ووعيناهاء وعقلناهاء فرّجم رسول الله كله ورجمنا بعده. 
قال ابن كثير في تفسيره: إِنّْ آية الرجم كانت مكتوبة» فنسخت تلاوتهاء 
وبقي حكمها معمولاً به. 
الرجم لا يكون إلا في حق المحصّن» والمحصن هو مّن وطىء زوجته - - ولو 
ذمية > وو » في قبلهاء والزوجان مكلفان حوّان» فإن اختل 
تنو مويله الكووطط » فلا إحصان لواحد منهما. 


توضيح الأحكام عن بلوع المرام 


حبحب نوه 
5- أما الرجم : فهو الرمي بالحجارة حتئ يموت المرجوم . 
ذكر في الحديث أنَّ أدلة ثبوت الزنا ثلاثة : 
الأول: أن يقرَ به الزاني المكلف أربع مرات؛ لما في الصحيحين من حديث 
ماعز أنه أقر عند النبي كَِةِ أربع مرات» فلما شهد علئ نفسه أربع شهادات 
قال: «اذهبوا به. فارجموه). 
وأن يصرح بحقيقة وطء؛ لتزول الشبهة. وألا ينزع عن إقراره حتئ يتم 
عليه الحد» ٠‏ فلو رجع عن إقراره قبل رجمه. قُبِلَ رجوعه؛ وكففّ عنه. 
الثاني : أن يشهد عليه أربعة رجال عدول» فيصفون الزنا بإيلاج ذكر الرجل 
الزاني في فرج المرأة المزني بها. 
الثالث: أن تحبل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد» فهو ظاهر حديث الباب» 
وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام» وقال: هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين» والأشبه بأصول الشريعة» ومذهب أهل المديئة» فإنَّ 
الاحتمالات البارزة لا يلتفت إليها. 
قال ابن القيم: وحكم عمر برجم الحامل بلا زوج ولا سيد» وهو مذهب 
مالك» وأصح الروايتين عن أحمد؛ اعتمادًا علئ القرينة الظاهرة . 
أما مذهب الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة» والشافعي» وأحمد فلا حد عليها؛ 
لككة يكيل ادمواوظة أن قبهة 6 رولان عمر اتى اياعر او تعامن تادعف أكنا 
مكرهة» فقال: خل سبيلهاء ورّفعت إليه امرأة أخرئ» فقالت: إِنّها امرأة 
ثقيلة» فلم تستيقظ حت فرغ » وقد درأ عنها الحد. 
وروي عن ابن مسعود وغيره أنّهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحدء فادرأ ما 
استطعت . 
قال الموفق بن قدامة: لا خلاف أنَّ الحد يدرأ بالشّبهات» وهي متحققة 
هنا. وهلذا القول أرجح من الأولء والله أعلم . 


كتاب الحدود ْ باب حد الزاني 


ب 


1 في الحديث أنَّ الرجم وقع في عهد الي له كما صم في أحاديث أخر . 

كما يدل على خشية السلف عل أحكام الله وفرائضه أن تنسئ وتهمل بترك 
العمل بهاء كما وقع الآن في بلدان المسلمين؛ من الإعراض عن أحكام الله 
تعالئ إل حكم الطاغوت . 

8 أنَّ الأحكام الشرعية ليست محصورة في القرآن الكريم» بل قد أعطي التي 
يكلهِ القرآن ومثله معه من الحكمة. فيجب العمل به كله فكله من عند الله 
تعالى . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم من زنا بذات محرم عليه : 

فذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي». وأحمد: إلئ أن حكمه حكم 
غيره من الزناة في غير المحارم» يجلد البكر ويغرّب» ويرجم الثيب . 

وذلك لعموم الآية والخبر» وهو قول الحسن» وأبي ثورء وصاحبي أبي 


ع 


والرواية الأخرئ عن الإمام أ 
ثيبًا» وهى من مفردات المذهب . 

قال في «شرح المفردات»: إذا وطىء امرأة من محارمه المحرمات عليه 
أمه أو أخته بعقد نكاح, أو غيره» قله القتل في رواية. وبهلذا قال جابر بن 
زيد وإسحاق وأبوأيُوب وابن أبي خيثمة. 


حمد -: أنه يقتل مطلقًاء سواء كان بكرًا أو 


لما روئ أبوداود والترمذيئي وحسّنه من حديث البراء بن عازب قال: 
لفيية خالن ومعه راية» فقلت : ال أ تزية؟ قال: (بعثنى رسول الله عَكئِهِ إلى 
رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه, وهال 

ولما روئ الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد وغيرهم عن ابن عباس ؛ 
أنَّ الَبىَ يلِِ قال: «من وقع على ذات محرمء فاقتلوه» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جحي تررقهة 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هلذا حديث منكرء وقال 
الألبانى : ضعيف . 

وذهب ابن حزم إلئ أنَّ: من وطىء امرأة أبيه بعقد أو بغير عقدء فإنَّه 
يقتل؛ لحديث البراء الذي ساقه ابن حزم من عدة طرق» وصحح بعضّهاء أما 
من عداها من المحارم فحكم الزنا فيها والعقد عليها كغيرها في الحدٌّ. 

وحديث البراء جاء بطرق بعض رجالها رجال الصحيح» ولكن الحديث 
مختلف فيه» قال المنذري: اختلف في هلذا الحديث اختلافا كثيرّاء فروي عنه 
أنّه قال: مر بى عمى» ولق عله قال»: مر بي خالي أبو بردة» والحديث إذا 
فلك نيو ايه »بو السدوة تدرا بالشبهات» «الاريم عذكب الجدهون أن د 
الزاني بذوات المحرم هو حد الزاني بغيرهاء والله أعلم . 


كتاب الحدود 5 باب حد الزاني 


0 


وول اسك يفول 1 
اليكة :ولا كت عليهاء لم إن د انما الحَد ولا يعدب 
علنيان مايق قيب ل ريل ب ندر 
مُتَفَق عليه وَهلذا لَفْظَ مُنله”" . 


مفردات الحديث: 
- رَنَت : يُقَال: زنا يزني زنا » والزنا هو: الفجورء والزنا بالقصر في لغة أهل 
الحجاز» وبالمد «زناء» فى لغة أهل نجد. 

قال في «التعريفات»: الزناء: الوطء في قبل» خالٍ عَن ملك وشبهة . 
الأمة : هي الرقيقة . 
0 يدب عليها : بضم الياء» وتشديد الراءء يقال: ثرّب عليها يشرب تثريبًا : 
لامهاء وعيّرها بذنبهاء وقبّح عليها فعلهاء والمعنئ: لا يعاتبهاء ولا يلومها. 
ولا يعنّفها بعد أن طهّرها بالحد. 
دع اكهرة القسن «زوافل :شيط كين هل تلد الإسيان وغيرى أفما عن 
الماعز يسمئ شعرًاء وما علئ الضأن فهو صوف, وما علئ الإبل فهو وبر. 


00 .)170( مسلم‎ 2)7١67( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 2 بع عمو ملم هلم م وى 
285 وََنْ عَلِيّ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ا 50 7 2 277 ٠‏ ع م 5 5200 ع 1 1 
ِةِ: «أقيموا الحُدُودَ على مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمَ) . رَوَاهُ أبودَاودَء وَهَوَ 
٠‏ وم 2 4 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
الخذيث يتماقه* «أنّ جازية لآل وسول الله له فجرت فقال؟ يااعلى» 
انطلق» فأقم عليها الحدء قال علي : فانطلقت» فإذا بها دم يسيل لم ينقطعء 
فأتيته فقال: يا علي» أفرغت؟ قلث: أتيتها ودمها يسيل» فهي حديثة عهد 
بنفاس» فقال دعها: حت ينقطع دمهاء ثم أقم عليها الحد أقيموا الحدود علئ 
ما ملكت أيمانكم) . فقد أخرجه أحمدء وأبوداود. والبيهقي» وغيرهم عن 
عبد الأعلئ الثعلبى عن أبى جميلة» عن على رضى الله عنه . 
قال الألباني : وهنذا إسنادٌ حسٌ» فأبو جميلة روئ عنه جماعة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» والثعلبي فيه ضعفٌ للكنه تابعه أبوجميلة » وهو مجهول . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
1 االو فاق ودالاة عليه أن" للتفيفه إكائنة البحد هل سنو اليه؟ نود (لن كيه قت 
لديه فعل الفاحشة بإقرار» أو شهادة كافية. 
وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة» والشافعى» وأحمد. 
-١‏ أما الإماع مالك : فيرئئ أن إقامة الحد عل الرقيق مردودة إلئ الإمام كبقية 
الرعية . 


.)١905( أبوداود (ا/ا44)» مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 2 باب حد الزاني 


ويدل الحديث علل أنَّ السيد» إذا أقام الحد علئ موليه؛ سواء كان ذكرّاء أو 
أنثئ ‏ فلا يثرّب عليه» ويعيّره» ويعيبه؛ لأنَّ الكلام القاسي هو تعزير بذاته» 
فلا يجمع عليه بين التأديب الحسّي والمعنوي» ويرجو من الله تعالىئ أنّه مع 
الإغضاء عن تأنيبه يهديه الله» أما تأنيبه فرّما يحمله علئ العناد والإصرار . 

4- ويدل الحديث عليز أنَّ السيد يؤدب أمته مرّتين» فإذا لم تنته» وأصكت» عَلم 
أنَّ هلذا خلق قبيح عند تلك الأمة؛ فلا يحل له أن يبقيها عنده. بل يجب 
عليه إبعادها عنه» ولو بأبخس الأثمان؛ فإنَّ إمساك الأمة بعد تكرر الفاحشة 
منها والتأديب عليهاء يكون من نوع الدياثة . 

5 الأمر ببيع الأمة الزانية دليل علئ أنَّ الزنا فيهاء أو في العبد عيب يرد به 
المبيع» وأنّه يجب علئ البائع أن يخبر المشتري بهلذا العيب» وإلاً فقد 
عش وأخفيل عنه العيب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سكج 01 


0ه وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَّيْنِ ‏ رَضِيّ اللهعَنْهُ -: «أنَّ امرأ 


ذه 


من جهَنة أت التي بكل. وي حبلى ين الرّا قات : يَا نبي الله 
امقة عدن نانم علي قَدَعَا رَسُولٌ الله ف يك وليهًا. فَقَالَ: أَحَس 
إلا َإِذَا وَضَعَتْ َأَتَنِي بهّاء َفَعَل: أمَرَ بها َشْكتْ عَلَيَْ 


عر 


ثيابهَاء : م أمِرَ بها فَرْحِمَتْء ثم صَلَى عَلَيها؛ ٠‏ فَقَالَ عُمد: أنُصَلَي 
عَلَيْهًا يَا نبِيَ الله! وَقَدْ رَنَتْ؟! فَقَال : لذ ثانت تنه ل مشت ب 


سَبَعين من أهْلٍ المَدينة لوَسعَتْهُمْ وَهَل وتحدت أفضل من ان 
جَادَتْ بنَقسهًا لله تَعَالَئ) . رَوَاةُ مُشلة9" . 


* مفردات الحديث: 

- جَهَيْنَةٌ : قبيلة جهينة بن زيد قبائل كثيرة» من قضاعة من القبائل القحطانية» 
منازلهم كانت ولا زالت علئ ساحل البحر الأحمر. وهي من الجزء الغربي 

من المملكة العربية السعودية» وعاصمة حاضرتهم بلدة أملج» بلدة ساحلية 

غرب المدينة المنورة. 

بال :العام ف طني يا قتعا ايا ل 

فشك هليها نابها غيم القيقن عبني للمتدير1 أي انك وريطك 

عليها ثيابها ؛ لئلا تنكف . 

لوّسعتهم : يقال: وسع يسع سعة؛ بمعنئ : أحاطت بهم. وشملتهم. 

جادت : من جاد يجود جودّاء «وجادت بنفسها» ؛ أي : بذلتهاء وسمحت بها. 


.)١195( مسلم‎ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


7د وَعَنّْ جَابرِ بن عَبْدافُهِ - رَضيً الله همات قال" 
«رَجَم الَبَن يل رَجلاً مِنْ ألم وَرَجَلاً من اليهُود» وَامْرَ َك( ). رَوَاه 


مر عطاك 
1 در (5) 
وقصّة رَجْم اليَهُودَِيْنِ في الصَّحِِحَيْنِ مِنْ حَدٍ ديت ب مر . 


»د ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ ثبوت حكم رجم الزاني المحصن ؛ بأن يرجم بالحجارة حتئ يموت . 
١‏ أن اعتراف العاقل مرّة يثبت حكم الحد عليه . 
ظاهر الحديث أنَّ الحكم يثبت بالاعتراف مرّة واحدة» ولو لم يكرره أربعّاء 
ال سر ل 
ويشترط في استيفاء الحد أن يؤمن الحيف» فلا يتعدئ إلى غيره ممن عليه 
الحد ؛ فإذا وجب الحد علئ امرأة حامل» أو حائل فحملت» ؛ لم ترجم حتئ 
تضع الولد» وتسقيه اللَبأ؛ لأنّ رجم الحامل يتعدّئ إلئ الجنين» ؛ فصار الحد 
فيه قتل لغيرهاء رعرع ار را 
ا المرأة عليها عند إرادة تنفيذ الحد عليها؛ خشية أن 
5 وجوب الصلاة علئ المقتول حدّاء وجوازها من الإمام» كبقية موتى 
المسلمين» فليست الشهادة تسقط الصلاة عنهاء» وليست من العصاة الذين 
يردع غيرهم؟ بترك الصلاة عليهم» وهما: «الغال وقاتل نفسه». 


)غ0 مسلم .)١97١١(‏ 


(؟) البخاري(١584)؛:‏ مسلم .)١199(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحت فيه 
إقامة الحد كفارة لذنب صاحبه» وهو إجماع المسلمين» فقد ورد أنَّ الى 
عظم أمر هلذه التائبة» بأنّها لو قُسِمَتْ توبتها على سبعين من أهل المدينة 
لوَسعَنّهُمء وَلَعَلَّ العدد غير مراد» وأنَّ ميدان توبتها أوسع من هذا العدد. 
اك قال العلماء: إن الأفضل لمن أثيل ذنيّاء أن قوف“ قيما بينه وبين الله تعاليا 
ويجعلها توبة نصوحًاء ويكثر من الطاعات» وفعل الخيرات» ويبتعد عن 
أمكنة الشو» وقرناء الستوء. 
أما اعتراف هلذه الصحابية: فهو غضب شديد على نفسها التي أمرتها 
بالسوءء ورغبة في سرعة تكفير ذنبهاء فهلذا هو الذي حملها على اعترافهاء 
واشتنيا كيه اتطييرها باد 
4 أن إثم المعصية يسقط بالتوبة النصوح» وهو إجماع المسلمين» فالتائب من 
الذنية كمن لا دنب له. 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء: هل يشترط لثبوت حد الزنا تكرار الاعتراف أربع مرات» 
أم يكفي الاعتراف مرّة واحدة؟ 
فذهب إلىل الأول: الإمامان: أبوحنيفة» وأحمدء وجمهور العلماء. 
مكذلة علا ذلك باون المحيعين من عديف أب خريرزة فاق لات رجحل 
من المسلمين رسول الله كل فناداه: إني زنيثُ» فأعرض عنه» فتنحئ تلقاء 
وجههء فقال: يا رسول الله» إني و فأعرض عنه» حت فعل ذلك أربع 
مرات» فقال رسّول الله ككل : «اذهبوا به. فارجموه) . 
وذهب الإمامان: مالك» والشافعي» وابوتؤوةنوانة المندن إلا أنه 
يكفي لإقامة الحد إقرار واحد؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد 
برخ خالد الحهينى: أن الت يلل قَالَ : «وَاغْد يا أنيس» إلى امرأة هلذاء فإن 
اغتر شك فا مها عدا غليهاء فاعترفت ٠»‏ فأمر بها رسول الله كَل فذجمت» . 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 


9( سنس 
ولحديث الباب الذي معنا فى قصة المرأة الجهنية . 

وبناء عل خطورة 5 وأنَّ الحدود تدرأ بالشّبهات» وإعراض النبي 
كهُ عن المعترفين علئ أنفسهم وإمهالهم المرة» فإنه دليل على قرّة القول 
باشتراط الإقرار أربع مرات» ومراعاة الخلاف لا تخلو من زيادة فائدة . 

واختلفوا في اشتراط الإسلام للإحصان : 

فذهب الشافعي وحمي إل: عدم اشتراطه» ويدل عليه الحديث رقم 
(كه١٠١).‏ ش 

وذهب أبوحنيفة ومالك إل: أنَّ الإسلام شرط في الإحصانء وأجابا عن 
هلذه القصة بأنَّ النَىَ كلِ إنما رجم اليهوديين بحكم التوراة. 

والقول الأول أصح. فالتوراة إنما نشرها النبي يَليِ؛ِ ليقيم عليهم الحجة 
من كتابهم» وإلاً فإنّهِ يكل لا يحكم إلا بما أنزل الله عليه يك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- وَعَنْ سَعيل 0 سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا‎ -٠١617 
قَالَ 00 أيّاننا 3 ود عفةة فَحَبْتَ بَِمَةِ مِنْ 0 فَذَكَرَ‎ 
ذلك سويد ازشر ل فَقَالَ: اضربوة حَدَّهُ قَقَالُوا: يا شول‎ 


كو 5ه مي.و 
نه | 


الى [ 0 فَقَالَ: خذُوا مكلا ف باق خراع. َ 


اضر بوة ب ه ضَربةٌ وَاحدَةً ففمَلو ا رَوَاه اه وَالنّسَائيٌ » وَآبِنْ 
مَاجَه» م لكِنْ اخثلف فى وَضّلِه وَإِرْسَاله7'" . 


د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال المصنف: رواه أحمدء والنسائى» وابن ماجهء وإسناده حسن» 
كن العتلقوا قن وسيل وإرشالة قال البييقى» المسفرظ اله مرسل» وأخرجه 
أحمد من حديث سعيد بن سعد موصولاء وهلذه ليست بعلة قادحة» فروايته 
موصولاً زيادة من ثقة وهي مقبولة. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: طرق هلذا الحديث مدارها علئ أبي 
أمامة» وللكن أبا أمامة قد حملها عن جماعة من الصحابة . قال ابن عبدالهادي : 
إسناده جيّد . 
مفردات الحديث: 
- رُوَيْجل : تصغير: «رجل»» والتصغير لعدة معان: 

أحدها : التحقير» وهو المراد هنا . 


.)551/4( ابن ماجه‎ )١1 /5( أحمد (23557/5» النسائي في الكبرئ‎ )١( 


كتاب الحدود باب حد الزاني 


(00- سمس 
فشك آمة :بن بالجوأة د بالتخاء المعجمة فو حد ةك يطيق عيثا مو يات 
قتل؛ أي : زنا بالأمة. 
- عذكالاً: يكسر العين ». وسكون القاء المثلثةء بيزنة. لاقرطاس»» اهو علق 
النخلة» أو العذق الذي يكون عليه أغصان دقيقة . 
- شمْرّاخ: - بالشين المعجمة» وسكون الميم» فراءء ثم ألف» آخره خاء 
معجمة هو غصن دقيق في أصل العذكال» جمعه (شماريخ». 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ حد الزاني البكر هو جلد مائة جلدة؛ لقوله تعالى : 3 أَلرَانيُ وَلرَن فأَجلِدُوا كأ 
يتما ِأئكسَلدةقَ4 [النور: *]. 
وأما تغريب الزاني البكر عامًا: فقد جاء في صحيح مسلم من حديث 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عله : كي : «البكر بالبكر جلد مائة» ونفي 


3-3 


سئلة) . 
-١‏ فيه دليل عليل أنَّ الإمام ينبغي أن يراقب حال المجلود» ويحافظ علئ حياته» 


* أنَّ الحد لا يؤخر لمرض إلا لمدة يزول فيهاء أو يكون الحدّ يتعدئ إلى غير 
المحدود كالحبلئ» كما فى قصة الغامدية . 
تك إنامة اللحد ولو عل طني البدط بعدره) بطع كزق الت كله لما 
أخبروه عن ضعف بدن «الرويجل» الزاني» أمرهم أن يضربوه بعذق فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة» إقامة لصورة حد الله تعالئ بقدر المستطاع» فدل على 
أن المريض والكبير والعاجز ممن لا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد» يقام 
عليه بما يتحمله مجموعا دفعة واحدة. 
قال ابن كثير : إِنَّ أيوب عليه السلام غضب علئْ زوجته؛ وحلف إن شفاه 
الله تعاليل» ليضربئَّها مائة جلدة» فلما شفاه الله تعالول» قال الله تعالىل له: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ره ساس و عر رفه 2002 ها ني م _- 

( وَحْذْ بوك ضِعْدًادَأَصْرِب يو وَلَا كحت 4 [ص: 44] فأخذ ضغئً- وهو الشمراخ - 
فيه مائة قضيب» أو قبضة من أعواد دقائق. فضربها به ضربة واحدة» فبرتت 
تجلاع حر مر حت 

إذا زن الحر بأمة» أو بالعكس؛ بأن زنت الحرة بعبد» فكل واحد منهما له 
حكمه فى الحد. 

1 وفي الحديث : أنَّ المخارج المؤدية إلئ أعمال مباحة» فإنه يجوز ارتكابهاء 
وأنّها لا تعد من الحيل المحرّمة المفضية إلى تعاطى المعاملات المحرمة. 


كتاب الحدوده باب حد الزاني 


0-0 


#- ل 


وَعَنِ بن ماس يروي الله عَنْهُمَا ‏ أن النَبىَ عل 
قَالَ: «مَنْ وَجَدْتمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ د مأو ثرا لتيل لقو 
يد ومن وَجَدتمُوهُ وَقمَحَلَ همق دلُو وَافْثلوا ابهيمة'. روا 


- 


ون الاريك وَرجَالَهُ مَوتقون؛ إل أنَّ فيه اختلق"'' . 
درجة الحديث 
تحال الحديف موكقوتنه الآ أن ف الغعادنا: 
والحديث اشتمل على فقرتين : 


الأولئ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. فاقتلوا الفاعل» والمفعول 
بها . 

قال الألباني: الحديث صحيحء أخرجه أحمدء. وأبوداودء والترمذي». 
وكلهم من طريق عبدالعزيز بن محمّد. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وهو كما قال» وقد تابعه 
عباد بن منصور عن عكرمة به» وأخرجه أحمدء والبيهقي من طرق عن عباد به . 

الفقرة الثانية : «ومن وجدتموه وقع علو بهيمة» فاقتلوه» واقتلوا البهيمة». 

قال الألباني : الحديث صحيح» أخرجه أحمدء والترمذي» والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به . 


(1) أحمد (1/ 2000 أبوداود (451)» الترمذي (1407)» النسائي (5/ 0737 ابن ماجه 
(51ه١ل).‏ 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

* ما يؤخذ من .الحديث: 

هلذه جمل من كلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ عن فاحشة اللواط : 

١‏ مفسدة اللواط من أعظم المفاسد» فليس في المعاصي أعظم مفسدة منهاء 
وهي تلي مفسدة الكفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل . 

0 ريل الما اي وده الك دقو لوال عدا من الها لمي وا قال 
ا « ما سَبَفَكُم يبا مِنْ أَحَرٍ َس الْعدلِينَ 4 [الأعراف]» وعاقبهم عقوبة 
لم يعاقب بها أحدًاغيرهمء قال تعالا : #قلماجة أمَرنا جَعَلْسَاعَنِلِيَهَاسَاقِلَهَا 

وَأَمَطَرْئا عَلِهَاحِارةٌ من سيل نَنضُور (©4 [هود] . 
فجمع عليهم من أنواع العقوبات» بين الإهلاك. وقلب الديار عليهم» 
والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء» فنكل بهم نكالاً لم ينكله أمة 
سواهم؛ وذلك لعظم مفسدة هلذه الجريمة . 

ثبت أنَّ الئَبيَ يلِ قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من عمل 
عمل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط») ولم يجيء عنه يَكَِةِ لعنه 
الزاني ثلاث مرات في حديث واحد. 

خلاف العلماء: 

قال ابن القيم: هل عقوبة اللواط أغلظ عقوبة من الزناء أو الزنا أغلظ؟ 

على ثلاثة أقوال: 

فذهب الإمام مالك إلئ: أنَّ عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزناء وهو 
رواية عن الإمام الشافعي» والإمام أحمدء فعقوبته القتل» فاعلاً كان» أو 

مفعولا به. 

وهلذا قول أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وخالد بن الوليد» 
وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عباس» وجابر بن زيد ‏ رضي الله عنهم ‏ وإنما 

اختلفوا في صفة قتله . 
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وهو قول عبدالله بن معمرء والزهري» وربيعة» وإسحاق ابن راهوية . 

وذهب الإمامان: الشافعي» وأحمدء إلى -: أن عقوبته كعقوبة الزاني؛ 
سواء كان فاغاة + أو محولا يد 

وهلذا قول عطاءء والحسن» وسعيد بن المسيبء والنّخعي» وقتادة» 
والأوزاعي؛ لما روئ البيهقي من حديث أبي موسو أن الب يلِ قال: «إذا أتى 
الرجل الرجل» فهما زانيان» . 

وذهب الإمام أبوحنيفة إل : أنَّ عقوبته دون عقوبة الزناء وهي التعزير. 

قال أصحاب القول الأول». وهم جمهور الأمة: إِنَّه ليس في المعاصي 
أعظم مفسدة من هلذه المعصية» وإِنَّ الله تعالى جمع علئ أهلها من أنواع 
العقوبات ما لم ينكل به أمة سواهم ؛ وذلك لعظم مفسدة هلذه الجريمة . 

وإِنّ الله تعال جعل حد القاتل إلى خيرة الولي» بينما حتم قتل اللوطي 
بجذاء وأجمع علئ ذلك الصحابة» ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» التي 
عمل بها الصحابة» والخلفاء الراشدون» رضي الله عنهم . 
وإنما اختلف الصحابة في صفة قتله : فقال علي بن أبي طالب: أرئ أن يحرق 
بالنار» وقال ابن عباس : يرمئ من شاهق» ثم يتبع بالحجارة . 

أما الذين ذهبوا إلى أنَّ عقوبة اللواط دون عقوبة الزناء وإنما هو عقوبته 
التعزير - فيقولون: إن معصية لم يقدر الله تعالئ ورسوله يَكةِ فيها حدًا مقدرًاء 
فكان فيه التعزير» ولأنّه وطء في محل لا تشتهيه الطباع» والقواعد الشرعية أن 
المعصية إذا كان الوازع منها طبيعيّاء اكتفي بذلك الوازع عن الحدء أما إذا كان 
في الطباع ميل إليها جعل فيها الحد؛ لذا جعل الله الحد من الزناء والسرقة. 
والسكرء دون أكل الميتة. 

قُلثُ : وهلذه تعللات لا تقوم بجانب النصوص» وإجماع الصحابة . 
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ججحب هزه 


8 لس م م 01 ته ا سساات 
68 - وَعَنٍ بن عمَر - رضي الله عنهمات: «أن النبيّ و 
4 - - 
ضَرَب وَغََتَ وَأنَّ أبابكرٍ ضَرَبَ ت وَغْرّت» وَأنَّ عُْمَرَ ضَرَبَ وغرب». 


رَوَاهُ الَّوْمِذيٌ ‏ َرَجَالَه قات إلا أنَهُ اختُلف فى وَقْفه وَرَفْعهِ13© 


ذ# ره 


الحديث صحيح . 

أخرجه الترمذي» والبيهقي من طرق عن عبدالله بن إدريس عن عبيدالله 
عن نافع عن ابن عمر به. 

قال الترمذي: حديث غريب» رواه غير واحد عن عبدالله بن إدريس» 
فرفعوه» وروئ بعضهم عن عبدالله بن إدريس هلذا الحديث عن عبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر: «أَنَّ أبا بكر ضرب وغرب, وأنّ عمر ضرب وغرب» . 

قِلَثُّ: الهديكف صحيح الإسناد؛؟ أن عبدالله بن إدريس الأزدي ثقَة محتج 
به في الصحيحين » وقد رواه عنه الجماعة مرفوعاء ومن رواه عنه موقوقا لم 
يخالف رواية الجماعة؛ فإِنْ فى رواية الجماعة زيادة» والزيادة مقبولة» لا سيّما 
إذا كانت من الجماعة» وقد صكّح الحديث أيضًا: ابن القطان» والحاكمء 
وقال: علىل شرط الشيخين . 
مفردات الحديث: 
-غرّب : بفتح الغين» وتشديد الراء» ثم باء موحدة» يقال: غرّب يغرّب تغريبًا : 

أبعده عن وطنه» والمعنئ: حكم عليه القاضي بالنفي عن بلده لمدة سنة . 


.)١58( الترمذي‎ )1١( 
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* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علا أنَّ أبابكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ نفذا في خلافتهما سنة 
النبي ب فضربا الزاني البكرء فجلداه مائة جلدة» كما في الآية الكريمة : 
الزَيَهوَزَن دوا عل يتا ِأَهَجلدةٍ4 [النور: ؟]. 

١‏ وأنَّ الخليفتين الراشدين غرّبا الزاني البكر عن بلده إلئ بلد آخر عامًا كاملاً» 
اللا ا 

فهنذا دليل علئ بقاء هلذا الحدء وأنّه لم يُسّخ ولم يبدل» بل نفذه هلذان 
الإمامان الكبيران رضي الله عنهما وأرضاهما . 

قال علد : «اقتدوا باللّذِين من بعدي : أبي بكرء وعمر). رواه ابن ماجه» 
والحاكم». والترمذي وحسّنه . 


26 
2-3 
لزنا 
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١‏ إهققه 


٠ه‏ وعن ابْن عبّاس ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «لعَنَ 
رَسُولَ الله كلةٍ المَُنَيِينَ مِنَ اليّجالٍء وَالمُترَجّلاتٍِ مِنّ الشّسَاءِء وَقَال : 
3 
| 


5 ابيعراععه مغو رس 6 لسيعانروه|) روه(١)‏ 
خرجوهم من بيُوتكم . رَوَاهِ البخاريٌ 1 


* مفردات الحديث: 
- المحَنَيِينَ : جمع «مُخَنَّثْاء بالخاء المعجمة» فنون» فمثلثة» يقال: خنث 
الرجل يخنث خنئًا أي : صارخيمًاء والخيف: فر اليه لين + وتكسّث ونش 
وقفةه بالسناء ف؟رية» وخر كا ننه وكلدقة: 
المترّجّلات : المتشبهات بالرجال» هلكذا ورد تفسيره في حديث آخرء 
أخرجه أبوداود» والمراد: أَنّهِنَّ يتشبهن بالرجال بخصائصهم : من الحركات» 
والكلام» واللبس» والزي» وغير ذلك من الأمور الخاصة بالرجال. 
ما يؤخد من الحديث: 
وتكسرهم» ولباسهم. وفير د اللقوة الأمووالمسية الما 
ووجد فئة من الشباب قبيحة» انَّخْذت خصائص النساء فى كل شىء» 
فيجب ردعهم ؛ لعلا يستشري فسادهم في أنفسهم ‏ وفي غيرهم» فهلذه 
طائفة من الشباب المائع الماجن المتأنث» يسمون : «الجنس الثالث»» ظهر 
منهم أعمال» وحالات يندئ لها الجبين » فهلؤلاء يجب التشديد في حقهم» 
. وقطع دابرهم. 
؟' أما المترجلات من النساء: فهنّ المتشبهات بالرجال بكلامهن وحركاتهن» 


.)3874( البخاري‎ )١( 
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وأقوالية غير ذلك من الأموئ ا لخامية بالرتجال: 
وهلذه الظاهرة برزت من مزاحمة الفتيات بالمكاتت» والدوائر» 

والقر كاتف وغيو ذلك 

؟ فالصنفان لعنهم النَبِنٌ يكل؛ لأنّهم حاولوا تغيير خلقة الله تعالئ» التي أرادها 
في خلقهء فالله تبارك وتعالئ خلق كل خَلقٍ على هيئة وشكل» يناسب 
كتف وعيله الذي كلق فين أجلهنعكنى هنذا الأمر هو عشير الخلن لله : 
وفطرته التي فطر الناس عليها . 

؛التعديق :يدل غلر أن نه الرحال بالعناء' :«وتقيه الساء بالتحالب أنه مرخ 
نيدباع وى عاذ النانوت ان البق دلق ماسب قمر : 

5 قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هلذا الحديث : 
الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منها إلاّ ما حرّم الله 
ارهز له إن نذا #المععووربو نواما لضف مكنيةة وإنا عيضن الدلن 
فيه بأحد الصنفين» فالدّهب والفضة والحرير خاص للنساءء وأما تحريم 
تشبه الرجال بالنساء» وبالعكس فهو عامٌ في اللباس» وغيره. 
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ححبتحج نويه 


١د‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ‏ رَضيّ اللْْعَئْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
كله : «اذْفَعُوا الحذدّود. 7 مَا وَجَدْتَمَ 1 مَدُفَعًا . م جه أبن مَاحَه 


26 2 + ليق 
0 و 


ص 


وأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُ» وَالحَاكُمُ من حَدِيثِ عَايَِة رَضِيَ الله 
31 - بلقظ : «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَن المُسْلِمِينَ مَا استطعتم)» وَهُوَ 


فيك ا 
0 مه كي في ّي 0 اي مر و 0 م 0 5 
0 البَيَهفَيٌ عن علي - رَضيَ أللّه عنه - من قؤله بلفظ : 
هس ب 2 7 7 
«اذْرَءٌو الحَدّود با لشَبهَاتِ)” 


“د درجة الحديث: 

الج ردت مع 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن الفضل عن 
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به» ومن هلذا الوجه رواه أبويعلئ في 
«مسنده». قال في «الزوائد»: هلذا إسناد ضعيف». فإبراهيم بن الفضل 
المخزومي ضعّفه أحمد» وابن معين» والبخاري» والنسائي . 

أما حديث عائشة : فأخرجه الترمذي» وفيه يزيد بن زياد متروك . 

وأما حديث علي : قال البيهقي : في إسناده ضعف» وعلته عيتاز التمان: 


.)505060( ابن ماجه‎ )١( 
.)7"84/54( الحاكم‎ .)١555( الترمذي‎ )( 
.)578//( البيهقى‎ )©9 
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قال البخاري : منكر الحديث . 

قال ابن حجر في «التلخيص» : قد روي عن غير واحد من الصحابة أَنَّهم 

قالوا ذلك؛ ورواه ابن حزم في الإيصال عن عمر بإسناد صحيح» وفي مسند أبي 

حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعا . 

مفردات الحديث: 

ادرءوا: من: درأ يدرء درءًا أي: دفعه» فالدرء: الدفع . 
والمعنول : التمسوا الأعذار مما يسقط الحد. 

- الشبهات: يقال : اشتبه الأمر: خفي والتبس» فالشبهة : التباس للأمر بالثبوت 
وعدمه» جمعه: «شبّه وشبهّات». 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ حقوق الله تعالل مبئية علي المسامحة؛ لما الصف به جل وعلا من الستر 
على عباده» والعفوء والمغفرة عن ذنوبهم» وخطاياهم . 

١‏ ومن هلذا ما جاء في هلذا الحديث الذي جاء من طرق مرفوعة وموقوفة» 
يعضد بعضها بعضّاء لتدل علئ أصل هنذا المعنئ» وهو معنى دل عليه كرم 
الله تعالول» وصفحه عن عباده. 

فحدود الله تعالول» وحقوقه تدرأ وتدفع بالشبهات » ما وجد إلى درئها 
ودفعها سبيل» من الأمور التى يجوز دفعها » ويمكن درؤها؛ كأن تدعي 
العراة الأكرادة أو الها وطلاك وهى 'نائمة »«وقعو اكه تعمد يقال قولها : 
ويدفع عنها الحد» ولا تكلف البينة فيما دفعت به» وزعمته . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الحدود تدرأ 
بالشبهات . 

وقال الموفق : ذهب أكثر أهل العلم إلئ أنه لا حد مع الشبهة؛ لأنَّ 
الخدوه تدرأ بالشبهات: 
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قال الشوكاني عن حديث الباب: الحديث يصلح للاحتجاج علئ 
مشرووفة نون افودرد التات النسسلةه لا مطلق الشبهة . 
5- أما حقوق الخلق : فهي مبنية علئ الشح والتقصي» فالمقر بحق آدمي لا يقبل 
رجوعه عن إقراره» والقرينة عل صحة الدعوئى يعمل بهاء ويحاول إظهار 
الحق ممن أنكره ظ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي عند هلذا الحديث: يدل الحديث على 
أن الحدوذ تدرا بالشهات» فإذا اقشيه أمز الإنسان: هل فعل ما يوجب 
الحدء أم لا؟ وهل هو عالم» أو جاهل؟ وهل هو متأول؛ أو معتقد حل أم 
لا؟ درتت عنه العقوبة؛ لأنّنا لم نتحقق موجبّاء فالخطأ في درء العقوبة. 
أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة علئ من لم يفعل سببها؛ فإِنّ رحمة الله 
تعالئ سبقت غضبهء وشريعته مبنية علئ اليسر والسهولة» وهنذا في 
الاحتمالات المعتبرة» أما الاحتمالات التي تشبه الوهم والخيال» فلا عبرة 
بها. 

وقال: وفى الحديث دليل عل أصل هو: أنه إذا تعارضت مفسدتان» 
ليما ازا العمالة: راعينا المفسدة الكبرئ» فدفعناها؛ تخفيفًا للشرء والله 


0 


أعلم. 
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٠5‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ - رَضِيَّ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولَ 
اللم يك : «اجْتَيُوا هذه القَادُورَاتٍ الي تَهَى الله لَه عَنْهَاء فَمَنْ ألم بهَاء 


للع ب اله حك إلئ اش قإِنَّهُ مَنْ يد لنا صَفْحَبَة نقم عليه 
كِتَاب الله تَعَالَى» . رَوَاهُ الحَاكجُ. 


وَهُوَفِي «الحُوطَلٍ) مِنْ مَرَاسِيلٍ زَيْد بْنِ 0 32 م 


الحديث صحيح . 
قال المصنف : رواه الحاكم» وقال: علئْ شرط الشيخين . 
وهو في «الموطأ» من مراسيل زيد بن أسلمء قال ابن عبدالبر: لا أعلم 
هلذا الحديث أَسْندَ بوجه من الوجوه. 
وراك اين عبد البو ذلك : حديث مالك» وأما الحاكم : فرواه مسندًا عن 
أنس بن عياض عن يحيئ بن سعيد وعبدالله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاء 
وقال: هلذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذّهبِي وصحكّحه ابن السكن . 
مفردات الحديث: 
القاذورات: مفرده: «قاذورة».» يقال: قذر الشيء - وهو مثلث العين - 
ومصدره : قذرًا وقذارة» وهو ضد النظيف» يقال: شىء قذَّر يسكون العين 
وكليث بع وكيا و التاذورة ليا غذة متنان انمتا التاجتت هوهو الكراة هفا. 
أَلَم: يقال: لم الشيء يلمّه لمّا؛ِ أي : جمعه وضمه» وألم الرجل بالذنب فعله . 


.)875 /5( الحاكم (77/7/4)» مالك‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح 4110 
- يبد : من : بدا الأمر يبدو بَدُوًَا وبّدَوًا بمعنئ: ظهر وبان. 

- صفحته : حقيقة الصفحة: جانب الوجه» فلكل وجه صفحتان هما الخدان» 
“ينس افر ذا روأبانة. 

- كتاب الله : جمعه : «(كتب؟ ‏ بضم العين وسكونها ‏ وهو مصدر سمي به 
المكتوب ؛ لجمعه أحكام الله» والمراد هنا : حكم الله الذي لا يخالف التنزيل . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ دَلَ الحديث على رغبة الشارع الحكيم من المذنب أن يستر نفسه» ويتوب 


000 سرج سر قر 


عن الذنب فيما بينه وبين ربه» والله سبحانه غفور رحيم: © وهو ألْذِى يقَبَل 
لوب عَنَ حبَاوِوء وَيَعَفُأْعَن ألسيكَاتِ 4 [الشورئ: 15]. 

1 وكان 252 يعرض يعن المقرين» والمعترفين عنده بذنوبهم ؛ كقصة ماعز بن 
مالك. يريد بذلك يك أن تكون توبتهم فيما بينهم وبين ربهم» فيقول :العلّك 
قبت لعلك غمزت» لعلك نظرت . 

اما نارق ارام اناجيت رار كن ستيه مكالة او ولي عر فإنّه 
حينئذ يجب علئ ولي الأمر إقامة ذلك الحد؛ كما قال يَكِكِ: «من يد يَبْدِ لنا 
صفحته ‏ نقم عليه كتاب الله عروجل» . 

وكما قال يِه لصفوان بن أمية حنيما شفع للسارق الذي سرق رداءه: 
«هلا كان ذلك قبل أن تأنينى به؟!» وقال يَكِلْدٍ منكرًا عل أسامة بن زيد: 
«أتشفع في حدٌ من حدود الله؟!). 

4- أما حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»: فقد قال الإمام الشافعي: 
سمعت من يفسّر هلذا الحديث» فيقول: يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات 
عثرته ما لم تكن حدًا. 

قال الماوردي فى تفسير العثرات : فيها وجهان: 
العدفها: المتغائري 


كتاب الحدود ‏ باب حد الزاني 
الثاني : أول معصية زلّ فيها مطيع . 

والمتعارف عند الناس أنَّ ذوي الهيئات هم أصحاب الخصال الحميدة» 
وذوي المروءات» وكرائم الأخلاق. 

والجزاة يقولة: دإ الحدود»؛ أي : فإئّها لا تقّالء بل تقام علئ ذي 
الهيئة» وغيره بعد الرفع إلى الإمام . 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


يب يي 


هطقاء هاه 


القذف لغة: الرمي بالشيء» فيقال: قذف قذقاء واسم الفاعل: قاذف» 
وجمعه: قذاف وقذفة. 

وشرعًا: الرمي بزنا أو لواط . 
القذف نوعان: 
اقلق تقو عله الفاذقن» 
؟- قذف يعاقب عليه بالتعزير. 

فأما الذي يحد فيه القاذف: فهو رمي المحصّن بالزناء أو نفي نسبه» أو 
رميه باللواط . 

وأما ما فيه التعزير: فهو الرمي بما ليس صريحًا فيما تقدم» أو الرمي بغير 
ذلك. 

والقذف محرّم بالكتاب» والسنة» والإجماع : 
فمن الكتاب: 

قال تعالر : « ولوس اللنتصكب مك يبأو بئة نوف ين جه و 
موا سَبَندَة بدا وليك4 [النور: 4]. 
ومن السنة : 

ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ؛ أنَّ النَبىَ كدِ قَالَّ: «اجتنبوا 


كتاب الحدود 53 باب حد القذف 


(600 سند 


السبع الموبقات. . .» وعد منها القذف. 

وأجمع المسلمون علئ أنه من كبائر الذنوب . 

قال ابن رشد: اتّْق العلماء علئ أنَّهِ يجب مع الحد سقوط شهادته» مالم 
يتب» واتّقوا علئ أنَّ التوبة لا ترفع الحد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحب رزوم 


عَنْ عَايْشْةَ - رضي اله عَنْهَا- قَالَتْ: «لَمّا تَرَلَ 
عُذْرِيء قَامٌ رَشُولَ الله يك على المتبرء فَذكرَ ذلك وَتَلد القَرْآنَ» 


تر 
9 واه رم 


لما نَرَلَ أُمَرَ برَجُليْنِء وَآمْرَأَقّه فَضرِبُوا الكذام :اخيفة احيد 
0-6 ع 01# 
ا بعة »> بعَهُ وَأَشَارَ إِلَيّْهِ البُخَارِيٌ ١‏ 


الحديث حسن . 


مغردرت الحديه 

- عُذْرِي : يعنى: : لما نزلت براءة الصِدّيقة مما رميت به وحكم ببراءتها في 
لور الوا ثرا تعالىا : #0 إِنَّالدينَ جَآمُو بآلفكِ. . . 4 الآيات الكريمة [النور]. 
د علق : هما :. حسّان ين ثانت: الأتصاري» ومشطح بن أثاثة بن عباد بن 
الب ساد قا ين : قصي القرشي المطلبي» فهما اللّذان خاضا بالإفك 
رفاس درفي لامها 

امرأة: هي : حمنة بنت جحش بن رئاب» من بني أسد بن خزيمة» هي أخت 
يني يلت ححش ام المؤفين» وكانت تحت مصعب بن عمير» فاستشهد 
عنها في أحد» فتزوّجها طلحة بن عبيدالله . 

*د ما يؤخذ من الحديث: 

. القذف: هو الرمي بالزناء أو اللواط» وهو من الكبائر‎ ١ 


2075705 /5( أحمد (5/ ه"). أبوداود (551/5).» الترمذي (7181)» النسائي في الكبرئ‎ )1١( 
ابن ماجه (/651؟).‎ 


كتاب الحدود باب حد القذف 


»١5(‏ سد 
ال اعائشة” الصنديقة ورت العنديق 'اكليكه توفي اله فيان “زمره .رمناها 
بالفاحشة. فد متشا :كال اف صتواة بن الود بك فبرأها الله تعالل من 
هلذه الفرية التي زادتها نزاهة ورفعة» حينما نزل ببراءتها قران يُتلئ إلى يوم 
القيامة من سورة النور. 

لما نزلت براءتهاء أخبر النبي كَل المسلمين؛ بذلك» وتلا القرآن النازل 
بالإراءة عل المجرة اقم نالع عدب الصيلؤة والبتلام + دانن بال جلين القادفين” 
وهما حسّان بن ثابتء ومسطح بن أثاثة» وبالمرأة وهي: حملة بنت 
جحش » فأقام عليهم حد القذف؛ لثبوت كذبهم به. 

4- ففي الحديث ثبوت القذف» وثبوت حدهء ووجوب إقامته علي القاذف 
الكاذب. وحد القذف ثمانون جلدة إن كان حرّاء وإن كان القاذف عبدًا 
فأربعون جلدة. 

5 يسقط حد القذف بواحدة من أربع : 

(أ) عفو المقذوف. قال الشيخ : لا يحد القاذف. إل بطلب إجماعًا . 
(ب) تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به . 

(ج) إقامة البينة على صحة القذف . 

(د ) إذا قذف الرجل زوجته ولاعنها. 

: القذف له عدة أحكام‎ 1١ 
حرام : إذا كان كاذيًا في إخباره.‎ )( 

(ب) واجب : علئ من رأئ زوجته تزني» ثم تلد ولدًا يقوئ ظنه أنّهِ من الزاني . 

(ج) مباح: إذا رأئ زوجته تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيه» فهو مخيّر بين 
فراقها وقذفها وفراقهاء أولئ من قذفها؛ لأنّه أسترء ولأنَّ قذفها يلزم منه أن 
يحلف أحدهما كاذبًاء أو تقر فتفتضح . 


0 0 
وا 2 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رمه هع 8 َ 1 7 له ل بويع 

8 وَعَنْ أنّس بن مَالكِ ‏ رَضي الله عَنْهُ ‏ قالَ: «أَوَل 

ل 5 1 ًِ 6د 02 0 1 مير مو ب 

لعانٍ كان في الإشلام» ان شريك بن سَحماءً قلذفه هلال بن أمية 
007 ل ا 0 00 م تن ٠.‏ 2 

بامراته. ل له رَسُول الله عَل : المينة . وَإِلا فحَدٌ فى ظهراء ( 


لل ا ل مان 
ديث . أخرجه ابويعلئ» ورجاله ثقات 2 . 
عا 3 مه 92 0ق 2 م حر رق س0 لير فق 

وَفِى المَحَارئٌ نَحوه مِنْ حديث ابن عبّاس» رَضِي الله 0 5 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . ظ 

فقد قال أبويعلل: رجاله ثقات. 

وله شاهد من حديث ابن عبّاس عند البخاري» وهو عند مسلم من حديث 
أنين بحو 
مفردات الحديث: 
- شّريك بن سَحْمَاء: بفتح الشين» فراء مكسورة» ثم ياءء فكاف» وأما 
سحماء : فسينه مفتوحة» وحاؤه ساكنة» وهو ممدود. 
قَذْمَه: من قذف قذفًا فهو قاذف» والقاذف في اللغة: الرمي بقوة. 
وشرعًا: الرمي بالزنا أو لواط» والمراد هنا: الرمي بالزنا. 
- البيّة : منصوب بفعل تقديره: أحضر البينة» ويجوز الرفع علئ تقدير: عليك 
البينة . 


(0) أبويعلئ (5874). 


١ 


كتاب الحدود ‏ باب حد القذف 


* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الأصل أنَّ من قذف محصئًا بالزناء فعليه إقامة البيّنة» وبينة الزنا شهادة أربعة 
رجال» فإن لم يأت بهنذه البينة» فعليه حد القذف: ثمانون جلدة؛ كما قال 
تعاليل : # وَآلدِينَ يَمُونَ المحصتات ثم ل يأوأ ريم شهدا فأَجلدوهر تمنِينَ جَلدَة © [النور : 
]. 

١‏ استثني من هنذا العموم» إذا قذف الرجل زوجته بالزناء فعليه إقامة البينة 
أوعة ترق فإن لم يكن لديه أربعة شهود» ذرىء عنه حد القذف على أن 
يحلف أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزناء وفي الخامسة 
يلعن نفسهء فيقول: وإنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وتكون 
الشهادات قائمة مقام الأربعة الشهود . 

ذلك أنَّ الرجل إذا رأئ الفاحشة فى زوجته» فلا يتمكن من السكوتء كما 
لو عن نا ديه لد لكا جار معلية ةر قبي لنجر ‏ كاك لحري 
وإفساد لفراشه» فلا يقدم علئ قذف زوجته إلا من تحقّق؛ لأنّهِ لن يقدم عليه 
إلا بدافع من الغيرة الشديدة؛ إذ إِنَّ العار واقع عليهماء فيكون هلذا مقويًا 
لصحة دعواه. 

يدل العدية علزة أنّ هلال زن أمية قذف قتريكا بالزنا بووجة القاذف» وليسن 
القذف للزوجة إلآّ ضما . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فيمن قذف رجلا بزوجته : 
فذهب الإمامان: أبوحنيفة» ومالك إليل: أنّ من قذف رجلا يزوجتهء 
فعليه إقامة البيّنة علئ ذلك» وإلاً فعليه حد القذف؛ لأنّه قذف من لم يكن له 

ضرورة إل قذفه» فهو علئْ أصل حد القذف . 

قال ابن العربي: وهلذا هو ظاهر القرآن؛ لأنَّ الله تعالئى وضع الحد في 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


قذف الأجنبي. والزوجة مطلقين» ثم خصٌ الزوجة بالخلاص باللعان» وبقي 
الأجنبي علئ مطلق الآية» وإنما لم يحدّ النَِن يلِهِ هلالاً لشريك؛ لأنّه لم 
يطلبه» وحد القذف لا يقيمه إلا الإمام بعد المطالبة إجماعًا . 

وذهب الإمامان: الشافعي» وأحمد إلئ: أن الزوج إذا قذف زوجته 
برجل معيّن» ثم لاعن» سقط عنه الحد للزوجة» ومن قذفها به» ذكره في 
اللعانء أو لم يذكره فيه؛ لأنَّ اللعان بينة في أحد الطرفين» فكان بيّنة في 
الطرف الآخر»ء كالشهادة. فإن لم يلاعن الزوج» فلكل واحد من الزوجة» 
والرجل المقذوف بها المطالبة بالحد» وأيهما طالب: د له وحده دون من لم 
يطلب . 

وأهفدل الأآداماناة عيلذا 'الخدوك هقان لال بون أمنة قدف ريا 
بزوجتهء ولم يحده النبي كَل وأما قوله كل لهلال بن أمية : «البّة» وإلآ فحد 
في ظهرك» ‏ فالبينة شهادات اللعان اللاتي تقوم مقام الأربعة الشهداء . 


0ه وَعَنْ عَبْدِاَ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «لََدُ أدرَكْتٌ أب 


0 رم هد سه شابير اه 


ب ت ان 1ه #رعره 
ا وَعُشْمَانَ - رَضِيَ ضي الله عنهم - ومن بَعَدَهُمَء فلم أَرَهُم 

01 4 اغني :غير َ يك 7 
يضَربون المملوك في القذفٍ إلا أَرْبَعِينَ». رَوَاهُ مَالِكْء وَالنَورِي في 


الحديث صحيح . 

قال في «أوجز المسالك في شرح موطأ مالك»: أخرجه البيهقي من رواية 
يحيئ بن بكير عن مالك عن ابن أبي الزناد» ثم قال: ورواه الثوري عن أب 
الزناد حدّثنى عبدالله بن عامر بن ربيعة» قال: «لقد أدركث أيابكر» وعمرء 
وعثمان» ومن بعدهم من الخلفاء » قلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 
أربعين» . 

وأخرجه البيهقى من وجه آخرء. وإسناده صحيح . 


.)858/5( مالك‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج00 


007 َعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيّ الله عَلْه قالَ: قال 
ككل : «مَنْ قَدَفَ ممْلُوكة يُقَامُعَلَيْهِ الحَدُ يَوْمَ القيَامَة» إلا أَنْ يَكُونَ 
ما ال 11 


“* ما يؤخذ من الحديثين: 

أت الآثر المروى عن 'الخلفاء الراكتذين الثلاثة). أبن يكن :وعمرء :وعتمان 
- رضي الله عنهم ‏ هو أن العبدٌ إذا قذف محصنًا فحده علئ النصف من حدّ 
الحرء فإنَّ حد الحر ثمانون جلدة» قال تعالى : # ون يمون لْمْخْصَمَتٍ ثم ل 
يوأ أَرمَةٍ هده جد وهر تين جَلرَة4 [النور : 5]. 

أما المملوك: فهو علئ النصف من حد الحر؛ لقوله تعالى : # فَإِنْ ابرح 

بسَحِمَّةٍ مين نِضفٌ ما عَلَ اَلْمْحَصَكنتٍِ ري الْمَدَابٍِ #4 [النساء: 18]» وعلئ 
هلذا إجماع الأئمة الأربعة. 

- أما الحديث رقم :)٠١57(‏ فيدل على أنه يحرم علئ السيد أن يقذف 
مملوكه» وهو كاذب عليه في ذلك» فإِنَّ للمماليك من الشعور والإحساس 
مثل ما للأحرار» فقد جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - 
أن النَبَىَ ككِةِ قال : اإخوانكم » جعلهم الله تحت أيديكم) . 

أما إذا قذف السيد مملوكه» فلا يقام عليه الحد في الدنيا؛ ذلك أنَّ الحدود 
كفارات لمن أقيمت عليه» وما دام أنه سيلحقه العذاب في الآخرة» ويحد 
لذلك» فإئّه دليل على أنه لا يحد في الدنياء وعدم إقامة الحد عليه في الدنيا 
إجماع العلماء. 


.)١550( البخاري (2))58048 مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 0 باب حد القذف 


0 س- 


- قال في «شرح الإقناع» : والقذف محرّم إلا في موضعين : 
أحدهما : أن يرئ امرأته ترني في طهر لم يصبها فيه » ولو دون الفرج. 
فيعتزلهاء ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزاني» فيجب عليه قذفهاء ونفي 
ولدها؛ لأنَّ ذلك يجري مجرئى اليقين في أنَّ الولد من الزنا. 
الثاني : أن يراها تزني» ولم تلد ما يلزم نفيه» أو يستفيض زناها في الناس» 
أو يخبره ثقة» عقن :للم فلا يجب قذفها؛ لأنّه يمكنه فراقها.ء وهو أولئ 
من قذفها؛ لأنّه أسترء وتقدم . 


توضيح الأحكام صن بلوخ المرام 


باب حد السرقة 


يها مد 


يقال: سرق يسرق سرقًاء فهو سارق». والشيء مسروق» وصاحبه 
مسروق منه. 

والسرقة لغة: أخذ الشيء في خفاء وحيلة. 

8 5277 
علىل وجه الاختفاء . 

فلا قطع عل منتهب ١‏ ولا مختلس ١‏ ولا خائن ) ولا جاحد وديعة» 
ونحوها من الأمانات؛ لأنّهم لا يدخلون في التّعريف المذكور. 

والأصل في قطع يد السارق: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 
فمن القرآن: 

قال الله تعالئ : # وَأَلسَارِقٌ وأَلْسَارِكَةُ فطعو يَدِيَهْمَاجَرَآءأيِمَا كَسَبَا تكلا 
عن أَه ومحري حكلة )4 [المائدة: 4"]. 
ومن السئة: 

ما يأتى من الأحاديث . 

امم غلية القلماء: انْغناة! إلك تغللة الستومي: 
وأما القياس : 

فإنَّ القياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلهاء كما أمر الله تعالئ» 


كستاب الحدود ‏ باب حد السرقة م 
حفظًا للأنفس» والأعراضء والأموال؛ ولذا نرئ البلاد التي عملت بأحكام 
الله»ء ونفذت حدوده ‏ استتب فيها الأمن» ولو كانت ضعيفة العدة. 

ونرئ الفوضئ» وقتل الأنفس» وانتهاك الأعراض» وسلب الأموال 
في البلاد التي حكمت القوانين» ولو كانت قوية متمدنة» فمضت حياتها ما 
بين سلب ونهب. 


0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
٠ح‏ عَنْ غائفة وض اله عنهااك قاللث :قال :رسو 
و 


ولا تقطع ب 46 يد سَارقٍ» إلا فى ربع دينار. فصاعدًا) . 6 
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+ درجة الحديث: 
زواية هذ > :وإن: شيعفها #بعضن: العلماء جنقالها تقو بحديت غائقة 
المتقدم في الصحيحين؛ فإِنَّ معناهما واحد. 
* مفردات الحديث: 
- فصاعدًا: منصوب علئ الحال المؤكدة» يستعمل بالفاءء» وثم. ولا 
يستعمل بالواوء ومعناه: ولو زاد. 
الفيتارء "هو المتقال. مق الذهك “وزقه (8)غرانانت وريع :من “الذهت 
الصافي . 


() البخاري (71784). مسلم »)١84(‏ أحمد (860/5). 
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4ه وَعَن ابن عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا -: «أنَّ البَىّ كله 


در . ست + بي 8 20 2 يتن 1 
قطع في مجن. ثمنه ئة درَاهم). متفق عليه : 


مفردات الحديث: 


مجن: بكسر الميم» وفتح الجيم المعجمة» شمر نول مشددة ‏ هو 


الترس» جمعه «مبّان»» وزان: دوابء مأخوذ من: 
الاستتار؛ لأنّ المجن يُتّقَىئ به ضرب السلاح في الحرب. 
الدرهم: وزن الدهم من الفضة هو (910,؟) غرامًا. 


.)1585( البخاري (5146): مسلم‎ )١( 
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صصح فوقة 


89 وَعَنْ أبي و الله عند ب قال كال سول 
سوه > و 


اللم عَككِلةِ : الع الله السَّارِقَ يَسْرِقَ اليئضة ٠‏ فتقطع يَذْ 5 وَيَسْرِقَ 
الكبل» كَتْفْطَمْ ي043. مدق عَلَبه أيضًا(". 


* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 

١‏ أمَّن الله عرَّوجل دماء الناس. وأعراضهمء وأموالهم بكل ما يكفل ردع 
المفسدين المعتدين» فكان أن جعل عقوبة السارق» الذي يأخذ المال 
من حرزه علل وجه الاختفاء ٠‏ قطع العضو الذي تناول به المال 
المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه» وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة» 
وينصرفوا إلئ اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة» فيكثر العمل. 
وتستخرج الثمارء فيعمر الكون. وتعز النفوس. 

-١‏ ومن .حكمته تعالئ : تحمل النصات الاق تقطع ده الهم يعاد ريع 
فشان هوخ الذَهب؛ نان للأموال» وَضيانة السياةة: و لسن" الأمة: 
وتطمئن النفوس» وينشر الناس أموالهم للكسب,. والاستثمار. 

؟- قطع يد السارق» والمراد بالسارق: الذي يأخذ المال من حرزه علئ 
وجه الاختفاء» وليس منه الغاصبء, والمنتهب» والمختلس. 

قال القاضي عياض - رحمه الله : صان الله الأموال بإيجاب القطع 
للسارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس» والانتهاب» 
والغصب؛ لأنّه قليل بالنسبة إلئ السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هنذا 
النوع بالاستدعاء إلئ ولاة الأمرء وتسهل إقامة البينة عليه»ء بخلاف 


() البخاري (7149)» مسلم (154177). 
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9 ةو 


السرقة» فإنّه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها 
أبلغ في الزجر عنها. 
وقد أجمع المسلمون علئ قطع يد السارق في الجملة. 
4- في الجديقع: الأولينة: أن نصاب القطع ربع ديئار من الذهت)؛ أ نينا 
قيمته ثلاثة دراهم من الفضة » ويأتي قريبًا مذاهب العلماء في بيان النصاب . 
قال ابن دقيق العيد: القيمة» والثمن مختلفان فى الحقيقة» فلو اختلفت 
القيمة والكين الذي اقخزاء يمالك + لم تسر إلا القيطة. 

1 للعلماء شروط في قطع يد السارق» تقدم بعضهاء وأهم الباقي : 
( أ ) أن يكون المسروق من حرز مثله» والحرز يختلف باختلاف 
الأموال والبلدان والحاكم» ومرجع الحرز العرف» فلا قطع في سرقة 
من غير حرز مثلها. 
(ب) وأن تنتفي الشبهة. فلا قطع من مال له فيه شركة؛ كسرقة الابن من 
أبيه» أو الأب من ابنه» والفقير من غلة علئ الفقراء» أو من مال في 
شرك ١‏ 
© وأن. تنبت السرقة: إما بإقرار من السارق معتّبر» أو من شاهدين 
عدلين. 

لهنذا الحكم السامي. حكمته التشريعية العظمئ. 

فالحدود كلها علئْ وجه العموم رحمة ونعمة؛ فإنّ في المجموعة 

البشرية أفرادًا تربّت نفوسهم علىئ حب الأذئ» وإقلاق الناس» وإفزاعهم 
في أنفسهم» وأعراضهمء وأموالهمء وأنه إذا لم يجعل لهلؤلاء 
المجرمين رادع: من التأديب» والعقوبة» اضطربت الأحوال» وتقطعت 
اليل 


ومن رحمته تعالئ» أن جعل عقوبات تناسب هلذه الجرائم؛ ليرتدع 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
بها المجرم» وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانهاء ومن ذلك قطع 
يد السارق. 

فهلذا المعتدي الذي ترك ما أباح الله تعالئ له.ء من المكاسب 
الشريفة» التي تعود عليهء وعلئ مجتمعه بالصالح العام فأقدم على 
أموال الناس بغير حق» وأفزعهم ‏ وأخافهم ‏ يناسبه في العقوبة أن 
تقطع يده؛ لأنّها الآلة الوحيدة لعملية الإجرام» ولكنا مع الأسف ابتلينا 
بهلذه الطوائف المتزندقة» التى عشقت القوانين الأوربية الاثمة» تلك 
القوانين التي لم تحجز المجرمين عن إفسادهم في الأرض» وإخافة 
الأبرياء في بيوتهم وسبلهم. 

عشقوا تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدين بغير 
ما أنزل الله تعالئ عليهم من العلاجات الشافية لهم» ولمن في قلبه 
مرض من أمثالهم» فلم تفلحء بل زادت عندهم الجرائم والمفاسد؛ لأنَ 
عقابهم وعلاجهم السجن» مهما عظمت المعصية» وكبر الإجرام. 

والسجن يلذ لكثير من المفسدين العاطلين» الذين يجدون فيه الطعام 
والشراب» وفي خارجه الجوع والبطالة. 

ولما كانت الحكومة السعوديةء وفقها الله قائمة بتحكيم شرع الله 
تعالئ - قلت عندها أعمال الإجرام» لا سيّما سلب الأموال» بينما غيرها 
من الأمم تعج بالمنكرات» وعصابات المجرمين» وقطاع الطريق 
والمهاجمين» أعاد الله المسلمين إلئ حظيرة دينهم» والعمل بما فيه من 
الخير والبركة. 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


* قرار المجمع الفقهي بشأن حكم زراعة عضو استؤصل في حد.» أو قصاص: 
قرار رقم (/0): 
بس أنه اليَحْمنٍ لحيو 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّد خاتم 
النبيين» وعلئى اله وصحبه. 
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس 
بجدة في المملكة العربية السعودية» من ١١‏ إل 7 شعبان ١٠4١هء‏ 

الموافق ٠١ ١5‏ اذار «مارس» ١٠115م.‏ 

بعد اطلاعه علئ البحوث الواردة إلئ المجمع بخصوص موضوع: 

«زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص». 

رامخنا عه دلوك تشابسي الكن كل ازيف طؤلةه اه اعاتسقاضية الشريعة ين 
تطبيق الحد في الزجرء والردع » والنكال» وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام 
أثرها للعبرة والعظة» وقطع دابر الجريمة» ونظرًا إلى أن إعادة العضو 
المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث» فلا يكون ذلك إلا 
بتواطؤء وإعداد طبي خاصء» ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد 

وفاعليته . 

قرّر: 

-١‏ لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع؛ تنفيذًا للحد؛ لأنَّ في بقاء أثر 
النفن تحفيفا كافاة للغقورة'الجقررة شر عا :ومتكا للتعاوة فى التشيفاتياء 
وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ْ 

١‏ بما أن القصاص قد شرع . لإقامة العدل» وإنصاف المجنئ عليه»ء وصون 
حق الحياة للمجتمع. وتوفير الأمن والاستقرار - فإنّه لا يجوز إعادة 
عضو استؤصل تنفيذًا للقصاصء إلا في الحالات التالية : 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححححت 4110 
(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع . 
(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه. 

"- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل فى حدء أو قصاص بسبب خطأ فى 
اعد آر اف العليذة.. العيك القوان.. ْ 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء 8 قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق: 

فذهب الظاهرية إلىل: أنه في القليل والكثير؛ مستدلين بقول الله 
ا « وَالكارثُ وَالمَارقةٌ قط هرا أيِيَهُمَا 4 [المائدة: 0] وهي مطلقة في 
سرقة القليل والكثير. 

وبما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 

العن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده؛ 

وذهب جمهور العلماء إلل: أنه لابد في القطع من نصاب السرقةء 

مستدلين بالأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب. 

وأجابوا عن أدلة الظاهرية: بأنَّ الآية مطلقة في جنس: المسروق 
وقدره. والحديث بيان لها. 

وأتاديةاليضة وال : «المر اد دلق يان خف وفعت عقن 
الساو و عير كه ان فإنّه يخاطر 5 يده للأشياء الحقيرة 

التافهة . 

فهلذا التعبير نوع من أنواع البلاغة» فيه التنفير البشع. وتصوير 
عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة. 

ثم اختلف. الحمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه»ء على 
أقوال كثيرة نذكر منها القوي : 

فذهب مالك. وأحمدء وإسحاق. إلئ: أنَّ النصاب ربع دينار» أو 


كتاب الحدود باب حد السرقة 


ثلاثة دراهم» أو عرض تبلغ قيمة أحدهما. 

وذهب الشافعي إلئ: أنَّ النصاب ربع دينار ذهبّاء أو ما قيمته ربع 
دينار من الفضةء. أو العروضء» وبه قال كثير من العلماء» منهم عائشة. 
وعمر بن عبدالعزيز» والأوزاعي» والليث» وأبوثور. 

وذهب أبوحنيفة» وأصحابه. وسفيان الثوري إلى أن النصاب 
عشرة دراهم مضروية» أو ما يعادلها من ذهب» أو عروض. 

استدل الإمام أحمدء ومالك بما رواه أحمد ومسلم أنّ التَبرى طن 
قال: «لا تقطع يد السارق, إلا في ربع دينارء فصاعدً!». 

وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماء 
[رواه أحمد عن ابن عمر]. 

وكما في حديث الباب عن ابن عمرء أنه يَلِهِ: «قطع في مجنء قيمته 
ثلاثة دراهم) . 

واستدل الشافعي والجمهور بالحديث السابق: «لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعدًا». فإنّه جعل الذهب أصلاً يرجع إليه في النصاب . 

ولا ينافي حديث ابن عمرهء فإنّ قيمة الدراهم الثلاثة في ذلك الوقت 
ربع ذيناق» لآن ضرف "الديتان اكنااعشر درهمًا: 

واستدل أبوحنيفة وأتباعه: بما ثبت في الصحيحين من أنه كلخ قطع 
في مجن.» وقد اختلف في قيمة هلذه المجن» ومما جاء فيها ما أخرجه 
البيهقى والطحاوي من حديث ابن عباس : «أنّهِ كان ثمن المجن علئ عهد 
رسول الله يك عشرة دراهم». 

وهلذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته ثلاثة دراهم 
- فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرّم» فيجب الأخذ به 
وهو الأكثر. 
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جيستحتة 011 

| وما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل أنه قال: 
دلا قطع إلا في عشرة دراهم»). وضعف العلماء هلذا اليف وله طريق 
حسّنها ابن حجر 

واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع علئ أقوال: 

وأصحها ما ذهب 0 الجمهورء بل نقل فيه الإجماعء من أنَّها التي 
تبتدىء من الكوعء فالآية الكريمة كرف قطه البلم واليد عند الإطلاق هي 
الك فقطع ومع هنذاء فقد بنتها السنة؛ فإنّ الله تعاليل قال: # فَأَعَْسَحُوا 

وجو حك واي يدِيَكُم 4 [النساء : "15 والبّي يل مسح علئ كمّيه فقط . 

ثم إِنَّ الجمهور ذهبوا إلئ أنَّ أوَّل ما يقطع اليد اليمنئ» وبه قرأ ابن 
مسعود «فاقطعوا أيمانهما»» فإن سرق ثانيّاء قطعت الرجل اليسرئ» ثم إن 
سرق. قطعت اليد اليسرئ» ثم إن سرقء. فالرجل اليمنئ» هلذا عند 
الجمهور. وذكروا أدلتهم في المطولات. 

وفى الحديث دليل عل جواز لعن العصاة غير المعينين؛ لأنَّه لعن 
جص سحا عي لمتشئفى لذ :له بسد وكن عارك التسراطى :زا لفيا يا قال 
تعالئ : « آلالمكَةٌ سه عَلَ اَلطَِمِينَ )4 [هود]. 
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(770 سد 


3-0 وَعَنّ عَابْشَةَ 2 الله عَنْهَا - «أَنّ رَشُوَلَ الله يَكِل 
قَالَ: َتشْفَعٌ في حَدٌ من خدود الله؟ م قَامَ نخطة» نثال» انها 
النّمنء إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبلَكُمْ أَنّهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم 
الشَّرِيِفٌ تركو وَإذا سوق فيهم 0 أقَامُوا عَلَيْهِ الحَدًَا . 


متمق علد َاللَْظَ لِمُسْلِم. 
وَلَه منْ وَجِدِ آخَرَ عَنْ عَائِفَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَ - قَالَتْ 
«كانتت ين ل المتاعَ. وَتَحَحَدُة َأَمَرَ 2 عل ع 
اد وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ الله عَنْه - عَن النَِّيّ كل قال : 
١الْسْرَ‏ على خَائنٍء ولا مُخْتَلِسِ ء وَل مُتَهِبٍ قَطع». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


اريف بعة» وَصحَحَه “ التَّوْمِذَيٌ وَابِنْ ا 


درجة الحديث :)٠١91(‏ 

الحديث صحيح. 

أخرجه أبوداودء والنسائي» والدارمي. وابن حبان والدارقطني» 
والبيهقي» كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به. 


.)1584( البخاري (71784)» مسلم‎ )١( 
النسائي (/ 1م ابن ماجه‎ »)1١554( أبوداود (4991), الترمذي‎ 58٠0 /9( أحمد‎ )0( 
.)١6505( ابن حبان‎ .)5591( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حدس افيه 


للكن أعله الإمام أحمدء وأبوحاتم» وأبوزرعة» وأبوداودء والنسائي؛ بأنَّ 

إن 0 1 يسمعه س 1 0 0 خياد الثوري عند النسمائي 

ا الاي وغيره» ل اسلف 

* مفردات الحديث: 

- خائن: ضد «الأمين»» فهو الذي يخون ماجعل عليه أميئًا؛ كأن يخون في 

وديعة أو عارية» أو نحوهماء فيدعي ضياع ما اؤتمن عليه» أو تلفه» 

وهو كاذب . 

- مختلس: اسم فاعل من: اختلس الشيء. إذا اختطفه. فالاختلاس نوع 

من الخطف ؟ ذلك أنه يستخفي في ابتدذاء اختلاس الشي» ثم يمر به 

اميا ره 

5 منتهب : المنتهب اسم فاعل من: انتهب الشيء» إذا استلبه» فهو الذي 

يأخذ المال علىل وجه العلانية» والمكابرة قهرًا. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالاً؛ ثم 
تجحده» فاستعارت مرة حلباء فجحدته» فوٌجد عندها» وبلغ أمرها 
ومن اسرة عريقة في قريش »ء فاهتمت قريش بهاء وبهلذا الحكم الذي 
ا 0 ا إلى اي ليكلمه في 
لبي 5 تكلمه أنامة» نخضب منه كلل رقن لم ل لأتشفع 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


»)2 سنس 


في حد من حدود الله؟!)2 ثم قام خطيبًا في الناس؛ ؛ ليبين لهم خطورة مثل 
هلذه الشفاعة» التي تعطل بها حدود الهم وَلآن الموضوع يهم الكثر 
منهم )2 فأخبرهم أن سبب هلاك من قبلهم في دينهم» وفي دنياهم نهم 
يقيمون الحدود عليل الضعفاء والفقراءء» ويتركون الأقوياء والأغنياء 
فتعم فيهم الفوضئ» وينتشر الشر والفساد» فيحق عليه غعضب الله 
وعقابه . 
ثم أقسم وَكِل - وهو الصادق ‏ المصدوق لو وقع هلذا الفعل من سيدة 
بتاع العالميق: ابنته فاطمة» وقد أعاذها الله من ذلك - لنقّذ فيها حكم 
الله تعالىل . 
تحريم الشفاعة في الحدودء والإنكار علئ الشافع» وذلك بعد أن تبلغ 
الحاكم . 
قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل علئ امتناع الشفاعة فى الحد 
بعد بلوغه السلطان» وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله 
تعالوا: 
قلثُ: في تقييد ذلك ب«قبل بلوغها الحاكم» ليس مأخوذًا من هنذا 
الحديث الذي معناء وإنما من نصوص أخرء مثل ما أخرجه أصحاب 
السنن» وأحمد عن صفوان بن أمية؛ أنَّ النََىَ كله لما أمر بقطع يد الذي 
سرق رداءه» فشفع فيهء فقال: «هلاً كان ذلك قبل أن تأتيني به؟». 
وأما قبل بلوغ الحاكم» فهل يرفعه أو يتركه؟ 

الأولئ أن ينظر في ذلك إلئ ما يترتب علئ ذلك من المصالح أو 
المفاسد. فإن كان ليس من أهل الشر والأذئ» فالنبى كَكلْةٍ قال: «أقيلوا 
ذوي الهيئات زلآتهم». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كان في تركه مفسدة» وهو من أهل الأذئ. ونحو ذلك من دواعي الرفع 
فالآولئ رفعه. 
٠‏ أن جاحد العارية حكمه حكم السارق» فيقطع» ويأتي الخلاف فيه. 

4- وجوب العدل والمساواة بين الناس؛ سواء منهم الغني أو الفقير 
والشريفة» أو الوضيع في الأحكام والحدود. وفيما هم مشتركون فيه. 
5 أن إقامة الحدود علئ الضعفاءء وتعطيلها فى حق الأقوياء » سبب 

الهلاك والدمار» والشقاوة في الدارين. 
5 مشروعية القسم في الأمور الهامة؛ لتأكيدها وتأييدها. 
وتأكيدة. 
4 منقبة كبرئ لأسامة؛ إذ لم يروا أولئ منه للشفاعة عند النبي كلد وقد 
“د خلاف العلماء: ' 
اختلف العلماء في جاحد العارية» هل يقطعء أله 
'فذهب جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الثلاثة : أب و حنيفة » ومالك» 
والشافعي - إلى : أنه لا يقطع. وهو رواية عن الإمام أحمك: اختارها من 
أصحابه الخرقي» وأبوالخطاب» وابن قدامة» وصاحب «الشرح الكبير؛؛ 
لقوله كه : «لا قطع علئ خائن». 
وأجابوا عن حديث الباب: بأنّها ذكرت بجحد العارية للتعريف. لا 
لأنّها قطعت من أجله. وقد قطعت لأجل السرقة» ولذا وردت لفظة 
«السرقة» في الحديث . 
وأجابوا بغير ذلك» ولكنها أجوبة غير ناهضة . 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


00 تس 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: سألت أبي» فقلت له: تذهب إلى هنذا 
الحديث؟ فقال: لاأعلم شيئًا يدفعه. 

وبهلذا القول قال إسحاق» والظاهرية» واستدلوا بهنذا الحديث الذي 
جاء في قصة المخزومية» وجعلوا حديث: ١لا‏ قطع علئ خائن» مخصصًا 
بغير خائن العارية» والمعنئ الموجود في السارق موجود مثله في جاحد 
الغاريقها جل الاخير اك :موق سس" ْ 
فائدة: 

أجمع العلماء علئ : أنَّ الغاصب, والمختلسء والمنتهب لا يقطعون» 
وليس ذلك لأنّهم غير مجرمين أو مفسدين» فهم مفسدون معتدون» يجب 
تعزيرهم بما يردعهم. 

ولما جاء فى السئن من حديث جابر قال: قال رسول الله كله : «ليس 
علئ خائن» ولا منتهب. ولا مختلس قطع». 

وإنما لم يُقطعوا أيضًا؛ لما قدمنا في أول الباب عن القاضي عياض» 
ولحكم أخَر لا يعملها إلا الذي شرع للناس ما يصلح حالهم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حجحبحهه 1 


77و١٠‏ - اق لكرج - رَضِي الله عَنْهٌ قَال : 
رَسُول الأو : ون : الا قَطْعَ في كَمَرِء وَلاَ كثَرِ) رَوَاء المَدُكُوبُوق: 
وطيقينة صَكحَه أَيْضًا التَّرْمِذِييُ» وَابْنُ حبَانٌ”' . 


1010 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
أخرجه أحمد وأبوداود» والنسائي» ومالك» والشافعي» وابن أبي شيبة 
من طرق عن يحيئ بن سعيد عن محمّد بن يحيئ بن حبّان عن رافع بن خديج 
به» ورجال إسناده ثقات . 
قال الطحاوي : هنذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. 
وصححه التّرمذي» وابن م حّان . 
“ا مفردات الحديث: 
- المذكورون : 0 : أحمدء وأصحاب السنن الأربع . 
ثمرَ: واحده : اثمرة»؛ مما كان معلقا في الدّخل قبل أن يجذ. 
عكثر ديفت الكاف»ء والثاء المثلثة : هو جمار النخل» وهو شحمه الذي في 
وسطه. قاله في «النهاية» . 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ تقدم أنَّ من شروط قطع يد السارق هو أن تكون السرقة من حرز» فإن سرق 
من غير حرز» فلا قطع علئ السارق» وتقدم أن الحرز مرجعه إلئ العرف». 


)١(‏ أحمد (9/ 42577 أبوداود (478)» الترمذي ,.)١559(‏ النسائي (88/8)» ابن 
ماجه (2)505957. ابن حبان .)١6٠١0(‏ 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


:> نس 
وهو يختلف باختلاف الأموال» والبلدان» وقوة السلطان» وضعفه؛ لأنَّ ما 
لم يثبت بالشرع اعتباره» رجع فيه إلئ العرف . 

١‏ قال في «الروض المربع وغيره»: ومن سرق شِيئًا من غير حرزا ثمرًا كان» أو 
كثرّاء أو غيرهما ‏ ضمنه بعوضه مرّتين» ولا قطع لفوات شرطه. وهو 
الحرز. 

وهلذه المسألة من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة . 

قال في شرح المفردات: من سرق ثمرًا من رؤوس شجرهء والماشية في 
المراعي ‏ لم يقطع» ولو كان عليه حائط وحافظ» ويضمن عوضه مرّتين؟ 
لحديث رافع بن خديج» والصحيح من المذهب أن غير الشجر والماشية إذا 
بلراقة يخ قير خرؤم قلا يقيدق حوضنه ]لآ يذة واحدةة لأن التصبعات افيها 
علئ خلاف القياس» فلا يتجاوز به محل النص . 

5- وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرّة واحدة في الجميع» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة . 
وأجابوا عن الحديث : بأنّه منسوخ, وهي دعوئى لا دليل عليها . 
قال الوزير: أجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارق التمر المعلق على 
روؤس النخلء» إذا لم يكن محرزا » وكذا الكثّر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصحب رروم 
و١٠‏ وَعَنْ 7 أَمكدَ المَحْرُومِيٌ 00 قَالُ : 


أي وول ال لمن قد تاف اغانء وم بود من معَهُ ماع ؛ 
تفال له مَشوَل اللو كله :ما :خاللك شرق قال > يكرا فأعاة عله 


2 و 
مونم تين » أو ثَلدنَا كَأَمَرَ به» فقطعء وجىء به فَقَالَ عله : اسْتغْفر الل 
نْب إليه: قَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الل وَأنُوبُ إِلَيْهء فَقَالَ: اللْهُمَّ نْب عليه 


ب 


الذلاكل الحوجة ارد افق :لالط شد اخيقة وَالتسَائُِ ؛ رجانه 
0" 

7 الحَاكِمْ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ فسَاقَُ بِمَعْنَاهُ وَكَالَ 
فيه : «اذْهَيُوا به ا كر 2 ثم احسموة). رع البَدّاد أَيْضّاء 


ّ 


كال لذ بام ا 


درجة الحديث: 

حديث أبي أمية حسن. وقد أخر جه لعي وأبوداود. والنسائي» وابن 
ماجهء والدارمي» والطحاويء والبيهقى من طريق أبي المنذر عن أبى أمية 
المخزومية. 1 ْ 1 1 

قال ابن حجر : رجاله ثقات . 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي موصولاً. 
وصكّحه ابن القطان» ورجّح ابن خزيمة» وابن المديني» وغير واحد إرساله 


. )57//8( أحمد (59/0). أبوداود (4580). النسائي‎ )١( 
.)١555( البزار‎ 2.)598١7/5( (؟) الحاكم‎ 


كتاب الحدود باب حد السرقة 


0 س- 


عن محمّد بن عبدالرحمن بن ثوبان. 

مفردات الحديث: 

- لص  :‏ بكسر اللام» وتشديد الصاد المهملة -: هو السارق» جمعه: الصوص 
ولصصة). 

ماإخَالك سرقت: بكسر الهمزة» هو المشهورء من خال: بمعنل: ظَنَّء أراد 
بذلك : تلقينه الرجوع عن الاعتراف . 

-اقطعوا: معناه: اقطعوايله. 

تي احسموه : يقال : حسمة: حسما من ياب ضرب » فانحسم بمعنئ قطعه. 
فانقطع, والحسم هو : كيه بعد القطع ؛ لئلا يسيل دمه» وينزف . 

مفصل الذراع في زيت مغلي ؛ لتنسد أفواه العروق» فيقف النزيف . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث فيه دليل علئ أنَّ المعترف بالسرقة إذا لم توجد معهء فإنّه يشرع 
تلقينه الرجوع عن اعترافه؛ ليكون شبهة في درء حد السرقة عنه . 

"- النبي يك لَّن السارق الرجوع عن اعترافه بقوله: «ما إخالك سرقت»» للكن 
السارق أصرّء علئ الاعتراف» بعد أن أعاد تلقين الرجوع عليه مرّتين أو 
ثلاناء فلما أصر لم يبق إلا تنفيذ حكم الله فيه» فأمر به فقطعت يده. 

"- فيه دليل عل أنَّ السارق المقر علئ نفسهء إذا لقن الرجوع عن إقراره 
وأصرَ عليه فلم يرجع أنه يقام عليه الحد فتقطع يده. 

- قال في «الروض المربع وحاشيته»: ولا يقطع إلا بإقرار مرّتين بالسرقة» ولا 
يرجع عن إقراره حتى يقطع . 

قال الموفق: هنذا قول أكثر الفقهاء؛ لأنّه إنما ثبت بالاعتراف» فقبل 

رجوعه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يف4 
عد تال أ" ولا بأس بتلقينه الإنكار؛ ليرجع عن إقراره. 
قال الموفق: هلذا قول عامة الفقهاء. 
وأجمعوا علئ : أنه إذا بلغ الإمام» لم تجز الشفاعة فيه؛ لما تقدم . 
-1١‏ تلقينه الإنكارء» والرجوع وقبول ذلك منه» ما لم تثبت سرقته بشاهدين 
عدلين . 
قال في «شرح الإقناع»: بخلاف ما لو ثبت القطع ببينة شهدت على فعله 
فإنَ إنكاره لا يقبل منه» بل يقطع . ظ 
"- إذا أقيم علئ السارق حد السرقة» فينبغي تذكيره بالتوبة والاستغفار» ليجمع 
الله تعالل فى محو ذنبه بين إقامة الحد» والاستغفار؛ بالقلب واللسان» كما 
ينبغي أن يدعو له بالتوبة معاونة له عل نفسه» والشيطات. ٠‏ 
لوكي جيم مكاناالقوطء بينادة توقب تورف القامو وا لل لو تسر ممه الدديفيه 
لهلك. وليس المراد إهلاكه» وإنما المراد إقامة الحد» وتطهيره. 


“د خلاف العلماء: | 
اختلف العلماء: هل من شروط القطع مطالبة المسروق منه السارقٌ 
بماله؟ 


مذهب الأثمة الثلاثة : أنّه يشترط» ونصره ابن قدامة في «المغني» . 

وذهب الإمام مالك إلئ: أنه لا يشترط» وهو رواية عن أحمد» اختارها 
الشيخ تقي الدين؛ لعموم الآية: # وَاَلسَارِفُ وَالسَّارِفَةٌ فأ قط هوا أَدِيَهُمَاجَرَاءا يما 
كَسَبَا تكلا ين امه عزو حك 409 [المائدة] . 

وإذا وجد المسروق مع المنَّهمء فقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والآئمة 
يحكمون بالقطع» وهلذه قريئة أقوئ من البيئة والإقرارء فإنّهما خبران يتطرّق 
إليهما الصدق والكذبء» ووجود المال مع اللص نص صريحء ولا يتطرق إليه 


أبن نع 


شبهة . 


كتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


وما قاله العلامة ابن القيم - رحمه الله هو ما دل عليه حديث الباب» فإِنَّ 
النَىَ يلل إنما لقَّن الذي أقرّء ولم يوجد معه متاع» وإنما هو مجرّد اعتراف 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ح ة 


8 وَعَنْ عبّدالحمن بن عَوْفٍ - رضي الله عنْه - 
لَ الله كله قَالَ : ايم لعزن إن ألم سورد وواة 


56 وَبِيّنَ أنه مُْقَطوٌ وَقَالَ أبوحَاتم : 0 


* درجة الحديث: 
الحديث منقطع . 
قال المصنف: رواه النسائي» وبيّن أنّه منقطع ؛ لأنّه من حديث المسور 
ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف, والمسور لم يدرك جده عبدالرحمن» 
ورواه أبوحاتم» وقال : هو منكر. 
ورواه البيهقي. وذكر ندعل ام : 
مفردات الحديث: 
- لا يغرم: بفتح الياء» وسكون الغين» وفتح الراء» من: غَرِمِ يغرم» وهو 
تضمينه قيمة ما سرق إن لم توجد عينه . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الشارق عليه يدتان عق حدامن وهر عبن العشروق إن كان موتهرة ا د 
مثله أو قيمته إن كان تالا . 
والحق العام: هو حتق الله تعالئ» وهو قطع يده. متئ توفرت شروط 
التطع» أواتعريرع إناللم لكل مرو قطى ياه 
_- فإذا كان عين المسروق باقيّاء فقد اتّفق ق الأئمة الأربعة وغيرهم علئ وجوب 
ذه إلا عنامي »ولا يكت إقامة الكق العام علو رده 


)00( النسائي (0/؟9). 


كحات التفدوو انان عه البمرفة 
*"- وأما إذا كان تالفاء فقد اختلفوا فى وجوب رده : 

فذهت أوتحففة: إلل* أن "المنارق لا يغرمه؛ عملاً بهنذا الحديث» 
والحديث ظاهر الدلالة علئ هنذاء وللكن ليس بالقوي» وقد خالف 

وذهب مالك إلئل: وجوب رده من السارق الموسرء وعدم رده إن كان 
السارق معسرًاء ويكفي قطع يده. 

وذهب الشافعي واحيدة لل أنّه يجتمع عل السارق الحقان مطلقا؛ 
سواء كان موسرًا أو معسرًاء فالقطع هو الح العام» فإن كان موسرّاء فيغرمه 
0 وإن كان معسرًا فبذمتهء كبقية الديون والمتلفّات؛ لقوله تعاليل: 

وَل مَأَطُوَأ أ مَوَكَكم بَيْكمْ بالطل © [البقرة: وقوله يلخم «علئ اليد ما 

0 تؤديه) . 

وَقال يللد 1 يك ه لاقي سل [9ا عليه م ىفني - 

ولأنّه اجتمع ف قن السترقة دان : حق الله تعالئ » وحق للادمي؛ فاقتضئ 
كل حق موجبة» ولأله قد قام الاجماع أَنَّه ذا كان وهر عله ا ا 
فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسًا على سائر الأموال الواجبة . 


17 
كلد 
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8 0 4 


0 وَعَنْ عَبْدِالَهِ بْنِ عَمْرِو بن العّاص - رَضِيَ الله 


سس م ل ل فقَال: 

صاب بفيه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَخْذٍ متخل ا حبك قلا شَاء عليه 9 
0 عَليِْ الوا مد وَالحجُويك ل 
نْ يُؤوِيَهُ الجرين مَبلَْ نَمَنَ المِجَنٌ0 كَمَلَيْهِ القطع0. أَخْرجَهُ 


5-0 


أبُودَاودَ: وَالنْسَائَيٌ و نُ» وَصَحَحَهُ الاك" . 


*« درجة الحديث: 

الحديث صححه الحاكم؛ وحسّنه الترمذى . 

ورواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . 
مفردات الحديث: 
خينة : بضم الخاءء وسكون الباء» قال في «النهاية» : الخبنة : معطف الإزار» 
وطرف الثوب» أي : لا يأخذ منه في ثوبه شيئًا . 
- فعليه الغرامة: وذلك بأن يغرم المسروق لصاحبهء إما يرده بعينه إليه» أو يرد 
بدله غرامة عليه . 
- العقوبة: الحد بالقطع إن تمت شروطه؛ أو التعزير إن تخلّف بعضها. 
- الجرين : - بفتح الجيم» فراء مكسورة» ثم ياءء آخره نون -: هو الموضع 
الذي يجفف فيه التمر» ويخلص» ويصفئ فيه الحب من تبنه» وفشره. 


.078٠١/5( أبوداود (247450, النسائي (8/ 85)» الحاكم‎ )١( 


كتاب الحدود باب حد السرقة 


- المجن: ‏ بكسر الميم -: هو الترس» وهو آلة من حديد تجعل في الحرب؛ 


وقاية للرأس من ضرب السلاح . 
* ما يؤخذ من الحديث: 

هلذا الحديث الشريف فيه تفصيل لحكم أخذ التمر من مال الغير» هلذا 
التفصيل يوافق ما صكّت به الآثار» وهو 

الحالة الأولى: أن يمر الإنسان بالتمر علئ رؤوس النخل» أو الثمر فى 
الشجرة» أو الماشية واللبن في ضروعهاء فيأكل» أو يشرب حاجته» ران 
دعبل فقه شاف أن 9 البساتين» وأصحاب الماشية جرت عادتهم 
بالسماحة والرضا بمثل هلذاء والإذن العرفى» كالإذن اللفظى . 

الحالة الثانية: أن يأخذ من التمر 1 رؤوس النخل» وامع العمو ف 
لعز وزنقيا يذه اليلد حدم ونان الس لاون إذلةا ول روماه فيل 
الغرامة بالمثل» أو القيمة» وعليه التعزير بما يراه الحاكم بدون قطع؛ لأنّه لم 
يأخذ مالا من حرزه. 

الحالة الثالثة : أن يأخذ من الطعام المودّع في الجرين والبيدر, ويكون ما 
أخذه قدر نصاب حد السرقة» فهلذا نصاب من حرزه» فعليه الحد بقطع يده. 

ويعضده: ما رواة أحمد: والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده؛ أنَّ النَبيَ يك قال : «وما أخذ من أجرانه. يت ات يد 
من ذلك ثمن المبن». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي لريلة 


0 وَعَنْ صَفْوَانَ بن َيه - رَضِيَ لله عَنْهُ -: «أنَّ الى 
يكهِ قال لما مر بِقَع الَِي سَرَقَ راق ود : هَلاَ كانَ ذلك 


هر 


قبل أن 5 به؟ !) اد الحلنه لوكا مكو 
الحادوةة ولا 


قال الألباني : الحديث له طرق : 

الأولئ: عن حميد ابن أخي صفوان عن صفوانء» أخرجه أبوداود, 
والنسائي» والحاكم» والبيهقي. ْ 

الثانية : عن عكرمة عن صفوان أخرجه النسائي» ورجال إسناده ثقات . 

القالعة بع لاوس أو عش وان بين انق احرف التسبائي )بالا وفطي 
الك وقال ضحد الأستافه وؤانته الذفيء وهر كما قالةة فرجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيحين . 

الرابعة : 5 طارق بن مرتفع عن صفوان بن أمية» أخرجه أحمدء 
والنسائى» ورجاله ثقات رجال الصحيحين»؛ غير طارق . 

الشاسة عن صنتر ان دن كد اليه نراق اقوهه احند. 

وهلذا مرسل قوي يشهد للموصولات قبله» وجملة القول: أنَّ الحديث 
صحيح الإسناد من بعض طرقه؛ وهو صحيح قطعًا لمجموعها. 


)١(‏ أحمد (555/5))» أبوداود (55945), النسائي (/ 5" ابن ماجه (2))560906 ابن 
الجارود كة الحاكم (5/ ا ولم يروه الترمذي . 


كتاب الحسدود ‏ باب حد السرقة 


ما يؤخذ من الحديث: 
الأقسة ادرف :أن عدو اكد وى معنن نفام |5 سداءة| سا نه فاحل وام بده 
صعوات ين ِ 0 رداءة من 

سيك واه فا صفوان بالسارق للبى عل فأمر بقطعه. فقال صفوان: 
إنى أعفو وأتجاوزء فقال: «فهلا كان ذلك قبل أن تأتينى به؟ !» . 

. أنَّ فراش النائم تحته أو معه أثناء نومه هو في حرزء يقطع فيه يد السارق‎ -١ 

"'- أنَّ الرداء وما يساويه من مال هو نصاب تقطع فيه يد السارق . 

- أنَّ الشفاعة في السارق» أو إسقاط حده فيها بعد أن تبلغ ولي الأمر لا تُسقط 
الحد» بل يجب تنفيذه . 

أنَّ الشفاعة والستر علئ السارق قبل أن تبلغ الإمام جائزة» ومسقطة للحد. 

1١‏ اختلفت الروايات هل كان صفوان بن أمية نائمًا لما سّرق رداؤه؟ 
فقيل : ام بالبطحاء» وقيل : في المسجد الحرام» وقيل : في 

0 الجحمي من أشراف قريش ٠»‏ ل ا 
وشهد حَنيئًا »وهو غلا كفرة) وأعطاه النبي يك مال جزيلاً» فهو من المؤلفة 
قلوبهم. ولما أسلم حسن إسلامه, وأقام بمكة؛ لأنَّ الهجرة من مكة انتهت 
بفتحهاء ولم يزل شريمًا مطاعا فيهاء حتئ مات سنة اثنتين وأربعين » رضي 


الله عنه . 
قال شيخ الإسلام: المنَّهم في السرقة» وقاطع الطريق» ونحو ذلك ثلاثة 
أصناف : 


الأول: معروف بالدّين والورع» وليس من أهل النّهمء فهاذا يُخلَى سبيله . 
الثاني : مجهول الحال» فهلذا يحبس» حرا كقب امه وحاله» والأصل 
في ذلك ما رواه أبوداود: «أنّ البَىَ َل حم حَبسَ في تُهُمّة1 وقّد نصّ علئ ذلك 


الأئمة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الثالث: معروف بالفجورء فهلذا لوث في الثّهمة» فيمتحن بالضرب حتى 
يشو باسنا فاه طانفة من العلا 5 

4 وقال الشيخ: لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بماله» وهو رواية عن 
أحمد» اختازها أبوبكر عبدالعزيز : 

وقال ابن القيم: لم يزل الخلفاء والآئمة يحكمون إذا وجد المال 

المسروق مع المنّهم» فإنَّ هلذه القرينة أقوئ من البيّنة والإقرار» فإئّهما 
خبران يتطرّق إليهما الصدق والكذب» ووجود المال معه نص صريحٌ» لا 
يتظرق إلبه كبية: 


كتاب الحدود ا باب حد السرقة 


ذه 


/ا/ا١٠٠ا‏ مه ان 0 قَالَ : (جيء بِسَارِقٍ إلى 


2 
0# 


الي يك فقال الوه تعالوا: إنماضة رَسُولَ الله! َال : افطعوة 
عْطعَ؛ َم جية به الثاني فََالَ : ا فَذَكرٌ مثلةٌ ثم جية به 
الثَالئة فَذَكَرَ مثلة: ثم جيء به الوَابعَةَ كَذَلِكَ» َم جيء به الحَامِسَة 
تقال :الكل قاايا لختية ازوةاؤذة والتسارة: َاسْتَدكرَك 077 اك 
مِنْ حَدِيثِ ابْن حاطب نَسْوَةُ”"' وَذَكَرَ الشَّافِعِينُ أَنَّ المَثْلَ في الْحَامِسَةٍ 


رقا 9 


2 


# درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال في «التلخيص» : روآه الدارقطني» وفيه محمِّد بن يزيد بن سنان» قال 
الذار فظق * :ضعيقن. 

زرواة اتردارهة والففائن يقير هل" النناقة بوتي إلسافة لضعم ين 


قال النسائى: ليس بالقوي» وهنذا الحذيث منكرء ولا أعلم فيه حديئًا 
قال ابن عبدالبر: حديث القتل منكر لا أصل له» وقال الشافعي: منسوخ 
لا خلاف فيه . 


0" أبوذاوة (4413): النسنائئ (4/ 945 
(0) النسائي (//89). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عحححيي نه 
وأما حديث ابن حاطب فقال الذّهبي في «التلخيص» (5/ 87"): منكر. 
0 
- الحديث ضمّفه أئمة الحديث» فقد استنكره النسائي» وقال: لا أعلم في 
عكدة الناي كود ميك وقال أبوعبدالله : حديث القتل لا أصل له. 
وعلئ فرض صلاحية الحديث» فقد قال الإمام الشافعي : إِنَّه منسوخ . 
وقال في «النجم الومّاج»: ناسخه حديث: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث . . .») 
؟" قال الخطابي في (معالم الدت: هلذا في بعض إسناده مقال» وقد عارضه 
حديث: "لا يحل دم مسلم إل بإاحدق كلاف .ول أعلم أحدًا من 
الفقهاء أحلَّ دم السارق» وإن تكررت منه السرقة. هذه يعد أخرئن إلا أنه 
قد يُخَرّحٍ علئ مذاهب بعض الفقهاء» وهو أن يكون من المفسدين في 
الأرض» فيكون للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين» ويبلغ به ما رأئ من 
العقوبة» وإن زاد عل مقدار الحد وجاوزهء وإن رأئ القتل قتل» ويُغزئ 
هلذا الرأي إلى مالك . 
وهلذا الحديث يؤيد هلذ الرأي . 
ويحتمل: أن يكون هلذا رجلاً مشهورًا بالفساد» ومعلومًا بالشرء وأنّه 
سيعود إلى سوء فعله» ولا ينتهي عنه حتئ يقضئ عليه . 
ويحثمل: أن يكون ما فعله إن صم الحديث ‏ إِنّما فغله بوحي من الله 
سبحانه» واطلاعه عل ما سيكون» فيكون معن الحديث خاصّاء به والله 


أعلم» اه. 


فذق كلل« الخطاو ربعمة اللسعا ل : 
1 بي 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


: : : : - 
مسو سس هه 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


وو بي 


مقا هيك 


المُسكر: اسم فاعل» من: أسكر الشراب» فهو مسكر : إذا جعل صاحبه 
سكران» أو كانت فيه قوّة تفعل ذلك» وجمع السكران: سكرئ وسكارئ» 
والسّكر: اختلاط العقل . 

ويسمّئ كل شراب أسكر : خمرّاء من أي شيء كان من الأشربة . 

والخمر له ثلاثة معان فى اللغة : 

احدفا قعل ويه كما الج وود فده انها 

الثانى : المخالطة» يقال: خالطه بمعن : مازجه. 

الثالث : الادراك» ومنه قولهم: خمّرت العجين أي : تركته حتى أدرك . 
ومن هلذه المعاني الثلاث أخذ اسم الخمر؛ لأنّها تغطي العقل» وتخالطه. 
ولآنها حرف سيا تدركه مو سيوف 

وتعريفها شرعًا: أنّها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه» من أي نوع من 
الأشربة؛ لحديث: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام) 

وهو محرّم بالكتاب» والسنة» وإجماع الآمة : 


أما الكتاب: 
فقوله تعالى: كايا ا ألََنَ اموا شا لش والمبي والاتصاب والأزلة رجي ين عمل 
ليطن تنوه لَعَلّ سوق 2 | # [المائدة] فقرنه مع عبادة الأصنام» التي هي 


الوك الاكيو يالل تها لو 
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وأما السنة: 

فأحاديث كثيرة : 

منها : ما رواه مسلم : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام . 
وأما الإجماع : 

وحكمة تحريمها التشريعية لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناهء ووقفنا 

عليه من المفاسدء التي تجرها وتسببهاء ويكفيك قوله تعالئ: « إِثّما يرِيِدُ 

1 1 ل ل 2 5 العناوة والمعْصَاء معد سلا دم 325 رس ممه وه لاسملا صا سا 0 
ليطن أن بو قِعَ يبتكم العداوة وال لبغضاءً في الخمر والميسرٍ وَيصدٌ ع وم أله ون الصار فهل 
أنثم مننهوت ( 2 [المائدة]» دكن العسيها كل شر وعائق عن كل خير. 

وقال يَلِ: «الخمر أم الخبائث» فجعلها أمَّا وأساسًا لكل شرء وخبيث. 

أما مضرّتها الدينية : والأخلاقية» والعقلية: فهي مما لا يحتاج إلى بيان 
وتفصيل . ٠‏ 

أما مضرّتها البدنية فقد أجمع عليها الأطباء؛ لأنّهم وجدوها سببًا في كثير 
من الأمراض الخطيرة المستعصية» وا ته هلذه الجريمة المتكرة من 
المفاسد والشرور ليطول عذه.» ويصعب حصره. 

ولو لم يكن فيها إل ذهاب العقل: لكفئ سببًا للتحريم » فكيف يشرب 
المرء تلك الآثمة» التى تزيل عقلهء فيكون بحال يضحك منها الصبيان» 

فداء هلذا بعض أعراضه كيف يرضاه عاقل لنفسه؟ 

ولعظم خطرهاء وكثرة ضررهاء حاريتها قد في «الولايات 
المتّجدة» وغيرها. 

وللكن -كنيزا :م الناسن. له يعقلون: 528 يتلفون بها عقولهمء 
وأديانهم » وأعراضهم »وأموالهم» وشيمتهم. وصحتهمء فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 
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قال الشيخ عبدالقادر عودة: حرمت الشريعة الإسلامية الخمر تحريمًا 
قاطعًا؛ لأنّها تعتبر الخمر أم الخبائث» وتراها مضيعة للنفس» والعقل» 
والصحة» والمال» ولقد حرمت الشريعة الخمر من أريعة عشر قرناء ووضع 
التحريم موضع التنفيذ من يوم نزول النصوص المحرّمة» وظلّ العالم الإسلامي 
يحرم الخمر حت أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين؛ حيث 
بدأت البلاد الإسلامية تطبق القوانين الوضعية» وتعطل الشريعة الإسلامية» 
فأصبحت الخشمرء يموجت: هلله القوائين المعلنة مبانحة لشاريها: 

وفي نفس الوقت الذي يستبيح فيه المسلمون الخمرء تلقتن العو إلا 
تحريم الخمر في كل البلاد غير الإسلامية؛ فلا تجد بلدا ليس فيه جماعة» أو 
جماعات إلا تدعو إل تحريم الخمرء وتبين بكل الوسائل أضرارها العظيمة» 
التي تعود علئ شاربها بصفة خاصة» وعلئ الشعوب بصفة عامة» وقد ترتب 
على الاعؤة القوية لتحريم الخمر أن ابتدأت الدول غير الإسلامية تضع فكرة 
تحريم الخمر» موضع التنفيذ فالعالم غير الإسلامي أصبح اليوم يتهيأ لفكرة 
تحريم الخمر بعد أن ثبت علميًا أنّها تضر بالشعوب ضررًا بليعَاء بينما 
المسلمون يغطون في نومهم» عاجزين عن الشعور بما حولهم» وسيأتي قريبًا 
اليوم الذي يصبح فيه تحريم الخمر عامًا في كل الدول» إن شاء الله» فتتم 
معجزة الشريعة الإسلامية فيها. 
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1 1'”ددك 
50 “.غ5 >]|ا)ك ا ال ل 5ك تي مان 
4س عنْ أَنْسٍ بْنِ مَالكِ ‏ رَضِي الله عنه: - «أن النبي كَل 
0 006 2 هم 0000 7 0000 ا - 2 
1 ني بِرَجْلٍ قَدْ شرب الكَمْرَء فجَلدَه بجَرِيدَتيْن نخو أَرْبِعِينَ» قال : 
وَل أ كن ََمّا كانَ عُمَرُ اسْتَسَارَ الَاس» َقَالَ عبْدالرٌحَمَنٍ بن 
عَوْفٍ: أ حَفتٌ الْحُدُود ثَمَانُونَ تَأَمَرَ به عُمَرًا ”0 
ل لم عَنْ عَلِيّ في قصّةٍ الولِيدٍ بْنِ عقبَةَ : «جلد الي 26 
00 ولد 1 بوبكرٍ ع ولد ا وَكل 0 
وَمَلذَا أَحَبّ إلى . 


3 2 


5 0 3 4 5 5 2 دي‎ ٠ 
وق الغديت 04( أن وخلا شهد عله :زا بنتكا الكدو كثَال‎ 
235١ وهر دار 1 ل 9 3 ا 0 سم‎ 
رَضى الله عنة  إنه يتقياها حتئ شربها»‎  نامثع‎ 


مفردات الحديث: 

ن حكنية تاك 1" اللجرود ةك بنيطنة ‏ اللكن م سكيع ذلك لاذه سان من 
الخوض" والتتو ضورق الفنفل” 

- قصة الوليد: هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. شرب الخمر في زمن عثمان» 
فشهد عليه رجل أنّه شربهاء وشهد الآخران أنه يتقيؤهاء فأقيم عليه الحد. 

- يتقيّأها : التقيو: لفظ ما في المعدة. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - ثبوت الحد فى الخمر هو مذهب عامة العلماء. 


.)١72١5( البخاري (2)51/1/”7 مسلم‎ )١( 
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ا أن تحدم علرا غيند النيى نحو أربعين خلدة وشبعة أيويكر عزلا هذا . 

فل أنهو د فاشتكا ر: الصها ةد حمله ها بد * 

:- الاجتهاد فى المسائل» ومشاورة العلماء عليهاء وهلذا دأب أهل الحق» 
أما الاستبداد : فعمل المعسّبين بأنفسهم» المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق . 

5 أن من تقيأ الخمرء فقد ثبت أنّهِ شربهاء فيقام عليه حد الشرب . 


خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى حد الخمر : هل هو ثمانون» أو أربعون» أو أن ما بين 
الأربعين والثمانين يكون من باب التعزير إن رأئ الحاكم الزيادة» وإلاً اقتصر 
علئ الأربعين؟ 

ذهب الأئمة: أحمدء وأبوحنيفة» والثوري» ومن تبعهم من العلماء إلى 
عن أن الصسد تمانو : 

ودليلهم على ذلك: إجماع الصحابة» لما استشارهم عمرء فقال 
عبدالرحمن ابن عوف : اجعله كأخف الحدود ثمانين» فجعله. 

وذهب الشافعي إل: أنَّ الحد أربعون» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
اختارها جملة من الحنابلة: منهم أبوبكرء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وشيخنا عبدالرحمن السعدي » رحمهم الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل عنه في «الاختيارات» : 

«والصحيح في حد الخمر إحدئى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي 
وغيره: أنَّ الزيادة علئ الأربعين إلئ الثمانين ليست واجبة علئ الإطلاق» بل 
يرجع فيها إل اجتهاد الإمام» كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه) . 

وقال في «المغني»: «ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأبي بكرء فتحمل الزيادة من عمر على أنَّها تعزير» يجوز 


آذ 
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فعلها إذا رآه الإمام». 

ويقصد بهلذاء الرد علئ من قال: إِنَّ الثمانين كانت بإجماع من الصحابة . 

أما مجلس هيئة كبار العلماء» فجاء في قراره رقم (01) في 5/ 1191/5 ه. 
-١‏ إن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع . 
كد إن الع كارن علد بد الشمال مويه , 
وقرّر المجلس استيفاء الحد جملةً واحدة» وعدم تجزثته . 

وقد أجمعت الأمة علئ أنَّ الشارب إذا سكر بأي نوع من أنواع السكرء 
عليه لسن واحمعة أبضا عل اله ون شيرف عضيور العتي لعفي له 
الحدء ولو لم يسكر شاربه. 

وذهت كماهيز العلماء "فخ الشلف“والتخلت ]ليه أن ها اشكر كير 
فقليله حرام» من أي نوع من أنواع المسكرات؛ ساء كان ذلك من عصير 
العسناء أو العموه أو( الخطة» أل الشمين» آر شين دللكة, 

وخ و مروي عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة» 
وسعد بن أبي وقاصء» وأبي بن كعب» وأنس بن مالك» وعائشة » رضي الله 
م 

وبه قال عطاءء ومجاهدء وطاوسء والقاسم بن محمّدء وقتادة» وعمر 
ابن عبدالعزيزء» وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أحمد» والشافعى» ومالك» 
وأفاعيي ودفت إليه ابوثور» وإسحاف» "زهو اليش عند ساخرىالسفة: 

وما أهل الكوفة:.فيروت أن الأشربة المشكرة من غير العدب: لا يبحد 
شاربهاء ما لم تبلغ حد الإسكار. 

أما مع الإسكار» فقد تقدّم أن الإجماع علئ إقامة الحد. 

وليس لهلؤلاء من الأدلة» إلا أنَّ اسم الخمر حقيقة لا يطلق عندهم إلا 
علئ عصير العنب » أما غيره فيلحق به مجازا» واستدلوا علئ مذهبهم بأحاديث . 


كثتات التكدؤودد يال ند الكنارب ؤبيآن المسكر 

قال العلماء» ومنهم الأثرم» وابن المنذر: إِنّها معلولة ضعيفة . 
أما أدلة جماهير الآمة» علئ أن كل مسكر خمرء يحرم قليله وكثيره -: فمن 
الكتات:العزية» والسثة الفحيحةة واللقة الفصييحة: 

فأما الكتاب: فعموم تحريم الخمرء والنَّهي عنها . 

والخمر : ما خامر العقل» وغطاه من أي نوع . 

وأما السنة: فقد صم عنه يك أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر 
حرام»). 

وقال كَل : «ما أسكر كثيره» فقليله حرام» [رواه أبوداود والأثرم]. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «نزل تحريم الخمر» وهي من 
العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل» [متفق 
غليه]: 

وأما اللغة: فقد قال صاحب «القاموس»: الخمر: ما أسكر من عصير 
العنب» أو هو عام» والعموم أصح؛ لأنّها حرمت وما بالمديئة خمر عنب» 
وكان كترانهنة © النر» ولتم 

وقال الخطّابي : ازعم قوم أنَّ العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» 
فيقال لهم : إِنَّ الصحابة الذي سموا غير المتَّخذ من العنب خمرًا عرب فصحاء, . 
ولو لم يكن هنذا الاسم صحيحًاء لما أطلقوه». 

ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هلذه المسألة» ما قاله القرطبي : 

«الأحاديث الواردة عن أنس وغيره عل صحتهاء وكثرتها ‏ تبطل مذهب 
الكوفييق» القاتلين بن التغمر لا يكون إل من العنب ».وما كان من غيرة لا 
يسمئ خمراء ولا يتناوله اسم الخمر. 

وهو قول مخالف للغة العرب» وللسنة الصحيحة» وللصحابة؛ لأنّهم لما 
نزل تحريم الخمرء فَهِمُوا منه اجتناب كل ما يسكر. 
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ولم يفرّقوا بين ما ينََحْذْ من العنب» وبين ما ينَّحْذْ من غيره» بل سووا 
بينهاء وحرّموا كل ما يسكر نوعه . 

ولم يتوقفواء ولم يستفصلواء ولم يشكل عليهم من ذلك شيء » 7 
بادروا إلئ إتلاف كل مسكر. حت ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل 
اللسان» وبلغتهم نزل القرآن. 

فلو كان عندهم ترددء لتوقفوا عن الإراقة حتئ يستفصلواء ويتحققوا 
التحريم». 

ثم ساق القرطبي الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 

وهلذا كلام جيد. يقطع شبهة المخالف» والله الموفق. 


0 
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وج 
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5 2 7 8 1 7 
في شارب الحكوة 90 فر فَاخُلدُوف 7 سرب ١فَاجْلدُوك‏ ثم 
ا ب 9 7 
إِذَا شرب الثالثة فَاجَلِدُوةُ» ثم إِذَا شرب الرَابِعَةَ فَاضريُوا عنقة) . 
خوط الشكده ولت مسقي ري بَعَهَ» وَذكر التَرْمِذْييٌ ما يَدْلّ على 

ا 1 


َه مَنْسُوخٌ وَأَخْرَجَ ذلك أَيُودَاوُ دَ صَرِيحًا عَنِ الزّهْرِ 


“د درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

حديث معاوية أخرجه الشافعى» والدارمى» وابن المنذر» وابن حبان. 

وأخرجه ابن أبى شيبة» والوذ اف ةن ديت أن ا 

وأخرجه النسائي من تليكة حاير وأتترعته أيضا الشافعي من حديث 
قبيصة بن ذؤيب» وعلقه الترمذي» وأخرجه الخطيب عن ابن إسحاق عن 
الزُهري عن قبيصة قال سفيان بن عيينة: حدّث الزهري بهنذاء قال البخاري 
هنذا أصح ما في هلذا الباب. 

أما المصنف فيقول: ذكر الترمذي ما يدل علئ أنه منسوخ. وأخرج ذلك 
أبوداود صريحًا عن الزهري . 

والحديث صحكّحه ابن حزم في «المحلئ»» وابن عبدالهادي فى 
«المحرر»» وقال: رجاله ثقات. 


)2230 أحمد (2)95/54 النسائى فى الكبرئ (2)05515 وأبوداود (515/85))» الترمذي »))١555(‏ 
ابن ماجه (/7801) . ش 
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ححتحجج فؤره 
مفردات الحديث: 
- الخمر: هي المعروفة» تذكر وتؤنّث» فيقال: هو الخمرء وهي الخمرء وأما 
إلحاق التاء بهاء فعلئ أنّها قطعة من الخمرء وتجمع علئ: خمورء مثل فأس 
وفلوس» وهي اسم لكل مسكر خامر العقل؛ أي: غطاهء فأصلها من: 
المخامرة» وهى المخالطة» سميت بها؛ لمخالطتها العقل. وتغطيتها إياى 
وأفيل اده #تعموة تدوز كل التخطية: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل علئ أنَّ شارب الخمر يقام عليه الحد ثلاث مرات» فإذا شربها 
الرابعة. ولم يردعه الجلد المكرر عليه مرات» فإنّهِ يقتل في المرة الرابعة . 
١‏ هلذا هو مذهب الظاهرية» ونصر ابن حزم هلذا القول» ودافع عنهء واحتح 
له. ظ 
أما الخطابى فقال: قد يراد الأمر بالوعيد» ولا يراد به الفعل» وإنما يقصد به 

الردع والتحذير. 
:- أما جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الأربعة ‏ فيرون أنَّ القتل في الرابعة 

منسوخ ء وحكي الإجماع على ذلك . 

قال الترمذي: إِنّه لا يعلم في «عدم القتل» اختلافا بين أهل العلم في 
القديم والحديث . 

وقال الشّافعي: والقتل منسوخ بحديث قبيصة بن ذؤيب؛ أنَّ الئَبىَ يكل 
قال: «من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد فى الثالثة» أو الرابعة فاقتلوه. 
نأتي برجل قد شرب فجلدهء ثم أني به فجلده» ثم أتي به فجلده. ثم أتي به 
فجلده. ثم أتي به فجلده. ورفع القتلء وكانت رخصة» [رواه أبوداود. 
والترمذي]. ش 

ونقل المنذري عن بعض أهل العلم: أجمع المسلمون علئْ وجوب الحد 
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هوق 


ف الشوره ولسوا علة اكذالا يعن إذا اتكرر ينه [لكطائقة قنازة) اله 
يقتل يعد حده أربع مرات ؛ للحديث» وهو عند الكافة منسوخ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد روي من وجوه عن النَِيّ كك قال: « 
شرب الخمر فاجلدوه, ثم إن شربها فاجلدوه. ثم إن شربها فاجلدوه.؛ ثم إن 
شربها فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) . 

ا با الشارب في الثالثة أو الرابعة» وأكثر أهل العلم لا يوجبون 
القتل» بل يجعلون هلذا الحديث منسوخاء وهو المشهور من مذهب 
الأكئمة. 

قال أبوعيسئ الترمذي : إِنّما كان الأمرء بالقتل أول الأمر» ثم نسخ . 

وقد ثبت في الصحيح ؛ أن رجلا كان يُدعل حمارًاء» وهو كان يشرب 
الفقموة فكان كلَّما شرب» جلّده النبي يل : فلعنه رجل فقال: لا تلعنه» فإِنّه 
يحب الله ورسوله. 

وهلذا يقتضي أنّه جلد مع كثرة شربه . 

قال صديق في «الروضة»: قد وردت أحاديث بالقتل في الثالثة في بعض 
الروايات» وفى الرابعة في بعض» وفي الخامسة في بعض» ورك يك 

غارا الس من قهلة يللاه دواله. رقم القتل عن الشارب» وأجمع على ذلك 
جميع أهل العلم» وخالف فيه بعض أهل الظاهر. 
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شكئِةِ : «إذَا ضَرَبَ أ 0 ٠‏ تيسن الوجة 011 
1 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ رَضِيّ الله 3 - قَالَ : قَالَ رَسُول 
اليك : «لآ ثْقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِد) . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالحَاكة" . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن لغيره. 
رواه الترمذي. والحاكم. وابن ماجه» وفي إسناده : إسماعيل بن مسلم 
المكي؛ ضعيف من قبل حفظه . 
وأخرجه أبوداود. والحاكم» وابن السكن, والدارقطني» والبيهقي من 
حديث حكيم بن حزام» ولا بأس بإسناده . 
وله طرق أخرء والكل متعاضد» وقد عمل الخلفاء الراشدون بذلك .. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
١‏ زان الحدود ١‏ لمي خاة مجه بولا رتسيو اوفك روا 1 
بها تطهيره من الذنب الذي وقع منه» كما يقصد بها ردعه عن أن يعود إليهء 
هلذه بعض الحكّم الربانية من إقامة الحد علئ المذنب المسلم . 
5 قال شيخ الإسلام: الحدود صادرة عن رحمة الخالق بالخلق» فإذادة 
الإحسان إليهم» ولهلذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك 


.)1517( البخاري (009), مسلم‎ )١( 
.0759/4( الحاكم‎ .)١501( (؟) الترمذي‎ 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


(0.» سنس 
الإحسان إليهم» والرحمة لهم» كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد 
الاج سوال المويفن:. 

لذا جاء فى الحديث أنَّ علئ ضارب الحدء أو التعزير أن يتَّقَي الوجه؛ لما 
ترجه بي امن الكرانة» ولاك سكاس سيلةه لف وبين العاديك 

4- أما الحديث رقم :)2١8١(‏ فيدل على النَّهِي عن إقامة الحدود في 
المساجد. 

5 ذلك أنَّ المساجد تصان عن اللَّمَط المزعج» ورفع الأصواتء والتلويث 
بالنجاسات» وإقامة الحدود فيها يسبب وقوع ذلك كله أو بعضه. 

5 النّهي يقتضي التحريم» وللكن لو أقيم الحد في المسجد لأجزأء فلا يعاد؛ 
لأنَّ النّهِي لا يعود إلئ الحد نفسه» وإنما إلئ مكانه» وهو لا يضر في نفوذه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لسالس ج66 
٠5‏ وَعَنْ أَنّسٍِ رَضِي الاعَْهُ َال : ١لَقَد‏ أنْرَلَ الله تَحْرِيمَ 
الكَمْرِء وما بِالمَدِينةٌ شَّرَابٌ يُشْرَبْ إِلأَمِنْ تَمْرِ) . رجه مسيم" . 
«٠5‏ وَعَنْ عم عرض الله عَنْهُ ‏ قَالَ : نول تَحْرِيِم 
الحَمْرِء وَهِيّ منْ حَمْسَةٍ: مِنَ العِنبء وَالتَّمْرِ وَالعَسَلء والحنطة 
وَالشَّمِيرِ» وَالكَمْدْمَا خَامَرَ العَفْلٌ». من عَلنه9؟. 2 


وا ع 
العتب : ثمر الكرمء وهو طريٌّ » جمعه أعنافية 
- التمر: هو الجاف من ثمر النخل» جمعه: تمور وتمران» إذا أريدت الأنواع . 
- العسل : هو الصافي مما تخرجه النحل من بطونهاء يذكر ويؤنث . 

ويطلق علئ عصير الرطب» وقصب السكر» جمعه: أعسال وعسلان وعسول. 
الحجنطة -: بكسر الحاء وسكون الميم هي القمح جمعه: حنط . 
- الشعير : نبات عشبي حبي» من الفصيلة النجيلية» وهو دون البر في الغذاء . 
الخمر ما خامر العقل: الخمر ما أسكر من عصير العنب» وسميت: نخمرًا؛ 
لأنّها تخمر العقل؛ أي : تغطيه. 
- كل مسكر خمر: «كل» إذا أضيفت إلى النكرة» فإنّها تقتتضي عموم الأفراد» 
فمعناها هنا : أنَّ كل واحد من أفراد المسكر فهو خمر محرّم. 


ا 0 


.)١1985( مسلم‎ 200) 


(؟) البخاري (0041): مسلم (5081). 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


0 وَحَن ابْنِ عمَرَ - رَضِيّ الله عَنْهُمَا - أن الت َك قَالَ : 
١كُلَّ‏ مُسْكِرٍ خَمْرْء وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَام ا خرجة تله . 
6 وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِي الدُعَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ : 


لمَا أسْكرٌ كتيدف لَه حَرَام) . أخرجه أحمد ل و وَصَكَّحَه 
ار 


* درجة الحديث :)٠١86(‏ 

الحديث حسن . 

قال الألباني: أخرجه أبوداود» والترمذي» وابن ماجهء والطحاوي» 
والبيهقي» وأحمد من طرق عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن ابن المنكدرء 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث جابر» قلث: وإسناده حسن» 
فإنَّ رجاله ثقات» فهم رجال الشيخين غير داود» وهو صدوق ثقة» وله طرق 
وشواهد كثيرة. 


1 
0 2 ين 


.)50١1( مسلم‎ 000 


(؟) أحمد (9/ “5 5)» أبوداود »)"581١(‏ الترمذي »)١1875(‏ ابن ماجه (2»)7747 ابن حبان 
(8 هم ولم يروه النسائى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح 0 


7 وَعَنِ ابْنِ عباس - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «كانَ 
كول الله ثم ةيد لَه اليب في السٌقاء. فَبَشْرَية يوام وَالَْدٍ بعد 


سر سر 


الْعَد فَإِذًا كان مَسَاءٌ الثالثة شَرِبَة وَسَفاة فَإِنْ فضل شيع 


أَهَرَاقَهُ) . أخرجَه مُسْلية'' . 


مفردات الحديث: 

دعكا تل الفمنء أو العسة وتحوها :لكين شيه النيذا 4 وهو اجام ولقا قي 
تمر» أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو به الماء» وتذهب ملوحته» وهو مباح ما 
لم يغل» أو تأتي عليه ثلاثة أَيَام . 

3 الديت "عونا سك مق العكية و ابحدهة وبين 

السّقاء : بكسر السين المهملة» فقاف», ثم ألف ممدودة _: وهو وعاء من جلد 
يكون للماء وللبن. 

* ما يؤخذ من الأحاديث: 

١‏ أن هلذه الأحاديث الخمسة تفيد أنَّ القرآن حينما نزل بتحريم الخمرء أنّها 
كانت تخد من العشي والثمزة والفسل > والختطة > والشعيو».وأن الثم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن هي ما خامر العقل» وغطاه. 

وقد جاء تحريم الخمر في آيتي المائدة» قال تعالئ: « رِجَسٌُ من عَمَلٍ 
بسكن 1 211 يخود )4 [المائدة | . 

وفي هلذه الآية سبعة أدلة علئ تحريم الخمر: 

أحدها : قوله تعالا : # رِجَسُ4 . 


كتاب الحدود ا باب حيد الشارب وبيان المسكر 


والثاني : قوله تعاليل : #مَنْ عَمَلِ الشَّمِطَنِ # 
والثالث: قوله تعالا : 8# فاجتنبوه» . 
والرابع : قوله تعالئ : « لعَلّكُم حون 3 
والخامس: قوله تعاليل: 8 إِنَّما يُرِمِد المَيِطانٌ أن بوقِعَ بِنتَكُم العداوة 
والبغضَاء# [المائدة: .191١‏ 
١ 5 5‏ سو ةس سج وي سس ع سر حا ررس © لغ مو ل 
والسادس : قوله تعالئ : وَيصِدَم عن وك أله وحن الصَلوْو مهل أنم مننهون » 
00 8 5 لاه ع ف مو م حي 
والسابع : قوله تعالئ : 9# فهل أنم مهوت (ج)4 . 
وهلذا من أبلغ الزجرء فكأنئّه قال بعدما تلا عليكم من أنواع الصوارف 
والموانع: فهل أنتم معها منتهون» أم باقون علئ ما أنتم عليه» كأن لم 
توعظوا؟ !. 
نذا فحن جناعن الويناء هن السلتك الغلت ]لل انعا اك ره فقليل: 
حرام» من أي نوع من أنواع المسكرات؛ سواء كان من العنب» أو التمر» أو 
العسل. أو الحنطة. أو الشعين أو غير ذلك) فهو كله خمر حرام يحرم 
كثيره وقليله» ولو لم يسكر القليل منه. 
أما مذهب أهل الكوفة : فيرون أنَّ الأشربة المسكرة من غير عصير العنب لا 
أما مع الإسكار: فقد أجمع العلماء على إقامة الحد. 7 
قال القرطبى : وهلذه الأحاديث تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأنْ الخمر 
لأيكوة إلا من العنيء وما كان مق عير لا سمو موا ولا يتتاوله سم 
الخمر» وهو قول مخالف للغة العرب» وللسنة الصحيحة. وعمل 
الصحابة» رضي الله عنهم . 
وتقدّم الخلاف في ذلك . 
5- أما النبيذ: وهو الماء يلقئ فيه تمر أو زبيبٌ» أو نحوهما؛ ليحلو به الماء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لجح ف 
وتذهب ملوحته؛ فهو مباح, ما لم يتخلل» أو تأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن» 
فيسقئ الداجن ونحوهاء أو يراق؛ لينبذ في وعائه غيره» فإنَّ اللَبىَ ل ينبذ 
له الزبيب» فيشربه إلئ اليوم الثالث» ٠‏ فإن فضل شيء أراقه . 1 

0 - قال الشيخ تقي الدين: الحشيشة نجسة» وضررها أعظم من ضرر الخمرء 
وإن لم يتكلم عنها المتقدمون؛ لأنّها إِنّما حرمت في أواخر المائة السادسة . 
5 قال الشيخ محمد بن إبراهيم وصلنا خلا كم بامختداتكي عن شر النات» 
وبعد مراجعة النخصوص في ذلك أفهنا ‏ محر يمياء ومنع. زراعتهاء 

وتوريدهاء واستعمالهاء وغير ذلك 

"- قالت هيئة كبار العلماء: القات محرّم؛ لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه» أكلاٌ 
وبيعًاء وشراء » وغير ذلك من أنواع التصرفات . 

4 وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم: ليعلم كل أحد تحريمنا للتنباك» نحن 
ومشايخناء وكافة أئمة الدعوة النجدية» وسائر المحققين سواهم من علماء 
الأمصارء من حين وجوده بعد الألف بعشرة أعوام, أو نحوها حت عامنا 
هلذاء وهلذا استنادًا على الأصول الشرعية» والقواعد المرعية. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 


/00- وعَنْ أَمٌ سَلَمَة عرقي لدعي - عَن النَبيّ يل قَالَ : 
ل “و أخرعة الوق 


وَصَحَحَه ا م حبّانَ"'' . 


رادورة عر عدي اعد 
١-أم‏ سلمة : أخرجه ابن حبّان» والبيهقي . 
"ابن مسعود» أخرجه البتفارى تغليقا, 


وائل بن حجر: رواه أحمد»ء ومسلمء وأبوداود. وابن ٠‏ ماجه» وابن حبان» 
وصحّحه ابن عبدالبر . 


.)١91١( ابن حبان‎ ».)20//٠١١( البيهقي‎ )١( 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


6 وَعَنْ وَائِلٍ الحَضرَمِيّ ؛ أن طَارقَ بْنَّ سويد - رَضِيَ 
6 90 الى كلل عن در يَصنَعها للدَّوَاءء فقَال + ١إنَهَا‏ 
23 3 ا وَل نَهَا دَاغ) . ا ل 5 اي 


مفردات الحديث: 
للدواء : مايتداوئ به ويعالجء جمعه : أدوية . 
-داء  :‏ بفتح الدال» ممدود_هو المرضء ظاهرًا كان أو باطنًا . 


“* ما يؤخذ من الحديثئين: 
١‏ ا لم د نم مكبر وَملْفْعٌ 
ين وَإِنْمَهُمَآ أَحكيرُ من تَنْعهمَا4 [البقرة: 119]. 
القاعدة الشرعية المستمدة من هلذه الآية الكريمة» وأمثالها من نصوص 
الكتاب والسنة -: أنَّ الشارع الحكيم لا ينهئ إل عمًا مفسدته خالصة» أو 
وانحجة: 
"١‏ الخمر أساسها مادة «الكحول» بكميات مختلفة» وهلذه المادة توجد بنسبة 
خفيفة في جسم الإنسان؛ لتساعد في عملية هضم المواد السكرية» ولها 
فوائل طبية. 
هلذه الفوائد الطبية موجودة بنسبة كافية فى البدن» وتلك النشوة المؤقتة 
القن نجدها العنارب» أو ذلك المكنت الا را الكارة ناه ده 
هي المنافع القليلة التي فيهاء ويوجد فيما أحلّ الله أكثر منهاء وأفضل» مع 
أنَّ هلذه المنافع يقابلها من المضار والمفاسد ما لا يعلمه إلا الذي حرمهاء 


مسلم 2)١985(‏ أبوداود (781/9) . 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشارب وبيان المسكر 2 
تبارك وتعالا. 
#ددقال: الاسضاة طبار إن :تاقد البكم كد ا نعف اه وتصيو طق تعر انارت مه 
ابوه إلئْ الدم» وهلذا القدر يوجد فى كاين واحد من «الويسكي». أو 
«الكوتاك)4. وقد لا يضل إلا درحة السكر. 
- الجرعة الواحدة من الخمر تحدث شيئًا من الارتفاع في ضغط الدمء 
معساص سدم د 
- إذا كانت كمية الخمر وافرة» كانت كافية لأن تحدث هيجانًا يزيد في 
الضغط «أحر شكحريا دربا الى الم + مسيم لا : 
اك الشمن لها تانر ١‏ فى الوراثة» فقد شوهد أن أولاف الشكيرين يتشكوا عيو 
صحيحي الجسمء 005 البنية» ناقصي العقول» ويكون 1 
الإجرام» ودافع إلى الشر. 
/- وقد أشار بعض الككّاب الغربيين في مكافحة الخمر «بتنام» في كتابه (أصول 
الشرائع» يقول ما نصه: «النبيذ في الأقاليم الشمالية يسبب البله» وفي 
الأقاليم الجنوبية الجنون» . 
وقد حرمت ديانةٌ جميع المشروبات» وهلذه من محاسنها . 
وكال أبفا: وقد أثبت العلم الحديث أنَّ الخمر لا فائدة منها في 
التداوي» وأنّ فكرة التداوي بالخمرة كانت خاطئة» وهلذا ما سبق إليه 
الإسلام» ويدل علئ الإعجاز العلمي في الأحاديث الشريفة. 
8 فالحديثان دليلان علئ أنه يحرم التداوي بشرب الخمرء وقد ظهرت - ولله 
الحمد ‏ حكمة التشريع في تحريمهاء وأنّها داء» وليست بدواء. 


5-8 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب التعزير 
مقدمة 


التعزير: مصدر من: العزْرء وهو لغة: اللوم؛ وعزرّره تعزيرًا: لامه وردّهء 
ومنه سمِّي التأديب الذي دون الجد: تعزيرًا؛ لأنّه يمنع ويرد الجاني من معاودة 
الذنب. 

وتعريفه شرعًا: عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله» أو لآدمي في كل معصية 
لا حد فيهاء ولا كفارة. 0 

والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي الكثرة الغالبة في الشريعة؛ فإنَّ 
العقوبات المحددة هي : الردة» والزناء» والقذف» وشرب الخمرء والسرقة. 
وقطع الطريق . 

قال الشيخ عبدالقادر عودة: التعازير مجموعة من العقوبات غير مقدرة» 
دا يائقة العقوباف». كالتصيم والإتذار». ونتهي باضه العقوياك» كالحيين 
والجلد» وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة» ويترك للقاضي أن يختار من 
بينها العقوبة الملائمة للجريمة » وبحال المجرمء ونفسيته» وسوابقه؛ لأنَ 
ظروف الجرم»ء والمجرمين تختلف اختلافا بِينّاء فما يردع شخصًا عن جريمة» 
قد لا يردع غيره» ومن أجل هلذا وضعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات 
متعددة مختلفة» هى مجموعة كاملة من العقوبات» تتسلل من أخف العقوبات 
إن أشدهاء وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب 
الجا و واتع الاح ,وهمانة الخماعة مر الاجرام: 


كتاب الحدود ‏ باب حد التعزير 
قال أبوثور: التعزير على قدر الجناية . 
وقال مالك : التعزير علئ قدر الجرم . 
وقال أبويوسف: التعزير علئ قدر عظم الذنب. وعلئ قدر ما يراه 
الحاكم من احتمال المضروب . 
وقال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالقتل» وقد يكون بالمالء 


إتلاًا وأحدًا. 


ع 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وت 6 0 6و ل 5 1 ١‏ 
08 - عنْ أبي برْدة الانصارِيّ - رَضيَ الله عنه لبف 
- 7 ا ل 5 و 4 ”0 م 
رَسُول الله كه تقول : لا يَجَلدٌ فؤق عشرة أسْوا 
حُدُود الله تَعَالىم» . مُتَمَقٌ عَلَيْها'' . 


* مفردات الحديث: 

اله علد احلنةأضات علدةء والجلد : غشاء الجسمء يقال: جلده 

بالسّوط» أو السيف. أو نحوهما؛ أى: ضريه. 

- أسواط: جمع «سوط»؛ وهو ما يضرب به من جلد؛ سواء كان مضفورًاء أو 

لم يكن . 

إل في حد : الحد لغة: المنع» وجمعه: «حدود)ء ويراد بحدود الله محارمه. 

كما يسمئ بها ما حدهء وقدَّره من الأحكام». كما يراد بها أيضا: العقوبات 

المقدرات» وهنا يجوز أن يراد بها: محارم الله؛ لكونها زواجر من الله تعالئ 
ونواه منه تعال» ويجوز أن يراد بها: ما حده وقدره؛ لأنّ الحدود مقدرة 
محددة» بلا زيادة فيهاء ولا نقصان منهاء ويجوز أن يراد بها العقوبات 

المقدرة من أجل تقديرهاء من أجل أنّها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب . 

* ما يؤخذ من هذا الحديث: 

١‏ النساءء والصبيان» والخدمء ونحوهمء يجب على القائم علئ شؤونهم 
تهذيبهمء وتقويم أخلاقهم: ويكون بالتوجيهء والتعليم» والإرشاد. 
والقدوة الحسنة من راعيهم» فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته. 

"- إذا لم يفد التوجيه والتعليم» ثم التهديد والتخويف ‏ فلا بأس من ضربهم» 


.)1708( البخاري (2)58448 مسلم‎ )١( 


كنتاب الحدود ‏ باب حد التعزير 
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ضربًا غير مبرح» ولا مؤلمء تتقئ فيه المواطن الحسّاسة» والأعضاء 
الشريفة» كالوجهء ولا يزاد عن عشرة أسواط ؛ فإنَّهم هم المقصودون بهلذا 
الحديث» في أصح أقوال العلماء في معن هنذا الحديث . 

ظاهر الحديث تحريم الزيادة علئ عشرة أسواط؛ لأنّ الحديث جاء بصيغة 
النَّيء والأصل فيه التحريم . 

5- حدود الله تعالئ تطلق ويراد بها :كا لعقوبات المقدرة» كالزنا والقذف» 
وإراه بها عتويابت» غير عتدرةه كالعقؤية على الإفطان في ار زمضانء ومنع 
الزكاة» وغير ذلك من فعل المحوّمات» أو ترك الواجبات. 

5 والمراد بقوله َيِل : (لا يجلد أحد فوق عشر جلدات. إلا فى حد من حدود 
لله المراد به: المعصية» وأنَّ الذي لا يزاد علئ ذلك تأذييت الصغير» 
والزوجة» والخادم» ونحوهم في غير معصية . 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في المراد من معن قوله: «(إلاّ فى حد من حدود الله) 
واتعييع ذعينا لز آنا الجراد «بالحدود» هي التي تروت رن شرعاء كحد 

الزناء والقذف. والسرقةء والقصاص في النفسء» وما دونها من الأطراف» 

والجروح . 

فعلئ هلذا يكون ما عداها من المعاصي». هو الذي عقوبةٌ مرتكبه 
التعزير» وهو من عشرة أسواط» فمادون» وهلذا هو المشهور من مذهب الإمام 

أكون على أنَّ الأصحاب يريدون بالتعزير المقدر لمن كان قد فعل المعصية . 

أما المقيم عليهاء فيعزر حتئ يقلع عنهاء ولذا قال شيخ الإسلام: 
اوالذين قدروا التعزير من أصحابناء إِنّما هو فيما إذا كان تعزيرًا علئ ما مضئ 

من فعل» أو ترك . 

فإن كان تعزيرًا لأجل ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد» والحربي» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحححا ري 
وقتال الباغي» وهلذا تعزير لا يقدر» بل ينة ينتهي إل القتل» كما في الصائل لأخذ 
المال» يجوز أن يمنع ولو بالقتل وله بقية. 

وعنه : أنَّ كل معصية لها مثل المقدرء لا يبلغ بها حد المقدرء كأن يزني 
بعقازنة اللاقرينا كتركف فيجلك مالفسوظ إلا واحةا. 

ومذهب أبي حنيفة» والشافعي : أنه لا يبلغ بالتعزير الحدود المقدرة. 

وذهب بعض العلماء إل : أنَّ معنو قوله: «إلآفى حد من حدود الله): أنَّ 
المراد بحدود الله : أوامره ونواهيه» وألهماداء التخزير لأعل اركاب معضية: 
بترك واجب» أو فعل محرّم» فيبلغ به الحدّ الذي يراه الإمام رادعاء وزاجرًا من 
ارتكابه» والعودة إليه. 

وذْلك يختلف باختلاف المكان لمات و اغتاوك العاف وباختللاف 
المعصية» فبالأزمنة والأمكنة. حكم بالتخفيف» أو التشديد في عقوبة العصاة» 
وكذّلك ااام لكل منهم أدبه لذن والكافي لردعه» فبعضهم يكفيه 
التوبيخ » وبعضهم الضرب والجلد» وبعضهم الحبس» وبعضهم أخذ المال. 

والذين يندر أن تقع منهم المعاصي» وهم ذوو الهيئات» فينبغي التجاوز 
عنهم» وبعضهم مجاهرون معاندون» فينبغي النكاية بهم . 

والمعاصي تختلف في عظمها وخفتهاء فينبغي للحاكم ملاحظة الأحوال 
والظروف» والملابسات» ليكون علئ بصيرة من أمرهء ولتكون تعزيراته 
وتأديباته واقعة موقعهاء وافية بمقصودهاء وهو راجع إلئ رأي الحاكم» فقد 
يكون بأخذ المال» وقد يكون بالقتل. 

وكل هلذه العقوبات» لها أصل في الشرع» وإليك كلام العلماء في هلذا 
الباب : ا 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالئ - فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان» 
أو أتىل شيئًا نحو هلذا: «أقيم عليه الحدء وأغلظ عليه» مثل الذي يقتل في 
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الحرم دية» وثلث دية». 

وقال أيضًا: «إذا أتث المرأة المرأة» تعاقبان وتؤدبان». 

وقال أيضًا فيمن طعن علئ الصحابة: «إِنَّه قد وجب عليل السلطان 
عقوبتة: فإن تات» وإلاً أعاد العقرية): 

وقد أطال الناقل عن شيخ الإسلام في «الاختيارات» في هلذا الباب 
فنجتزىء من ذلك بفقرات» تاي وتنير الطريق في هلذه المسألة . 

قال رحمه الله -: «وقد يكون التعزير في النيل من عرضه. مثل أن 
لب يا طالب ؛ يا معتدي» وبإقامته من المجلس». 

وقال: «والتعزير بالمال سائغ » إثلاذا' وأخذة وهو جار على أصل 
أعنمن» لأنّه لم يختلف أصحابه أنَّ العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها» . 

وقول الشيخ أي محمّد المقدسي: «ابن قدامة»: ولا يجوز أخذ مال 
الفعزو ]شار مق ليما عله الوالةة الظلمة: 

وقال: «ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنّهِ كتم الخبر الواجب» كما 
يملك تعزير المقر إقرارًا مجهولاً حتئ يفسره» أو من كتم الإقرار» . 

وقد يكون التعزير بتركه المستحب». كما يعزر العاطس الذي لم 
يحمدالله» بترك تشميته) . 

وقال: «وأفتيت أميرًا مقدمًا عل عسكر كبير في الحربية» لمن نهبوا 
أموال المسلمين» ولم ينزجروا إلا بالقتل» أن يقتل من يكفون بقتله» ولو أنّهم 
عشرة ؛؟إذ هو من باب دفع الصائل». 

وقال ابن القيم : «والصواب أنَّ المراد بالحدود هنا: الحقوق التي هي 
أوامر الله ونواهيه» . 


وهي المرادة بقوله تعالئ : «آ يعد حَدُود أله وليك هُمُ الطَلِبُونَ لإيا4 [البقرة] 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لححصتحا جوزي 
وفي أخرى : وقال : # يَزْكَ حَدُودُ أله قلا تفَربوهًا هسك [البقرة : 1817] . 

وقال: أما الذي لا يزاد عل الجلدات العشرء فهي التأديبات التي لا 
تتعلّق بمعصية» كتأديب الأب ولده الصغير. ش 1 

وقال أبويوسف: «التعزير علئ قدر عظم الذنب وصغره»ء وعلى قدر ما 
يرئ الحاكم من احتمال المضروب. فيما بينه وبين أقل من ثمانين» . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى -: «التعزير علئ قدر الجرمء فإن 
كان جرمه أعظم من القذف» ضرب مائة أو أكثر . 

وقال أبوثور: التعزير علئ قدر الجناية» وتسرع الفاعل في الشرء وعلئ 
قدنما يكون أكن وأبلغ في الأدب. وإن جاوز التعزير الحد» إذا كان الجرم 
عظيمًاء مثل أن يقتل الرجل عبده» أو يقطع منه شيئّاء أو يعاقبه عقوبة يسرف 
فيهاء فتكون العقوبة فيه علئ قدر ذلك» وما يراه الإمام إذا كان عدلاً مأموئًا. 

وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالل وجميع هلؤلاء 
الاعة كا 

«والصحيح جواز الزيادة في التعزير عل عشر جلدات» بحسب 
المصلحة والزجر». 

فهنذا أقوال الأئمة» وآراؤهم في التعزير» رحمهم الله تعالى. 
فائدتان عن شيخ الإسلام : 

الأولىا : كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير» ويفرقه في الفعل» إذا اشتمل 
علئ أنواع من المحرّمات» فكان يعزر في اليوم الأول مائة»ء وفي اليوم الثاني 
مائة » وفي اليوم الثالث مائة» يفرق التعزير؛ لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء . 

الثانية : الذي عنده مماليك وغلمان يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف». 
وينهاهم عن المنكرء وإذا كان قادرًا على عقوبتهم» فينبغي له أن يعزرهم على 
ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات» ويتركوا المحرّمات . 


كتاب الحدود 5 باب حد التعزير 


وعَنّْ عَائِشَة دارضيّ الله" عَنْهَا - أَنَّ لني كله قَال : 
«أقِيلُوا دوي الهَيكَاتِ عَتْرَتِهِم إل الشذوة: روه مذ ::واتوذاوة: 
ا وَالبَبَهَقَتُ .17 


درجة الحديث: 

الحديث له طرق كثيرة» وللكنها لا تخلو من مقال. 

قال فى «التلخيص» : رواه أحمد وأبوداود والنسائي والعقيلى من حديث 

قال العقيلي: له طرق» وليس منها شيء يثبت» وذكره ابن طاهر بسنده 
إلى أنس» وقال : وهو بهلذا الإسناد باطل» ورواه الشافعي» وابن حبان . 

قال الشافعي : سمعتٌ من أهل العلم من يعرف هلذا الحديث» ويقول: 
ايتجافي للرجل ذي الهيئة عن عثرته» ما لم يكن حدًا) . 

وقال عبدالحق: ذكره ابن عدي في باب واصل الرقاشي» ولم يذكر له 
علة. 

قَلتُ: واصل ضعيف . 
مفردات الحديث: 
- أقيلوا: يقال: أقاله عثرته: صفح عنه وتجاوزء والمراد بالإقالة هنا: 
اجاور كلم ابر ج10 
- ذُوِي الهيئات : جمع ١هيئة)»‏ والهيئة: صورة الشيء» وشكلهء وحالته» 


.)15717//4( البيهقي‎ »)7٠١١ /5( أحمد(559455). أبوداود(4/5)» النسائي في الكبرئ‎ )١( 
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والمراد: ذوو الهيئات الحسنة ممن ليسوا من أهل الشرء وإنما هى زلة» 
وفعت منهم . 

- عثراتهم : جمع : «عثرة»» والمراد بها: الزلة» كما وقع في بعض الروايات . 

يُعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة» قال الماوردي: العثرة: هي أول معصية زلَّ 

* ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ الخطاب موجه إل الأئمة» وولاة أمور المسلمين» الذي يتولون أمور 
الرعية. ويقيمون فيهم الحدود. ويؤدبونهم علئ تصرفاتهم المنحرفة. 

"- فالشارع الحكيم يأمرهم بأن يتسامحواء ولا يؤاخذوا ذوي الهيئات الكريمة» 
والنفوس الطيبة» والسلوك الحسن, الذي يندر أن يقع منهم الى ويقل 
فيهم الإساءة» يوصيهم بأنَّ مثل هلؤلاء إذا زلوا مرّة» أو عثروا أن يعفوا 
عنهم» ويعرفوا لهم سابقتهم» وحسن سيرتهم . 

؟- وللكن هذه الإقالة» والمسامحة إنما هى فى التعزيرات» التى مرجعها إلى 
اجتهاد الحاكم الشرعي» وليس ذلك في حدود الله تعالئ؛ فإِنَّ حدود الله 
تعالئ لا تعطل» وتقام علئ كل أحد» مهما كانت حاله ومنزلته . 
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ل 0 1-0 م 2 وم + ى رست 
١د‏ وَعَنْ عَلِيَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: (مَا كنثُ لأقيم على 
أحَدٍ حَدَاء فَيَمُوتَ فَأَحِدَ فى تَفْسِىء إِلآشَاربَ الحَمْرء فَإِنَهُ لو مَاتَ 


مفردات الحديث: 

- لأقيم : بنصب المضارع علئ تقدير «أن» الناصبة بعد اللام المكسورة» وهلذه 

اللام تسمئ لام الجحود. 

- فيموت: لأجل إقامة الحد والمضارع منصوب؛ لكونه جوايًا للمضارع 

الوتتواتنة: 

- فأجد: منصوب فى جواب النفى؛ أي : فأنا آأسف وأحزن . 

ودَيّته : أي دفعت ديته لورثته . ْ 

* ما يؤخذ من الحديث : 

١‏ الحدود المقدرة» كالزنا والقذف قدرها الشارع الحكيم» وحدّهاء فلا يزاد 
عليهاء ولا ينقص منهاء قال تعالئ: ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولَمٌ وَيَتْصَدٌ 
1 بدخلة كارا كناد ونيا وله هذا مك مهيب 4 [النساء] . 

وقال عله : «إنَّ الله حدّ حدودًا؛ فلا تعتدوها». 
فالحدود مقدرة من لدن حكيم خبير» نبي بقار كانه الصحيح ابن بحي 
آدمء وأما ضعيف البدن: فقد أوصى كَِلِنَدِ أن يقام عليه الحد» وقال: اخذوا 
عِذْكَالاً فيه مائة شمر شمراخ » ثم اضربوه واحدة» ففعلوا». 
ادن بشي د المقدر من الله تعالئ بلا زيادة» فإنّها سراية من عمل 


.)51/8( البخاري‎ )١( 
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مجح دنه 
مشروع مأذون فيه» فلا قصاصء ولا دية» ولا كفارة؛ لأنَّ الحق قتله. 
قال في «الروض المربع وحاشيته»: ومن مات في الحدء فالحقٌ قتلهء 
ولا شيء على من حده؛ لأنّه أت به علئ الوجه المشروع بأمر من الله تعالئ» 
وأمر رسول الله كَل . 
قال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في سائر الحدودء إذا أَنِي بها 
على الوجه المشروع من غير زيادة» لا يضمن من مات بها . 
'- أما من مات من سراية التعزير» فإِنَّ باب التعزير باب واسع أمام اجتهاد 
الحاكم الشرعي» وقد يراعئ الكمّء أو الكيف. فيحصل التلف» فيكون من 
خطأ الإمام الذي يضمنه بيت المال. 
5- حديث الباب يمكن تأويله على أحد أمرين : 
أحدهما: أنَّ عقوبة السكر هي عقوبة تعزيرية» لا حد لهاء فيكون مرجع 
تأقية إلئ اجتهاد الحاكم» فإذا أخطأ وَدَاه. 
الثاني: أنَّ حد الخمر هو أخف الحدود كما وكيفًا؛ ولذا جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة قال: «أتِي النبي يكل برجل قد شرب» فقال: 
اضربوه» قال أبوهريرة: فمنا الضارب بيده؛ والضارب بنعله.» والضارب 
بثوبه» . 
قال في «حاشية الروض المربع»: «ما خنفتٌ في عدده» كان أخف في 
صفته»» فيكون معن الحديث: أنَّ أخف الحدود كما وكيفًا هو حد الشارب 
الكمرع"خلق مات 'سلمت دقه لأهله "أن عقريقة: ادن غلا ما يحب عله 
من حدود الله والله أعلم . 
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باب حكم الصائل 


يفا 


مقدمه 


يقال: صال عليه صولاً: سطا عليه ؛ ليقهره. ويغلبه علئ أمره؛ والصيالة 
تكون علئ : النفسء» والعرضء» والأهلء, والمال. 

فمن صال عليه آدمي» أو بهيمة» أو علئ نسائه» أو ولده» أو ماله دفعه 
بأسهل ما يغلب علئ ظنه دفعه به» فإن لم يندفع إلا بالقتل» أو خاف إن لم يبدأه 
عاجله الصائل بالقتل ‏ فله ضربه بما يقتله» أو يقطع طرفه» ويكون ذلك هدرًا؛ 
لأنه أتلفه لدفع شره؛ كالباغي» وإن قتل المصول عليه» فهو شهيد مضمون . 
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حصححيبيب نقوه 


الى 01 2 0 0 50 1 6 0 را عو ل 
5 وَعَنْ سَعِيدٍ بْن ريد - رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يكل : 
2 2 


مه - ا 4 5 أ 8 لاك يس اس 0-08 ٠.‏ 
«مَنَ قتل دون مَالِه» فهو شهيدٌ) . رَوَاه الاربعة» را 


رواه أصحاب السئن الأربعة» وصححه الترمذي» فقال: هلذا حديث 
قال فى «التلخيص» : حديث : «من قتل دون ماله؛ فهو شهيد) من حديث 
عونك لاضن زوك ! ابتك زف مون النائ عن للعية ين ريه فنا الما 
وابن حبان» والحاكم . ْ ْ 
قال السيوظى: 'إنّه حديف سن > :وقال:: إنّه مخ الأحاذية: المتوائرة 
ووافقه الكتاني» وغيره. 
“* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على مشروعية الدفاع عن المال؛ لأنَّ المقتول دفاعًا عن ماله 
لم ينل مرتبة الشهادة» إلا لأنّ قتاله دون ماله قتال مشروع . 
؟- أما الشهادة التي نالها فهي مرتبة الشهداء» الذين قتلوا ظلمًا دون حقوقهم» 
وهي من جنس الشهادة التي قتل صاحبها وهو يقاتل؛ لتكون كلمة الله هي 
الغلنا: 
"- العلماء لم يعطوا هلذه الشهادة» وأمثالها الأحكام الظاهرة التي لشهيد 
المعركة؛ من حيث عدم تغسيله» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه؛ حيث 


2000 أبوداود(7/الا2)» الترمذي 551 النسائى(ا/ »))١١5‏ ابن ماجه(٠50/8؟).‏ 


كتاب الحدود 3 باب حكم الصائل 


هوق 
صرع بدماته وثيابه» وإنما هلذا الشهيد» وأمثاله يُعْمل بهم مثل ما يعمل في 
غيرهم من موتئ المسلمين . / 

5- وإذا كان الدفاع عن المال مشروعاء وإذا قتل المدافع فهو شهيد. فإِنّ الدفاع 
عن النفس» وذوات المحارم» والوطن أولئ؛ لأنّها أهم من المال. 

5 قال في «الروض المربع وحاشيته»: ومن صال علئ نفس» أو حرمته, 
كأمه» وبنته» وأخته» وزوجته» أو ماله» فللمصول عليه الدفاع عن ذلك 
بأسهل ما يغلب علئ ظنه دفعه به» فإذا اندفع بالأسهل» حرم الأصعب؛ إذ 
المقصود دفعه, فإذا اندفع بالقليل» فلا حاجة إل أكثر منه» إلا أن يخاف أن 
يبتدره» فله الدفع بالأصعب» وصوّبه في «الإنصاف». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح تكد 
00 فَعَدٍ عَبْدِاالُ بْن حْبّاب ‏ رَضِيَ لاد قَالَ : 
اسَمِعْتُ أَبِي يقول : سَوِعْتُ رَسُولَ الث كه يقُول: تَكُونْ فتن فَكَنْ 


إن 


فيها عَبْدَالله لل المُقتول» 3 نَكَنِ القاتل) . ا أبن 58 حيلم 
وَالدَارَفْطئُ»”" وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ 5 وا و ل 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
وقد روي عن عدة من الصحابة» أخر جه : 
١‏ أحمد )1١497(‏ والطبراني »)١189/5(‏ من حديث خالد بن عرفطة» إلا أنَّ 
فيه علي بن زيد بن جدعان» وفيه مقال. 
١‏ أحمد »)١717(‏ والترمذي (95١7)؛‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . 
أحمد (01/70) من حديث ابن عمر . 
5- أحمد )١19771(‏ وأبوداود(5759)» وابن حبان (7917//17) من حديث أبي 
موسئى » وصحّحه القشيري على شرط الشيخين . 
فالحديث بمجموع هلذه الطرق قوي في بابه . 
* مفردات الحديث: 
عبدالله بن خبةاب: - بفتح الخاءء ثم باء مشددة» ثم ألف» ثم آخره باء -: ابن 
الأرت بن جندل» ينتهى نسبه إلى زيد مناة بن تميم» وخبّاب حليف بني 
زهرة» من السابقين الأوَّلين إلئ الإسلام» وممن عَذْب في الله تعالى» ومن 


.)177 /9( أحمد (50509). الدارقطني‎ )١( 
.)5١99"(دمحأ‎ )0 


كتاب الحدود ‏ باب حكم الصائل 
صحبة» فهو ثاني مولود ولد في الإسلام» بعد عبدالله بن الزبير. 
فتن: جمع: «فتنة1» وهي تطلق علئ أشياء كثيرة: من فتنة الإعجاب» 
والاستهواءء» وفتنة المال» وفتنة الشيطانء والابتلاءء والعذاب» وفتنة 
الحروب» والقتال» ولعلَّها المراد هنا . 
« ما يؤخذ من الحديث: 

هنذا الحديث يتعلّق به مسائل نجملها فيما يأتي : 

-١‏ أن تكون كلمة المسلمين مجتمعة على إمام والعل تيوه اه هل أن 
جائرّاء ثم إن خرج عليه خارجة لهم منعة» يريدون شق عصا الطاعة. 
والخروج على الوالي - فهلؤلاء يجب علئ ولي الأمر أن يراسلهم» فإذا 
راسلهم, وامتنعوا عن الطاعة» وأخافوا المسلمين» فيجب عليه قتالهم؛ 
ليكف شرهم» ويجب على الرعية القيام معه» وقتال هلؤلاء الخارجين حتى 
يفيئوا ويعودوا إلا أمر الله» والطاعة. 

فقد روئ مسلم أيضًا )١18017(‏ عن عرفجة قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم. أو 
يفرق جماعتكم ‏ فاقتلوه' . | 

وروئ مسلم (1445) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يك : «ومن 
بايع إمامّاء فأعطاه صفقة يده؛ وثمرة قلبه. فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر 
ينازعه. فاضريوا عنق الآخر). 

هنذا هو واجب الرعية مع الإمام القائم» حينما ينازعه الأمر منازع» يريد 
أن ينقض بيعته» أو يشاقه . 

١‏ أما واجب ولاة المسلمين فهو العدل» والاستقامة» والنصح للرعية» وغير 
دن هنا قن من أعمال الولاية العامة عاتن التخاري (58:69), 
مسلم :)١1879(‏ من حديث ابن عمر؛ أنَّ الب كل قال : ١كلكم‏ راع» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي 410 


وكلكم مسؤول. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته) . 
وجَاء في مسلم (147) من حديث معقل بن يسار قال: سمعَتٌ رسول 
الله يك يقول : "ما من عبد يسترعيه الله رعية» فلم بُحطها بنصحه. إلا لم يجد 
رائحة الجنة»؛ فمسؤولية ولاة الأمر كبيرة جدّاء وأمرهم خطير. 
إلا أن ظلم الولاة» وعدم إنصافهم» ووجود التقصير منهم». والأثرة على 
الرعية» لا يسوغ الخروج عليهم» ولا شق عصا طاعتهم. ولا يبرز معاداتهم 
ومشاقتهم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله يك 
قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن اسْتعْمل عليكم عبد حبشي, كأنَّ رأسه زبيبة». 
وجاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله 
كِِ على السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة 
عليناء وعلئ ألا ننازع الأمر أهله». وجاء في الصحيحين من حديث ابن 
مسعود قال: قال لنارسول اللهككْ: (إنُكم سترون بعدي أثرة» وأمورًا تتكرونهاء 
قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم». 
فهلذا هو موقف الرعية من الوالي» السمع والطاعة؛ لأنّ الخروج على 
الولاة- ولو كانوا ظالمين ‏ يحصل به من الشرء والفتن ما هو أعظم منه. 
:- ألا يكون للأمة إمام يقودهاء وإنما أمرها منفلت» وكلمتها مفرقة» أو يكون 
في كل قطر والِ» فتحدث بينهم فتن» وتقوم بينهم حروب» فهلذه هي الفتنة 
التي أشار إليها حديث الباب» والتي يجب الكف عنهاء والقعود عنهاء 
وعدم الدخول فيهاء فقد روئ مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: 
سمعث رسول الله يَكِ يقول: «من قُتل تحت راية عِمِّيّة يدعو لعصبيةء أو 
ينصر لعصبية ‏ فقتلة جاهلية» . 
والعميّة : فعيلة من : «العماء»» وهو الضلالة» نسأل الله العافية . 
انتهئ كتاب الحدود 


كتاب الجهاد 
مقدمة 


الجهاد: بكسر الجيم» أصله لغة: المشقةء يقال: جاهدت جهادًا؛ أي : 
بلغت المشقة» فهومصدر : جاهدت العدوء إذا قابلته في تحمّل الجهاد. إذا بذل 
كل منهما جهده» وطاقته في دفع صاحبه , ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار. 

وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكمّار» والبغاة» وقطاع الطرق. 

ومشروعيته : بالكتاب» والسنة. والإجماع. 

وقد تكاثرت النصوص فى الأمر بهء والحث عليهء والترغيب فيه 
وديا توعامنها إن جنا الله شال . 

وهو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين» وإلاً أثموا 
جميعًاء مع العلم والقدرة» إلا في ثلائة مواضع : فيكون فرض عين : 

الأول: إذا تقابل الفريقان» تعيّن وحرم الانصراف؛ لقوله تعالئ: 9 ومن 
تيد تقرف لا متعره إيكال أو مشعيئا إل يوز كه 22 بتتيواترت اكد 4 
[الأنفال: .]١5‏ 

الثانى : إذا نزل العدو بالبلد وحاصرهاء تعيّتت مقاومته. . 

الثالث : إذا استنفر الإمام الناس استنفارًا عامّاء أو خصٌ واحدًا بعينه؛ 
لقوله تعالئ : 8 يتأَبهحا الس ءَامَتْوأْمَا لَك إِدَا قبل لود أنْفْروأ في سبي لاله أنَاقاشْرَ 
إِلَ الارض* [التوبة: 4"] . 

ولقوله يله : «وإذا استنفرتم» فانفروا». 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


جحت 430 


“د شبهة وردها: 

ذهب بعض الغربيين المنصرين إلى أنَّ الإسلام قام عل العنف والعسف»ء 
وانتشر بالسيف» واعتمد علئ القسر والإكراه في الدخول فيه. 

والجواب أن نقول: هلذا زعم خاطىء» وهو ناشىء إما عن جهل بالدين 
الإسلامي, وفتوحاته» وغزواته» ونصوصه. 

وإما ناشىء عن عصبية» وعداء الدين. 

والحق أنَّ الدين الإسلامي قام علئ الدعوة بالحكمة» والموعظة 
الحسنة ونادئ بالسلام» ودعا إليه» فإنَ الإسلام مشتق من السلام . 

ومن تتبع نصوص القرآن الكريم» والسنة المطهرة» التي منها وصايا 

النبي كَِ لأمراء جيوشه» ومنها سيرته كَكهِ في الغزوات» علم أن الإسلام جاء 
بالحكمة» والرحمة» والسلام» والوئام» رالسحاء! عدارعء لا بالفساد. 

اقرأ قوله تعالئ : # ]ه إإكاء في أدبن قد ييل سد مِنَ ألم [البقرة: 505] 

واقرأ قوله تعالئ : ١‏ وَلمَةَرَبْكَ لآم فى ارس كلهم جما أت 
تَكرِه ألا ناس حَقَّ يووا مُؤمِييت 0 4 ابوس]. 

زاقرأ قوله تعالر' : 0 ع عن اين كم يوي ال ولد رجور ين 
ديري أن ن روه وَتَفسِطُوا لهم | إِنَّ أنه يت )أ منِيطِين 9 * [الممتحنة]» وقوله تعالئ: 
© وَقَلِيَلُواً فى سيد لٍ الله له [البقرة: »]19٠‏ والآيات الدالة 
عل هلذا المعن كثيرة . 


ذلك 

روئ مسلم في صحيحه من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -: «أنَ الم كلل 
كان إذا أمّر أميرًا على سرية. أو جيش », أوصاه فى خاصة نفسه بتقوئ اللّه» ومن 
معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر 


وأما السنة: فكل أعمال النبي كَئةِ في الحروب. ووصاياه لقواده ناطقة 


كتاب الجهاد ه66 
بالل ولا تغلواء ولا تغدروا. ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا» . 

«ونهئ يله عن قتل النساء والصبيان» [متّفق عليه] . 

وقال عَلِة:ْ «اخرجوا باسم الله تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله ولا 
تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع». 

وقال: «و لا تقتلوا شيحًا فانيًا) . 

سو بن أبي سفيان» حين بعثه أميرا علئ ريع من 
١-لا‏ تقتل المرأة. 27لا عدا 


دولا كيرا هرما : 5- ولا تقطع شجرًا مثمرًا. 

ولا تخرب عامرًا. 1 ولا تعقرن شاة. 

اللدولا ةا إلا لطاكلة. .ار ل شلك شاك رلا درق 

لعولا تقلل): ٠‏ - ولا تجبن»؛ رواه مالك في١‏ الموطأ». 


وقال الأنباري عند قوله تعاليل : # ل إكاء في أَليّنْ4 [البقرة: 01؟]: معنو 
الآية: ليس الدين ما يدين به من الظاهر عل جهة الإكراه عليه» ولم يشهد به 
القلب» فتنطوي عليه الضمائرء إِنَّما الدين هو المعتقد فى القلب . 

ومن تأمّل سيرة النبي يَلهِ: تبن له أنه لم ُكره علوئ دينه قط» أو أنه إنما قاتل 
من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا علئ هدنته؛ لم ينقض عهده . 

بل أمره الله تعالئ أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له؛ ؛ كما قال تعالول : 
© هما أُسْتَقَمُواأ َتَعَمُوا لَك َأسْمَقْبْمُوا لد 4 [العرية : 1] ولما قدم المدينة» صالح اليهود. 
وأقرّهم على دينهم . 

فلما حاربوه» ونفضوا عهد» غزاهم في ديارهم. وكان كار قريش هم 
الذيق يكرونه كمااقصدوهيوء أده ويوم الخندق». ويوم بدر أيضًا هم جاؤوا 
لقتاله» ولو انصرفوا عنه» لم يقاتلهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عسصححيم للد 


والمقصود أنَّهِ ب لم يُكره أحدًا علئ الدخول في دينه ألبتة» وإنما دخل 
الناس في دينه اختيارّاء وطوعا. 

ا ع د تين لهم الهدئ, وأنّه رسول الله 
لط ل له هاه في أَلدِين4 [البقرة: 751]: أي 
لا نَكرهُوا أحدًا علئ الدخول في دين الإسلام» فإنّه بيّن واضح» جلية دلائله 

وبراهينه» لا يحتاج إل أن يُكره أحد علئ الدخول فيه. 
بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته» دخل فيه على 
بين ومن أعمئ الله قلبه» وختم على سمعه وبصره. فإنّه لا يفيده الدخول في 
الدين مكرّهًا مقسورًا. 
وكلام العلماء المحققين في هلذا الباب كثير» وهو الذي يفهم من روح 
الإسلام» ومبادئه» ومقاصده. 
وللكن أعداء الإسلام يأبون إلا أن يصفوه بما يشوهه» ويشينه؛ للتضليل 
والتنفير . 
وغزواته يك التى فتحت القلوب والعقول» ومعاملاته» ومعاهداته. 
رفغ كه بالسكيب السو عظة التن» , المجادلة يالنن هن عمق تددن 
تلك المزاعم» فإنَّ ربك أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين. 
وقد بِيّن ذلك ابن القيم في كتابه «زاد المعاد2؛ حيث قال: 
فصل 
في ترتيب سياق هذيه مع الكفار والمنافقين 
من حين بحِث إلئ حين لقي ربه عرُوجل 


أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالئ أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 


كتاب الجهاد 


600 د 


أول نبوته» فأمره أن يقرأ فى نفسه» ولم يأمره إذ ذاك بالتبليغ . 
8 نزل عليه يأ ؛ لت 0 فيد > [المفر] ع :فقآه ايقو لك : 


© ارا 4 وأرسله ب8 آم أ[ مبَرُ ).ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم 
فلمو قومه» ثم اتقو عه حوله من العرب» ثم دق العرب قاطبة) ثم تلد 
العالمين» فأقام بضع عشرة يله بعل نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال» ويؤمر 
بالكفٌ» والصبر» ٠»‏ والصفح . 

ثم أذن له في الهجرة» وح لحف ل ويكف عمن اعتزله. 
ولم يقاتله. ثم أمره بقتال المشركين حتل يكون الدين كله لله . اه. 

قلثُ: ويعلم من المرحلة الأخيرة في القتال وجوب قتال الكفارء 
ومهاجمتهم بعد دعوتهم» والإعذار إليهم» حتئ تكون كلمة الله هي العلياء وأن 
قتال الكفار في الإسلام ليس مدافعة فقطء بل هو حركة جهادية حتئ يكون 
الدين كله لله» نسأل الله أن ينصر دينه» وأن يعلي كلمته» إنه قوي عزيز. 

قال العلماء : ويطلق الجهاد على “تجاه الشدي والكتيطان »و الفماق: 

فأما مجاهدة النفسن: فتكون علئ تعلم أمور الدين» ثم العمل بها» ثم 
تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان: فعلئ دفع ما يأتي به من الشبهات» ومما يزينه 
من الشَّهوات . وأما مجاهدة الفسّاق: فباليد» واللسان» ثم بالقلب. 

أما فضل الجهاد: فيكفى أنَّ رسول الله كلةِ جعله ذروة سنام الدين» 
وذروة السنام هي أشرف» وأعلئ شيء في الموصوف . 

ومن تدبّر آيات القرآن الكريم في الجهاد علم مقامه» وفضله» وعلو رتبته 
فى العبادات . 

وكذّلك طفحت السنة النبوية الشريفة بمثل ذلك» ولم يُصب المسلمون 
ما أصابهم فخ "الذلء «٠‏ المييانة »د والضيعك: “تبلط الأعذات. إل بتركهم 
الجهاد. وإخلادهم إلى الراحة والدَّعة» والله المستعان. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


1ه عن أبن فرورة ف وسو اله عن فال 4 فال رَسُول الله 
0 مي 112 4 0 


نفاق» : رَوَاهِ م اك 


: وَعَنْ أَنْسِ -رَضِيَ الله عَنْهُ  أَنَّ النِىَ كلل قَالَ‎ ٠6 


«جَاهدٌ وا المُشركين بأ مُوَالكُمْ وَأَنْفَيِكُم وَأَلْسِتيِكُمْ). : رَوَاه أَحْيَدُ 


وَالنّسَائيٌ : وَصَكَحَه لخاد 


* درجة الحديث :)٠١96(‏ 

إسناده صحيح . 

قال ابن عبدالهادي في 0 رواه أحمدء والدارمي» وأبوداود. 
والنسائي» وإساده موري مسد اعد 

وصححه الحاكم» وأقرّه 5 وقال النووي في د إسناده 
صحي . 
مفردات الحديث :)٠١312(‏ 
- شعْبَة : بضم الشين المعجمة» قال في «المصباح»: الشعبة من الشيء: القطعة 
منه» فيكون معناه: مات عل طائفة» وجزء من النفاق . 
- نفاق: بكسر النون» وأصل النفاق مأخوذ من إحدئ أجحار اليربوع» التي 
يكتمهاء ويظهر غيرهاء فهو أصل تسمية النفاق» فالمنافق: هو من يخفي 
الكفرء ويظهر الإيمان» فهو يُظهر خلاف ما يبطن . 


.)١9٠ ١( دلق مسلم‎ 


(0) أحمد »)١55/7(‏ النسائي (7/7)؛ الحاكم (61/5ى). 


اكوا وروا ال اش رامال ف ارد ا 


ف 


الحديث صحيح . 
فهو من رواية محمّد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين» وأصله في البخاري» كما ذكر المؤلف . 
د ما يؤخذ من الأحاديث: 
الحديث رقم )1١95(‏ :يدل على وجوب الجهاد في سبيل الله إذ إِنّهُ يجب 
الابتعاد عن صفات المنافقين ؛ فهي أقبح الصفات . 
"١‏ وجوب العزم علئ الجهاد عند عدم التمكن منهء وفعله عند إمكان ذلك» 
فالواجبات المطلقة يجب العزم علئ فعلهاء عند إمكانها . 
والواجبات المؤقتة يجب العزم على فعلهاء عند دخول وقتها . 
'- ويدل على أن من مات» وهو لم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو ‏ مات على 
خضلة من خضال التفاق+ ذلك أنه أشيه المتافة فقين المتخلفين عن الجهاد في 
هنذا الوصف» فإنَّ ترك الجهاد شعبة من شعب النفاق . 
5 أما الحديث رقم :)٠١15(‏ فيدل علئ وجوب جهاد الكفار بالمال» 
والنفس. واللسان. 
فأما المال: ةيا :5ف الايد ومقار ال ةراجن رلك 


.)١57١( البخاري‎ »)58٠01١( ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حص 01 
وأما النفس : فبمباشرة القتال للقادر عليه» والمؤهل له. 
وأما اللسان: فبالدعوة إلى دين الله تعالئ ونشره» والذود عن الإسلام» 
ومجادلة الملاحدة» والرد عليهم» وبث الدّعوة بكل وسيلة من وسائل 
الإعلام» لإقامة الحجة على المعاندين. 

بناءً علئ أنَّ الجهاد يكون باللسان» فإعطاء الزكاة فى الدَّعوة إل الله تعال 
من مصرف «في سبيل الله . ١‏ 

5 كما يدل الحديث رقم )١١95(‏ علئ وجوب الجهادء والجهاد من فروض 
الكفايات إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين؟ لقوله تعاليل: # ## وما 
كنت مين دروأ سكاف ماكر من كل وينم لَه تمتها 
لين وَلسَزِوُوأقَوْمَهُمَ دا َجَعوًأ لت لعَلَّهُمْ يحَدَرُوت (4 [التوبة] . 

"- إنما يكون فرض عين في ثلاثة مواضع : 
(أ)إذا حضر صف القتال» وقابل المسلمون عدوّهم.ء قال تعالئ: 8 يِكأَيْهًا 


عءا مه 90 


ب لمعنس ري ل َّ 7 د ب ا 7 وسرام بعس رام رده لس مور ال 
لِْنَ >امنوأ إذا لقِبِحُم الس كمروأ رَحَمَا ملا لوهم الأذبار (3) ومن يله يَومَيِذٍ 
0 سا سا راس 


درم إلا متحرنا قدا أ سحا إل شق قد بآ قصب قت أله موده 
اج 00 و جع 5 

جهنم وََم لير (40 [الأنفال] . م 7 
(ب) إذا استنفره الإمام ؛ حيث لا عذر لهء قال تعالئ : # مالك إِذَا قِيِلَ لك 
أنْفِرُوا في َيِل الله أنَاقلْثُمٌ إل الْأرضٍ4 [التوبة: 188 . 

(ج) إذا حضر بلده عدو احتيج إليه؛ لأنَّ دفع العدو من التعاون على البر 


والتقوئ» قال تعال : « وَتَمَاوَناعَلَ ألْرِ والنّقو» [المائدة: ؟]. 

4 ويدل حديث رقم )1١95(‏ عل أنَّ مباشرة الجهاد» وقتال الأعداء ليست 
مشروعة في حق النساء؛ لما هنَّ عليه غالبًا من ضعف البدن» ورقة القلب»ء 
زعم تحمل الأخطار». .ولا بمدم ذلك ثنامهن «يعلاح الجرح :»رست 
العطعراء وتحو ذلك من الأعمال. 


كتاب الجهاد 
فقد جاء ذ في الصحيح من حديث أم عطية قالت : غزوت مع رسول الله و 
سبع غزوات» اعنم نري رخالمم فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحئ» 
وأقوم علئ المرضئ 
4- الجهاد واجب : فهو إما فرض كفاية» أو فرض عين فى حق الرجال . 
٠‏ تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع الأنقاره راليمة عن الأوطان» 
ومفارقة الأهل. وخطر الأسفار» وتعب البدن» وبذل الأموال. 
١‏ وجوب الجهاد على القادر عليه؛ حيث شبّه بالحج والعمرة» الواجبين 
على المسلم القادر. 
الأحاديث الثلاثة اشتركت في بيان فضل الجهاد في سبيل الله تعالئ» 0 
جاءت النصوص الكثيرة» في فضله وعظم ثوايه . 
قال لي # #8 إن لَه أشْكرَئ مرح الْمُوّمديرج 2 موالكم له 
لهم ألجنة يِعيلُورت ف سيل أ © [التوبة: .]١‏ وقال تعالين: « ل 
مسْتَوى الْمَلْعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ غير أل َلصَّمَرٍ وَلْجهِدُونَ في سبل الله َأَمَوْلِهِمَ وَأَنفْسيم 
سَلَ لَه اهدي يأمولوم وأ ا شي عَلَ القن َرَجدُ4 [النساء: 90]. وقال تعالئ : 
9 53 لالع جه يك يِّنْ علب ب ألم لي و أله ورسولوء وَمهدونَ 
في سيل مهموي رشك :ا فُعرلون مدن 40 0" 
والأيات فى هلذا الباب كثيرة. 
وأنا لبا ديف فمنها: 
ما رواه الشيخان عن أبي ذر قال: قلث: يا رسول الله أي العمل 
أفضل؟ قال : «الإيمان بالله. والجهاد في سبيله» . 
وجاء'فى الصحيحيق أيضا م.تحديق أن ؟ أن رسول الله كيد قال 
«لعَدُوَ وّة في سبيل الله» أو رَوْحَة خير من الدنياء وما فيها» . 
والأحاديث في هلذا كثيرة جدًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جد فاه 


* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن إخر اج الزكاة للجهاد في سبيل الله: 

أصدر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم قرارًا بتاريخ 1/ 7/ 1405ه 
وجاء فيه ما نصه : 

نظرًا إلئ أنَّ القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالئ» ونشر 
دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم» فيكون كلا الأمرين 

جهادًا. ونظرًا إلئ أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والتصدي من الملاحدة 

واليهود والنصارئ وسائر أعداء الدين» ون لهلؤلاء من من يدعمهم الدعم المادي 
والمعنوي. الخ ليوات ساترق بار ساق لكي ردرودم 
الإسلام. 

ونظرًا إلئ أنَّ الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بهاء 
ولها بنود مالية فى ميزانية كل دولة» بخلاف الجهاد بالدّعوة» فإنَّهِ لا يوجد له 
وق اناك اليه الدر ل فم لامر ل غوف 
ْ تذلك كله فَإن المجلس فون بالأكترية وخول النتغوة ]ليا الشاه: وما يعي 
عليها: وبدعم أعمالها في معن في سبيل الله في الآية الكريمة . 

هنذا وصائ الله وسلم على نبينا محمّد وآله وصحبه أجمعين . 
# فائدة: نلخصها من رسالة للشيخ عبدالرحمن حَببّكة في «الجهاد) : 

قال حفظه الله : «انَّخَذ أعداء الإسلام محاولات ذكية ماكرة لإلغاء الجهاد 
في سبيل الله من واقع المسلمين» عن طريق تحريف مفاهيم الإسلام» ونزع سند 
قوته» فوجهوا جهودهم لإزالة قوة الإيمان بالله من نفوس المسلمين» فوضعوا 
مكان ذلك قرئ بصورية دويق فكان ون الأعناد علا الله الغرون بالفين» 
والاعتماد علىئ إمدادات الدول الطامعة» ذات المصالح الشخصية» وأحلوا 
محل ذكر الله تعالئ عبارات الإلحاد والعنصرية والطبقية» وفرّقوا صفوف 
المحلمية + وأقمدوا ‏ بين قادتهم» ففقدت الجيوش المسلمة بذلك عناصر قوتها 


كتاب الجهاد 


00> - 
الحقيقية» فكيف يتم لها النصر علئ أعدائها؟! . 

وأشاعوا أن الإسلام لم ينتشر بالدعوة» وإنما انتشر بالقتال» وإكراه 
الناس عليه» فاضطر الغيورون من المسلمين إلى أن يعلنوا أن الحروب في 
الإسلام لم تكن إلا حروبًا دفاعية فقطء وأنّه «لا إكراه في الدين»» هنذا ضار 
الفهم المبتدع لحروب الإسلام» التي ترمي إلئ نشر الدين» وإبلاغه للعالمين» 
وكسر الأسوار التي تحجب الحق عن أن يصل إلى أسماع الغافلين» المتعطشين 
إلئ معرفة الحق من الشعوب المغلوبة على أمرها. 

ِنَّ الضرورة في المجتمع البشري قد تدعو إلئ القتال؛ انتصارًا لحق 
المظلومين» ورفع حيف الطغاة عنهم؛ ليروا الحق والهداية» فيدينوا بالدين 
الذي يرتاحون إليه» وتؤمن به قلوبهم . 

بعد هلذا البيان لا يجد العقلاء المنصفون حاجة للاعتذار عن ركن الجهاد 
في سبيل الله بقتال الطغاة البغاة» الظلمة المستبدين» الذين يكرهون الناس علئ 
ما يريدون. 

إنَّ قضية الجهاد فى سبيل الله بالقئال لتأمين رسالة الدعوة» وحمايتهاء 
وإفائة العدن ع كفية نمق ربا يدوق شاوه من أشرف الخايافة زاثلها: 

وح ع ل ان أنَّ كثيرًا من الذين يشنعون عل الإسلام في 
شأن هنذا الواجب العظيم» يمارسون أقبح صور الإكراه في الدين» وأقبح صور 
التعصب ضد المسلمين» أو يستخدمون ضدهم كل وسائل العنف؛ لإلزامهم 
بأن يتركوا دينهم» وعقائدهم» ومفاهيمهم» ويوجهون ضدهم حروب إبادة 
جماعية» ما وجدوا إلئْ ذلك سبيلاً . 

وللإسلام أعداء كثيرون» وأشد أعدائه المثلّثء التي تلتقي أضلاعه 
بالشيوعية» والصهيونية» الممثلة بالمأسونية» والمنصّرين» أبطل الله كيدهم» 
وأعل كلمته؛ آمين» اه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ لامر - رضي ايع قَال : «جاء 
رَجُلُ إلى المي كله يَسْتَأَذِنُ في الجهّادِء فَقَال: أَحٌَ وَالِدَكَ؟ قَالَ: 
نعم قَالَ: ا ا يا 

وَلأحمّدء وَأَبِي داود منْ حديث 5 سعيل تحوة) وَزَاد: 


-39 


ف وو ا م ا 6 1 لل ل اناي 0 
«١ارّْجع‏ فَاسْتَاْوْنَهُمَاء فَإِنْ أَذِنَا لك وإلاً قبِيَهُمَا)”'' . 


مفردات الحديث: 
ففيهما فجاهد: «فيهما» متعلق بالأمرء وقد يكون للاختصاصء. «والفاء» 
الأول جزاء شرط محذوف. و«الثانية» جزائية؛ لتضمن الكلام معنئ الشرطء 
والمعنئ: إذا كان ركنا قلتَ. فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين» 
نحو قوله تعالئ : # وَإِيَىَ فَأَعْبُدُون (()4 [العنكبوت] . 
ا 
بر الوالدين من فروض الأعيان» لا سيّما في حالة كبرهماء وحاجاتهما إلى 
220 قال تعالوا : ### وَقَصَى رَيّكَ ألا بدا إل ياه وَيالْولدينِ إحسدكاً » 
[الإسراء: 6]77 وقال تعالى : « أن أشْكرٌلي وَلولديكَ 4 [لقمان: »]١5‏ وقال 
تعالئ : «وَصَاحِبَهُمَافِ ألدَنيَامَعْرُوفً] 4 [لقمان: 15]. 
وجاء فى الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : ا لله عد 
أي العمل 9 إلى الله تعالئ؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلث: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين. قلث : ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله . 


.)59049( مسلم‎ ))73٠١5( البخاري‎ )١( 
.)5070( ؟) أحمد (90/9). أبوداود‎ 


كتاب الجحهاد 
سسلللل- -سسبببببببيبإ بإ يي يحي 4# نامس 


وجاء ذ الست رابو اي عن النبي كك قَال: «رغم أنف 
من أدرك والديه عند الكبرء أحدهما أو كلاهماء فلم يدخل الجنة» . 

"١‏ أما الجهاد: فهو فضيلة كبيرة جدَّاء ولكنه أقل فضلاً من بر الوالدين؛ كما 

أنَّ الجهاد فرض كفاية إلا في حالات تقدم بيانها . 

أما بر الوالدين: ففرض عين في كل حال؛ لذا فإنَ النبي كك قال للرجل 
المستأذن في الجهاد: «فيهما فجاهد» فيكون برهما مقدمًا علئ الجهاد في 
سبيل الله تتغاليل . 

سمي إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين» وإزعاجهما الولد في طلب 
ما يحتاجانه» وبذل المال في قضاء حوائجهما: جهاداء من باب المشاكلة؛ 
مثل قوله تعالىا : #وَحَروأ ينو ميته يَتلهاً 4 [الشورئ: ]4٠‏ سميت الثانية : 
سيئة ؛ لمشابهتها الراك اتن الور 

د سؤاء كان الجهاة فرص -عين » أو قاض كقابة: وشواء عذره: الأبوان 
بخروجه. أو لا - فإنَّ برهما مقدم؛ لما روئ أحمدء والنسائيء أنَّ جاهمة 
السلمي جاء إل النبي كله فقال: يا رسول الله»! أريد الغزوء وجئتك 
لأستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: «الزمها؛ فإنَّ الجنة 
تحت رجليها) . 

5 ذهب جمهور العلماء إلئ أنّه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان» أو 
أحدهماء بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض 
كفاية» فإذا تعيّن الجهاد. فيقدم علئ برهما؛ لأنّ الجهاد مصلحة عامة» إذ 
هو لحفظ الدين» والدفاع عن المسلمين. 

5 يدل الحديث علئ وجوب النصيحة لمن استشارك في أمر من الأمور. 

الحديث يدل علئ عظم بر الوالدين» وتقدم بعض النصوص في ذلك . 

4 ويدل الحديث علئ أنَّ المفتي إذا سل عن مسألة يتعيّن عليه أن يستوضح من 


وع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
السائل عن الأمور التي تعد من مجرئ الجواب . 
4ذ- وفي الحديث بيان حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ علئ أن يأتوا 
بالعبادات على الوجه الصحيح, فإنَّهم لا يُقدمون عليها إذا كانوا يجهلونها أو 
يجهلون بعض أحكامهاء حتى يسألوا عن ذلك؛ لتقع موقعها الشرعي. 
وهلذا واخب المسلمين. 


كتاب الجهاد 


4 وَعَنْ جَرِيرٍ البَجَلِيَ ‏ رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ 
الله علد : لازي ون كل فل نب م بين المُش ركِين» . رَواه 


الكَّلدَكَةَ وَإِسْنَادَهُ صَحِيح ) وَرَجَحَّ البُخَارِيُ إذقالة . 
68 وَعنٍ ابْنِ عبّاس ف 520005 قَالَ ان رون 


الله يللد : ١الأهِجْرَة‏ بَعْدَ الفتح . وَلكِنْ جِهَادٌ ونيا ا ري 


* درجة الحديث :)٠١18(‏ 

الحديث صحيح . 

قال الحافظ : إسناده صحيح ء وقال المباركفوري: رجال إسناده ثقات» 
مع أنَّ كثيرًا من الأئمة قالوا: إنه مرسلء ورجح البخاري» وأبوحاتم» 
وأبوداود» والترمذي. والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم» ورواه 
الطبراني موصولاً . 
مفردات الحديثين: 
- بريء: يقال: برىء فلان من كذاء يبرأ براءً وساءة: فارقه» وسلم منهء 
وتخلصء واسم الفاعل بريء» والجمع : براء . 
لا هجرة بعد الفتح: بكسر الهاءء اسم من: هاجر يهاجر مهاجرة؛ وهي 

مفارقة الأهل» والعشيرة» والوطن فرارًا بالدين. 
والفتح : هو فتح مكة. سنة ثمان من الهجرة . 


.)77/4( النسائي‎ .)١5١05( أبوداود (55465)» الترمذي‎ )١( 
.)1707( البخاري (58765). مسلم‎ )0( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


٠ه‏ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّعْدِيّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 


شول الله 6 د 8 يك : لآ تَنقطعٌ الهخْرَةٌ ما فُوتِل العَذُدًا . رَوَاه الجا 


وَصَكّحَه ابن اق0©. 


نال فى #القليد يم : رواه النسائي» وابن حبان» ولأبي داود عن معاوية 
مرفوعا: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع 

الشمس من مغربها». 

قال الهيثمى : رحال أحمن رحال ثنات: 
قال الألبانى : أخرجه أبوداود» والدارمى» والنسائى فى «الكبركئ»» 

لكي 11 احكد تومن لازاه لمعي ا 0 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث الأول يدل علئ وجوب الهجرة من ديار المشركين إلئ ديار 
المسلمين» وهو مذهب جمهور العلماء؟ لقوله تعالئ: 8 إنَّ ألَذنَ مهم 
ألمكيكه عكاليى أَنشٌِوح لوخم كم الوأ كا مُستَضعَفينَ فى لض كَالْوَأ ألم مَك رض أله 
واسِعة فباجروأ أفيافََوكِكَ م مَأوهُمُ جَهَعه وَسَءتٌ مَصِبرًا )4 [الشناء ]: 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : وفي الآية دليل علئ أنَّ الهجرة من أكبر 
الواسياض) وأن تركها :من المحومات ديل من أكبر الكيائو: 
" قال في (شرح الإقناع» : وتجب الهجرة علئْ كل من يعجز عن إظهار دينه 


.)١91/9( ابن حبان‎ »)١55/5( النسائي‎ )١( 


كتاب الجهاد © 
بدار حرب» وهي ما يغلب فيها حكم الكفر؛ لأنَّ القيام بأمر الدين واجب» 
والهجرة من ضرورة الواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

قال في «المنتهئ»: أو بلد بغاة» أو بدع مضلة» كرفض واعتزال» فيخرج 
منها إلى دار أهل السنة وجوباء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيهاء 
إن فلاوعلى اليوجرة من ارصن الكفرة.وما التحق .يها » القوله تخا 8 إل 
لْمَسْتَضَعَفِينَ مرت الرَجَالٍ وَالِيْسَ وَالْولدانِ لا سْمَطِيعُونَ جيله ولا مبسَدُونَ سبيلا 9 4 
[النساء] . 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: ثم استثنئ المستضعفين الذين لا قدرة 
ل ير ا ا اهم 
48 . 

واعسئل» واجب وقوعها من الله تعالئ» بمقتضئ كرمه وإحسانه . 

قال السيد رشيد رضا: ولا معنم عندي للخلاف في وجوب الهجرة من 
الأرض التي يمنع فيها المؤمن من العمل بدينه» أو يؤذى إيذاء لا يقدر علئ 
احتمالة:. 

أما المقيم في دار الكافرين» وللكنه لا يمنع» ولا يؤذى إذا هو عمل 
بدينه» بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه. بلا نكيرء فلا يجب عليه أن 
يهاجر. 

قال شيخ الإسلام : الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله تعالى 

ورسولهء وأفعل للحسنات والخير؛ بحيث يكون المسلم أعلم بذلك» 
وأقدر عليه» وأنشط له أفضل من الإقامة في وضع حاله فيه دون ذلك» 
فالحكم على الإقامة أمر نسبي يتعلق بالشخصء» ومن هنا كانت المرابطة في 
الثغور أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة» قال تعال ا سَقَايه 


مو ارلي 


َدَبح ومَارَه الْمَسَيلِ ًا كَمَنْ امن أ واو الآ وَهَدَ ف سبل ألو لا تون 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حم لا 
عند أله [الأنفال: 19]. 

4- الشخص مسموع الكلمة» الذي يستطيع أن يؤدي رسالة الله تعالئ عل وجه 
حسنء لا شلك أنَّ إقامته حيث يقوى عل الدعوة خير له من الحياة في 
الوسط الطيب الصالح» أما الشخص العادي: فهلذا يجب عليه أن يختار 
البيئة الصالحة الفاضلة» ويقيم فيها. 

5 قوله: اللكن» يقتضي أنَّ ما بعدها ليس كما قبلهاء والمعنئ: أنَّ مفارقة 
الأوطان لله ورسوله يِه التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة قد انقطعت» 
للكن مفارقة الأوطان بسبب الم لله تعالئ» كطلب العلم» والفرار 
بدينه من دار الكفر» أو للجهاد فى سبيل الله» فهى باقية مدئ الدهر . 

1 أما الحديث رقم :)1١48(‏ فيدل علئ أنَّ الهجرة من مكة المكرمة انقطعت 
بعد فتحها؛ لكونها أصبحت بلاد مسلمين . 

وبهنذا فإنَّ فضل الهجرة فات عل الذين لم يسلموا إلا بعد الفتح. فقد 
غنمها السابقون الأولون إلى الإسلام ٠‏ من المهاجرين ء قال تغعاليل: « لا 
سن م 
مكحأ ركلا وَحَدَ أ للح » [الحديد: 

وعلئ الذين فاتتهم الهجرة أن 200 والنية 

الصالحة بحسن الإسلام» والنصح لله» ورسوله» ودينه. 
ولقد كان هلذا من كثير من مسلمة الفتح» أمثال سهيل بن عمروء 
والحارث بن هشامء وعكرمة بن أبي جهل» وأبي سفيان بن الحارث» 
وغيرهمء فإنَّهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أظهروا من حسن إسلامهم» والنصح له 
أمورًا كبيرة» وصار لديهم رغبة شديدة فيما عند الله تعالئ» وأقبلوا على 
الجهاد في سبيل الله» فأبلوا البلاء الحسن حتئ استشهدواء رضي الله عنهم . 
4 أما الحديث رقم :)١١0٠١(‏ فيدل على أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 


كتاب الجهساد 


50> سد 


الإسلام لم تنقطع. وإنما حكمها باقٍ. 

قال في «شرح الإقناع»: وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلئ يوم القيامة؛ لما 
زوق أبؤذاوة :عن :معاوية؛ أن الي يل قال: «لا تنقطع الهجرة حت تنقطع 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتئ تطلع الشمس من مغربها» . 

فتجب على من يعجز عن إظهار دينه؛ بدار حرب» وتسن لقادر علئ 
إظهار دينه ليتخلص من تكثير الكفارء ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم . 

9 الهجرة فسمان: 

أحدهما: الهجرة من مكة إلئ المدينة» وهي التي فاز بها أهلها من الصحابة 
من دون سائر الناس» فهلذه انقطعت بفتح مكة شرفها الله. 
الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» أو من دار البدعة إلئ دار 
السنة» فإِنَ المسلم السني يؤمر بالهجرة إلى حيث يظهر شعائر دينه؛ لثلا 


0 5 1 
يمن عنه » ويؤدى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 66:0 


١‏ ٠ه‏ وَعَنْ أبي مُوسَئْ الأشعريٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ ل كال 
رَسُوَلُ الله مكل : «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُليَاء فَهُوَ في سَبيل 
للها . مُتَّمَقْ عَلَيه1" . 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تمام الحديث: أنَّ أعرابيًا سأل النبي يك فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمَغنم» والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليُرىئ مكانه» فمن في سبيل 
الله؟ فقال الرسول يكل : «من قاتل لتكون كلمة هى العليا: فهو في سبيل الله) 
ل ْ ْ 

معنا : يقاتل للذكر: أي : ليذكر بين الناس» ويوصف بالشجاعة» فالذكر: 
رم 
وقوله: يقاتل ليُرئ مكانه: (يُرئ2 مبني للمجهول» و «مكانه»: منزلته 
كن التجاغة (الترق وق مياه زالقي عله أن الأذل قائل اللستمعة» 
والثاني للرياء . 

أما مفهوم الشرط في الحديث: أنَّ من قاتل لغير هلذه الغاية» فليس في 
سبيل الله وإنما قتاله في سبيل الغاية التي قصدها . 

4- أما إذا انضمٌ إلى غاية الجهاد في سبيل الله مقصد آخرء فقال الطبري: إذا كان 
المقصد إعلاء كلمة الله لم يضر ما حصل من غيره ضمنًاء وبهلذا قال 
كدير العلماة: 

ويتأيد هلذا: بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كانت 


.)١1105( مسلم‎ »)7581١١( البخاري‎ 200) 


كتاب الحهاد 


»> دب 
عكاظ. ومجنة» وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية» فتآثموا أن ينّجروا في 
المواسم» فنزلت : «الَيَسَ ءَلِتَحَكُمْ بجاح أن تَبْتَعوٌا ماين رَيَحك »4 
[البقرة: 144] في مواسم الحج . 

والقصد أنَّه إذا كان المقصد هو الجهادء وإعلاء كلمة الله تعالل» فلا 
يضره دخول غيره ضمئًا . 

يان من الجهاد 9 سبيل الله دفع الكفار عن بلدان المسلمين» وأراضيهم. 

لاسيّما الأمكنة المقدسة؛ كالقدس» والمسجد الأقصئ» ودفع الحكومات 
الشيوعية عن بلدان المسلمين» كما كان في أفغانستان» وغيرها من بلدان 
المسلمين» التي هي تحت سيطرة أعدائهم» فقد جاء في أبي 0 
واتريدي في (جامعه) من حديث سعيد بن زيد» أن النَبَىَ تكله قال: « 
قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيد. 0 
فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد) . / 

ووجه الدلالة: أنّهِ لما جعله شهيدًّاء دل علئ أنَّ له القتل والقتال» فصار 
القتال مشروعاء والله أعلم . 

١‏ جاء في «سئن أبي داود»: «أنَّ عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: يا رسول 
اللا أخيرق م السهاء؟ تقال يا عتراله درن تاتلك سانا مسحي لفك ال 
صابرًا محتسباء وإن قاتلت مرائيًا مكاثراء بعثك الله مرائيًا مكاثراء ويا 
عبدالله. علئ أي حال قاتلت أو ُتلتء بعثك الله على تلك الحال» . 
قلتُ: إِنَّ اختلاف النية والقصد مؤثر فى كل الأعمال لحديث: (إِنَّما 
الأجال بالنيات :: وإنما لكل امرض ما نوز 4 . 

/ا- وبهلذا الحديث وأمثاله. ٠‏ عَلِم مبداً د وهو إعلاء كلمة الله تعالئ» ومن 
00 

وبهلذاء فالإسلام لا يبيح القتال لغايات عدوانية» أو مقاصد مادية» 


سسب 655 


بسياد ة عنصر على عنصر» أو شعب علئ شعبء» أو طبقة على طبقة أخرئ» 
أو توسيع رقعة مملكة. أو أغراض حربية» أو مكاسب اقتصادية» أو أسواق 
تجارية» و غير ذلك مما تدده الدول وسيلة لإشعال الحروب» وهدم 
السلم الدائم» فليس ذلك كله في شيء مما أباح الإسلام القتال لأجله؛ ذلك 


0 
ا 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ْ 


كتاب الجهاد 
اس ل ___ سس 9ج ”نس 


٠٠س‏ وَعَنْ نافع كال «أَغَارَ لون الله عليه عَلَى ص 
المُصْطَلِق» وَهْم اين فقتل مُقَاتلتجُ 7 وَسَبىْ دَرَارِيَهُمٌ) دي 
وَفِيه: «وَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرية"" . 


* مفردات الحديث: 

عا أقاو: بالغين المعجمة» مصذره : الإغارة. والغارة أسم مصدر» ومعناه : 
هجم على غرة وبغتة . 

المصطلق  :‏ بضم الميم» وسكون الصاد المهملة» وفتح الطاءء وكسر اللام» 
آخرها قاف _: بطن من خزاعة» وخزاعة قبيلة قحطانية أزدية. 

غارون: ج نالفي المعجمة» وتشديد الراء -) جمع غار؟ أي غافلون. 
فأخذوهم على غرّة وبغتة» وهى جملة اسمية حالية. 

سبئ : سبئ عدوه سبيًا وسباء : استولئ عليهم . 

ذراريهم : بتشديد الياء؛ وتخفيفهاء جمع : «ذرية»)» هم نسل الإنسان» وعقبه. 

مايؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الحديث محمول على أنَّ النبيّ كَل بلّغ بني المصطلق دعوة التوحيدء 
ودعاهم الو الإسلامء فلما لم يستجيبوا» اغتنم فرصة غفلتهم. فاخذهم 

قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم» وعلئ معناه تظاهرت 


2000 البخاري ,)565١(‏ مسلم لل ١‏ ). 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 
إذا غار المغير على غفلة العدو» فهلذا مبدأ صحيح» كحال النبي كلل 
فالغارة علئ غفلة أصلح للطرفين في حقيقة الأمر؛ لأنَّ المغير سيحكم 
عليهم في حربهم» وسلمهم أحكامًا عادلة» لا جور فيها عليهم . 
والمغار عليهم مع العدل بهم» سيسلمون من خسارة الأنفس» التي 
تذهب أثناء المعركة» وسيجدون عند من يستولون عليهم الرحمة والعدل. 
وقد كان في هلذه القضية ذاتها . 
فبنو المصطلق قبيلة من الأزد» لما استولى عليهم النبي كله تزوّج جَوَيْرِية 
بنت زعيمهم الحارث بن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي» كعادته يِه في 
إكرام ذوات العفاف, ورفع شأن الشريفات الأسيرات» فلما علم الصحابة» 
رضي الله عنهم ‏ بذلك قالوا: أصهار رسول الله كك فأرسلوا كل من في 
أيديهم من سبي بني المصطلق . 
لذا قالت عائشة: ما أعلم امرأة أعظم بركة علئ قومها من جويرية . 

١‏ أما إذا كانوا غير مدعوين» ولا معذر إليهم» ولا منذرين » فنصوص الشرع 
تمنع من مباغتهم» ولذا كانت من وصايا النبي يك لأمراء السرايا قوله: ١لا‏ 
تغدرواء فإذا لقيت عدوك, فادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم. 
فإن أبوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم. فإن هم أبوا فاستعن 
عليهم بالله تعالئ» وقاتلهم» هلذه سنة الإسلام في الذين لم تبلغهم الدعوة. 

'- يدل الحديث على جواز استرقاق العرب كغيرهم» وهو مذهب جمهور 
العلماء» ومنهم الأكمة الثلاثة: أبوحنيفة» ومالك». وأحمد»ء وهو معروف 
من كتب السيرة» والمغازي. 

وذهب بعضهم إلئ : عدم استرقاقهم» والآدلة خلاف قولهم . 


كتاب | لحهاد 


(0:»> سل 
11 وَعَنْ سُلَيْمَانَبْنِ بُرَيْدَةَعَنْ أبيه- رَضِيّ اللعَنّْهُمًا ‏ قَالَ : 
١كَانَ‏ وَسُول الو ذا أمرَ مرا على جَيْشٍ , أ سَرِية أَوْصَاهٌ في خَاضَّيه 
بتَقَوَئ الل وَيمَنَ مَعَهُ من لين حيرا َّال اغرُواء على اشم 
الى الل قَاتل ا رَ بالل اع لكل لوال تتدرواه 
في م مَنْ عز 
اموا وَلَمَفْنُواوَلِيدَاء وَإَِلَقَيتَ عَدُوَكَء مِنَ المُشر كين ؛ فَادْعَهُمْ 
إلى ثلآثِ خصالٍء بهن أجَابُوكَ إِيَْا. الل يم وَكفّ عَنَهُم : 
ادْعُهُمْ إلى الإشلام» فَإِنْ أجَابوكَ مَافْبلَ مِنْهُم نَمَادْعهُمْ إلئ السّحَوْلٍ من 
َارِِم إلى دار المّهَاجرِينَ» فَنَ با َأخرْهُمْ بأَُمْ يكُونُونَ كأغرَاب 
المُسْلِمِينَ» وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ في العَنِمَة وَالفَىْءِ شَئْءٌ. إلا أَنْ يُجَامِدُوا 
مَعَ المُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ با فَاسْألّْهُمُ الجزية» فَإِنْ أَجَابوَكَ فَافْبَلْ مِنْهُم 
َإِنْ هُمْ أبَؤْا فَاسْبَحِنْ يهم ب ا الا وَكَاتِلهُم. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ 
حضن فَأَادُوكَ أن تَجْعَلَ لهُمْ مه اللو وَدْمَةَ نيه قلا تفعَل» وللكن 
اجْعَلٌ لَهُمْ ذ مَك ؛ فَإِكُمْ إِنْنُِرُوا مَمكُنْ أَهوَنُ من أن فووا ذمة 


اماه 


اللى و ناخو ار لب عاد خم انه لله فلا تَفْعَل. بل على حَكْمِك؛ 


د ص 


فَإِنَّكَ لآ تذ دري أَنُصِيبُ فيهئ كم الل تَعَالَ م لآ») آخر رجه مُسْلة' . 


مفردات الحديث: 
في خاصته : متعلق ب«تقوئ اللّها» وخاصته : ماد بخص نفسه من شؤونه. 


000 مسلم (951/ا١).‏ 
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خسصحت 051 
بمن معه: كأنه قال: أوصاه بتقوئ الله فى خاصته. وأوصاه بمن معه من 
المجامو قي ْ 

خيرًا: منصوب على نزع الخافض . 

- علئ اسم الله في سبيل الله : متعلق ب«اغزوا»» ويجوز أن يكون الثاني ظرقا 
لهء ويكون الأول حالاً. 

- قاتلوا: جملة معترضة موضحة ل«اغزوا»» فأعاد «اغزوا»؛ لتعقبه 
بالمذكورات بعده . 

ولا ا 0 غلولاً» فهو غادٌء والغلول: الخيانة من 
المغنم» وكل من خان خفية» فقد غلّ. 

- لا تَغْدِروا: بكسرالدال» فهو من باب ضربء والغدر: ترك الوفاء بالعهد. 
إذا لقيت : هلذا من باب تلوين الخطاب» فبعد أن خاطب الجيش عامة» خصٌّ 
الأمير وحده بالخطاب» فدخلوا بالتبعية. 

5 فادعهم إلئ ثلاث خصال: يعني : إل إحدئ الثلاث» وهي : الإسلام؛ 
أوعطاء الجزية» أوالمقاتلة. 

- التحول من دارهم : المراد بالتحول: الانتقال» والهجرة من بلاد الكفار إلى 
بلاد المسلمين. 

حلم عفرا ترز بجرية لداعي ظ 

- أعراب المسلمين : واحده «أعرابي»؛ لا واحد له من لفظه؛ لأنَّ البقاء بالبادية 
سبب لعدم معرفة الشريعة؛ لقلَّة من فيها من أهل العلم . 

- الغنيمة: جمعها غنائم: يقال غنم فلان غنيمة» فاشتقاقها من« الغنم» 
وأصلها: الربح والفضل» وهي ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال. 

- الفيء : أصله «الرجوع». يقال: فاء الظل: إذا رجع نحو المشرق» وسمي 
المال الحاصل من المشركين : فيئًا؛ لأنّه رجع من المشركين إلئ المسلمين . 


كتاب الجهاد 
وهو اضظ لاف مامتو حال كافز شق الكرزؤلق دان 

الجزية : مأخوذة من: الجزاء» وهى ما يؤخذ من أهل الذمة علئ وجه الصّغار 
كل عاد جولاً نتلوم وإفافتهم بذارنا: 

- حصن: حصن المكان حصانة» فهو حصين» والحصن: الموضع المنيع » 
جمعه: حصونء» والحصين : المحكم المنيع . 

ذمة الله وذمة نبيه: الذمة هنا معناها: عقد الصلح والمهادنة» وإنما نه عن 
ذلك؛ لثلا ينقض الذمة من لايعرف حقهاء وينتهك حرمتها من لا تمييز له من 
الحيشن: 

تحُفووا : بضم التاءء وسكون الخاءء ثم فاء مكسورة» وراءء يقال: أخفرت 
الرجل : إذا نقضت عهده» وحفرته : بمعن أمنته وحميته . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث الشريف الصحيح يصف أحسن وصف للجهاد في سبيل الله 
من مصدره الأصلي المشرع صلوات الله وسلامه عليه» وما تتصف به تلك 
الحروب الإسلامية من العدل والإنصاف» وما تتحلئ به من الرحمة » وما 
تهدف إليه من البر» والإحسان» وما تتمسك به من العهود والمواثيق » وأنّها 
بخلاف ما يصفها به أعداء الإسلام» من القسوة» والعنف» وغير ذلك من 
الأوصاف التي يلحقونها بهاء إما جهلاً» وتقليدّاء وإما عداوة وحقدًا. 

١‏ أنه يَئِهِ لا يبعث أميرًا علئ سرية إلا أوصاهء وأوصئ سريته بما يجب عليهم» 
أو ينبغي لهم أتباعه في غزوتهم من الأحكام» والآداب» والفضائل. 

"- الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لثقتهم الكبيرة بنييّهم ول وإ يمانهم العميق 
بحسن وصاياه» وكبير فائدتها ‏ فإنَّهم ينفذونها وفق ما رسمها لهم» بغبطة 
وفرحة» متمثلين قوله تعالئ: # وما اد ل تنيدو ونا نكم عه 


3502 د 


أنهو [الحشر : لاآء وقوله تعال: ٠‏ # لذن يحَالِصُونَ عَنْ رود أ ن تصيبهم 3 د 
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مجح ري 

بهم عَدَابُ ليم 4 [النور] . 

5:- كان أول زاد من وصاياه الحكيمة الرشيدة هى الوصية «بتقوئ الله»» وتقوئ 
الله كلمة صغيرة تجمع كل خيرء وبع كل كر فهي امتثال أوامر الله 
واجثنات نواهيه» وإذا حلت التقوئ قلب العبد» صارت هى الرقيب الذي لا 
يغيب» ولا يغفل عن تصرفاته» فإئّها تراقبه وتصرّفه؛ لتكون دائمًا المهيمن 
عليه» فتقيه شر نفسه. وشر غيره» من شياطين الإنس والجن. 

4 أوصاه بأن يتّقي الله تعالئ بمن معه من المسلمين خيرًاء فلا يستغل سلطته. 
وإمارته عليهم» ويغتنم فرصة اتباعهم أمرهء وتنفيذهم رغبته بمصالحه 
الخاصة» وطلباته المحدودة» وإنما يكون أمره عليهم» ونهيه فيهم». وفق 
المصلحة العامة لهم» وللمسلمين عامة. 

١‏ تصحيح النية» وسلامة الطوية؛ وذلك بأن تكون غزوتهم مقصودًا بها وجه 
الله تعالئ» والدار الاخرة» بإرادة نصرة الإسلام» ونشر دعوة التوحيد. 
«فإئّما الأعمال بالنيات»» فلا يكون القصد من الغزو الغنيمة» أو مجرّد 
الاستيلاء عل الأعداء» أو إرادة الشجاعة والظهورء. فكل هلذا ليس علئ 
اسم الله تعالئ» وإنما الذي علئ اسمه : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

"- «قاتلوا من كفر بالله» هلذا هو الهدف من الجهاد» وهو قتال الكفار؛ ليدخلوا 
في دين الإسلام» فإذا دخلوا في الإسلام» ودخل الإيمان قلوبهم» عرفوا أنَّ 
قتالكم لهم ما هو إلا علاج لأنفسهمء ودواء لقلوبهم المريضة بالكفرء 
والشرك بالله تعالئ. «وإن ربك ليعجب من رجال يقادون إلئ الجنة 
بالسلاسل»» فلولا قاعدة الجهاد في سبيل الله» لفسدت الأرض يبقاء الكفرء 
والضلال» وامتداد الجهل» والظلام» قال تعالي: 8 وَلَوْلَا دَفْمُ أ الئاس 


5 ِ-- 1 7 001 2-84 #صسرا يم 208 
بَعْضَهُم بِبَعَضِ مدت الأرط وَلَحكنّ لَه ذو ضْلٍ عَلَ 


٠. 9 


العمتتيرتستن + [البقرة 781]. 


كتاب الجهساد 
4 «لا تغلوا» الغلول: الخيانة في الغنيمة» وإذا وجدت الخيانة في الغنائم» 
فسدت نية الجهاد في سبيل الله» وصار الغرض هو الطمعء وأنتم لم تغزواء 
ولن يتوقع النصر إلا بحسن نيتكم وقصدكمء فإذا فسدت النية» يُدَال 


عليكم؛ وينتصر عدوكمء ان بعالر #ونحكم تن يريد ألذّيَاوَِنكُم 
0 مَك عب لببَيَلِيَهم 4 [آل عمران :6 .]٠‏ 

«لا تغدروا» الغدر: نقض العهد. فهو ضد الوفاءء بل أتموا لهم ما 
سمدم 


٠‏ «ولا تمثلوا» بأن تقطعوا أطراف القتيل؛ كيديهء ورجليهء وأذنيه» وأن يبقر 
بطنه» ونحو ذلك من تشويهه. فإِنَّ هلذا قتال من يريد الانتقام» لا قتال من 

١-«ولا‏ تقتلوا وليدًا» النَّهَي عن قتل الصبيان» الذين هم دون البلوغ . 

١‏ وجوب دعوة العدوء والمشرك إل إحدئ ثلاث خصالء فإن هم أجابوك 
إلئ واحدة منهاء فاقبل منهمء هي : الإسلامء أو الجزية» أو القتال. 

وإذا أجابوا إلئ الإسلام» فلا بد أن يتحوّلوا من دار الكفر إلئ دار 
الإسلام ؛ ليتمكنوا من إظهار دينهمء وليكثروا سوادهم . وليكون لهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم . 

١‏ قائد الجيش إذا عقد عهدًا مع المشركين» فلا يجعل بينه وبينهم عهد الله 
تعالئ وعهد رسولهء وإنما يجعل لهم عهده الخاص؛ لثلا ينقض العهد 
ويغدرء وعهدالله وعهد الرسول منزهان عن الغدرء وللكن إذا جعل لهم 
عهده » فنقض »2 كان أَهُونّ إثمًا . 

4 إذا أزاد ايك 'الجيعن :: أئ السترية إندال عدوه من المشركين علىئ حكمء 
فليكن علل حكمه هوء واجتهاده. عمسن فإن لكين 
لا يدري أيصيب حكم الله» أم يخطئه؟ فإذا أخطأه ذ فهو أهون عليه من أن 


ححصي ره 
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يكون علئ حكم الله تعالئ . 


06 هلذه هي آداب الحروب الإسلامية» والجهاد في سبيل الله: التقوئ» 


والاعتماد على الله تعالل» والدعوة إل الخيرء والدخول فى دين الله 
تعال» فإذا دخل الإنسان في الإسلام» فليس هو مستعمرًاء 000 
ولا مضطهدًاء وإنما هو مسلمٌ له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم . 

فإن لم يجيبوا إلئ الإسلام» فلهم الحرية في البقاء علئ دينهم» علئ أن 
يؤدوا جزيةء هي لحقن دمائهم» والحفاظ عليهم من عدوهم» ورعاية 
مصالحهم. 

فإن أبوا عن هلذاء وأصروا عل الوقوف في وجه الدعوة» فلم يدعوها 
تبلغ المستعدين لقبولهاء فالمسلمون مضطرون لقتالهم؛ لتصل دعوة الله 
ودينه حيث أراد الله تعالئ» فإذا قام قتال المسلمين مع عدوهم» فإنّه قتال 
رحمةء فكل من لا علاقة له بالقتال لا يقتل» فلا يقتل شيخ كبير» ولا 
راهب فى معبده» ولا صبىء» ولا امرأة» وإنما يوجه القتال إلى المقاتلين 
المعاتدين 4 االمنادين .فين الله تسالرل عنقم إن هلة] 'الققال لبس فقالن. كان 
وانتقام» يحصل به تمثيل» وتشويه للقتلئ» فلا تمثّلوا . 

وإذا أبرم عهد مع العدوء فليحافظ على الوفاء بهء والتزام شروطه 
وبنودهء وليُعقد عل ذمة القائدء ولا يُعقد عل ذمة الله تعالئ وذمة 
رسوله؛ غخشية أن يحصل غدر» فتنسب البخيانة » والغذر إليل عهذ الله جل 
قاذ :ول رسولة زهدا عبرا من دللت: 

وكذلك إذا أريد نزول العدو علئ الحكمء فلا ينزلون إلآّ على حكم 
منسوب إلى اجتهاد القائد. لا إلل حكم الله تعالئ؛ لكلا تخطئوا في 
الحكمء فيكون الخطأ منسوبًا إلئ أحكام الله فإِنْ القائد باجتهاده لا يدري 
هل يقع على الحق نفس الأمرء وهو حكم الله ومراده» أم لا؟ . 


كتاب الحهساد 


لبلل500>© ينس 
7 قال الأستاذ سيد قطب: إِنَّ الإسلام يستبعد الحروب التي تثيرها المطامع 
والمنافع» وحخرونين:. الاستعدا :.والاستخلال » - والضتك: عن الأسواق 
والخامات» واسترقاق المرافق والرجال» كما يستبعد أيضا الحروب التي 
تثيرها حب الأمجاد الزائفة» والمغانم الشخصيةء فلا مكان لهلذه 
الحروب» وهو يأمر بالتعاون علئ البر والتقوئ» لا علئ الإثم والعدوان. 
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حتت 61 


5 وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ ‏ رَضِيّ اللَُعَنْهُ -: «أَنَّ البَىَ بل 
كَانَ ذا أرَادَ غَرْوَةٍ وك برعا لتقن عل 


احور ا ا 

- وَرَىْ بغيرها: ‏ بفتح الواوء وتشديد الراء» آخره ألف مقصورة أي : أخفاهاء 

وسترهاء وكنّى يا وأظهر غيرهاء ويفسره معنئ الزيادة التي وردت في أبي 

داود «ويقول: الحربس خدعة)» . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

هلذا الحديث الشريف يبين جانبًا من جوانب قيادة النبي كَكةْ العسكرية» 
وتدابيره الحربية . 1 

-١‏ فهو إذا أراد غزو بلدة» أو قبيلة في الشمال» أظهر أنه يريد وجهة الجنوب 
مثلاً. فصار يسأل جهرة عن تلك الطريق» ومواردهاء وطرقهاء والقبائل 
التي في طريقه إليها؛ ليوهم أنّه يقصد تلك الطريق . 

”- الغرض من هلذا: أن يفاجأ عدوه علئ غرة وغفلة» قبل أن يُنذرء ويعلم عن 
قصده إليه فيستعد » وإنما يريد أن يصل إليه» بدون استعداد منه . 

5 ففى هلذه المفاجأة فائدتان: 
الأولىا : أنَّ خسائر الأرواح تقل بين الطرفين في هلذه المفاجأة» فإنّه إذا لم 
يحصل صدام بين جيشين متكافئين» خفت الخسارة» وحربه يكل حرب 
رحمة وإحسان.ء فإنّه يكفيه من عدوه الإذعان والاستسلام؛ لتحل الرحمة 
محل القسوة» ويكون الإحسان إلئْ الأسرئ مكان الانتقام . 


.)9779( البخاري (2)79417 مسلم‎ )١( 


كتاب الحهاد 


9١و‏ 
الثانية: أنَّ فى هلذا توفيرًا لطاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد» وهلذا 
0 ذخيرة لمعركة لا تجدي فيها الخدعة» والمسير أمام الجيش 
المسلة طويل: ظ 

5 ففي الحديث دليل علئْ جواز مثل هذاء وقد قال كَكِيْةِ: «الحرب خدعة». 
وللكنه خداع ليس معه غدر. ونقض عهود. 

١‏ تقدم أنه بلِِ لم يهجم علئ عدوه؛ إلا بعد دعوته إلى الإسلام» والإعذار 
ليه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الجحح قزين4 


رات ه ا سا تس 46 2س ”م هس 8 4 / 5-7 
6- وَعَنْ مَعْقل؛ أن النَّعْمَانَ بْنَّ مُقرْنٍ ‏ رَضي الله عَنْهَ - 
6 0 - 0 2 وت 2 2 700 أ 
قال: «شهذت رَسُول الله مَكَِدِ إذا لم يقاتل أوّل النهار. آخْرّ القتال 


2 2-002 5 ه دع هم م )- َه 42 يا ” 
حتئْ تزول الشمسّء وَتَهَبَّ الرّياحَ » وَيَنزل النصرً) . رَوَاهَ ينه 
000 ا ل - رك 6 كو 7 ١(‏ 

وَالقلاثة» وَصّحََحَه الحاكم» وَأْصْلِهُ فى البحَاريٌ” أ 


درجة الحديث: 
الحديث حسن. فقد صحّحه الترمذي» والحاكم» وقال: إِنّه على 

شرطهماء وأصله في البخاري . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ معقل بن يسار المزني: ألحقناه تصحيسًا من «الأطراف» للمزيء وإلاً فقد 
اختلفت نسخ «بلوغ المرام» في هلذاء فقد جعل بعضهم «ابن» مكان «أن1 
فقال: وعن معقل بن النعمان» وللكن ما أثبتناه هو الصحيح إن شاء الله 
تعال . 

؟”-النعمان بن مقرن المزنى من القواد الكبار » ومن الشجعان المشاهير » له 
زات عظبيةافى روت الإنلام في القرئنء: وقل نفك عند كت باريئة 
«نهاوند»» بعد أن قرّ الله عينه بفتحها . 

كان رضي الله" عَنْهِ - يقتدي بالنبي يَككهِ في جهاده وغزواته» فكان قتاله أوّل 
التكار» حندها تكن الأنقين رو لأبدا هاتفيظة عدر اعرة اللبل »«ويخنتنا يكن 
الوقت باردّاء وحينما تكون البركة التي قال عنها المصطفئ كةِ: «بورك 


)١‏ أحمد (4)555/0. وأبوداود (25705, النسائي في الكبرئ »)١91١/5(‏ الحاكم 
.)2١15/5(‏ البخاري .)3١5١(‏ 


كتاب الحهاد 
لأمتي في بكورها» . 

4- إذا فات وقت الصباح» ولم يحصل إنشاب القتال فيه» فإنّه لا يقاتل في وسط 
النهار حين خمود الأذهان» وخمول الأبدان» وارتفاع الشمس» وإنما يؤخره 
حت تزول الشمس »ع ويبرد الجوء وتهب الرياح التي يرسلها الله الي عادة 
تصن غناوه المؤمتين» كما قال تعال : رسلا لح ريح نوها لم د روا 4 
[الأحزاب: 9]. 

وكما قال يك : «نصرث بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» . 
فكان يتوخئ هلذا الوقت حين برودة الجوء. وهبوب الرياح المسائية . 

5 وكل هلذا ما لم يباغتهم العدوء أو يفاجئهم بغارة غير منتظرة» فحينئذ يجب 
ردهاء وصدّهاء ولا يؤخذ ذلك لأي وقت من الأوقات. 

1 وهلذه خطة حميدة جيدة من خطط القتال» وحكمة رشيدة فى استغلال 
الأوقات الصالحة» والحالات المناسبة التى تزيد الجيش المحارب قرئة 
مادية» ومعنوية في وجه عدوه. ش 

/ا- فيه حسن قيادة النبى تله وحكمته فى تدبير أمر القتال» فهلؤلاء كبار القواد 
يجعلونه أسوة لهم في خططه الحربية» وتصرفاته القيادية» فصلوات الله 
وسلامه عليه . 

8 في الحديث اتخاذ الأسباب النافعة» والتدابير المفيدة» مع الاستعانة بالله 
تعال» والاتكال عليه ورجاء نصره وعونه؛ لتجتمع القوة المادية 
والمعنوية . 


توضيبح الأحكام من بلوغ المرام 


7- وَعَنِ الصَّْ ب بْنِ جَنّامَةَ - رَضِيَّ الله عَنهٌُ ‏ قَالَ: «شئل 
ول الله له عن أَهْلٍ لتر ون المُشر كين ون 2 فَيْصِيبُونَ من 
ا فَثَال: هُم مِنَهُم) و ا 


* مفردات الحديث: 

- الصّعب : بفتح الصاد المهملة. وسكون العين المهملة. 

جَشَامَة : بفتح الجيم» والميم» وتشديد الثاء المثلئة » يقال: رجل جثامة.» 
للنؤوم الذي يلازم» ولا يسافر. 

الذراري: جمع : اذرية»؛ وهم نسل الإنسان. 

- يبيّتون : : مبني للمجهول بصيغة المضارع» من بيّته والتبييت : الإغارة عليهم في 
اللّيل علئ غفلة» مع اختلاطهم بذراريهم ونسائهم» فيصاب النساء والذرية» 
بغير قصد لقتلهم ابتداء . 

ما يؤخذ من الحديث: 

- الي تله في غالب حروبه لا يهجم علئ عدوّه إلا نهاراء حينما ينحاز 
الرجال المقاتلين عن النساء» والصبيان» والمسنين؛ أن حروبه عبد لا 
تقصد الإفسادء وإنما تهدف إلى الإصلاح » ولذا نهئ عن قتل غير 
المقاتلين» فقال: «ولا تقتلوا وليدًا» [رواه مسلم]ء و«نهئ عن قتل النساء 
والصبيان» [متَّفِقُ عليه] . 

ورأئ امرأة مقتولة فقال: «ما كانت هلذه لتقاتل» [رواه أحمدء 

وأبوداود]. وقال: «لا تغدرواء ولا تعُلُواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب 


(1) البخاري (017): مسلم (1140). 


كتاب الجهاد 
3 ال 


الصوامع» [رواه أحمد] وغير ذلك من النصوص . 

اذالاً أن الخطة لحرن كد تانجته إل تببيك عدو والتقل التجماعى» الذى قد 

يصيب النساءء والذرية من غير قصد. ١‏ 

واتما هلدمع بات إعمآل القاعدة الخترضة :««إذ| :2 احيتة النفاسك» 
ولابد منهاء ارتكب أخفها». 

فقتل بعض الأطفال» والنساءء الذين لا يمكن أن ينحازوا عن المقاتلين» 
يسوغ في سبيل إضعاف العدوء وكسر شوكته والنكاية به» وصد كلبه. 
وشراسته عن المسلمين» لا سيّما وقد حكم عليهم بالكفر. 

"- قال في «الإقناع وشرحه»: «ويجوز تبييت الكفارء وقتلهم وهم غارون» 
ولو قتل في التبييت من لا يجوز قتله» من امرأة: وصبي» ومجنون» وشيخ 
فانٍ» إذا لم يُقصدوا». 

5 قال يلل مبررًا قتل النساءء والصبيان في مثل هلذه الحال: «هم منهم» في 
إباحة القتل» تبعًا لا قصدّاء إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحق القتل . 

5 جواز قتل النساء من الكفارء وصبيانهم» ونحوهمء إذا تترس بهم المقاتلون 
منهمء وهو مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة» 
والشافعى» وأحمدء عملا بهلذا الحديث . 

55-7 الإمام مالك. والأوزاعي إلئ: أنه لا يجوز قتل النساءء 
والصبيان» ونحوهم بحال» حتئ لو تترس أهل الحرب» أو تحصنوا بهم. 
بجر والوو ونوا يدهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ عَابِْشَةَ ‏ رَضيّ لله عَنْهَا : «أَنَّ السَىَ كله قَالَ 
سروه و(١)‏ 
لرَجُل تَِعَهُ في يَوْم بَدرٍ: ارْجِغ فَلَنْ أسْتعِينَ بِمُشْرِك . رَوَاهُ مسلا" : 


« ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الخديث يدل عل الهلا يجوز الاسجعانة بالمشركين ف القنال: 
رالحكية فى هذا ظاهر: :للق أذ الكا فرتلا يعارل عن ماق لاعن 

عقيدة» فلا يؤمن مُكْرهء ولا يطمئن إلى حسن نيته» وطويته . 

-١‏ ويجوز ‏ عند الحاجة» وترجّح كفة الأمان منه ‏ الاستعانة به؛ فإنّهِ كل 
استعان بصفوان بن أمية يوم حنين. 

وكذلك استعان كَل بقبيلة خزاعة ؛ لأنّهم كانوا في زمن الجاهلية نصحة للنبي 
ييإهِء ولجده عبدالمطلب» فإذا وجدت الحاجة» وأمنت الخيانة» جازت 
الاستعانة بهم» جمعًا بين الأدلة» وهلذا مذهب أبي حنيفة . 

أما الأئمة الثلاثة: فذهبوا إلى أنه لا يجوزء واختاره الشيخ تقي الدين؛ 
لهنذا الحديثء» ولأنّ الكافر لا يؤمن مكره» وغدره. 

5 أما شراء الأسلحة منهم» وتبادل الخبرات العسكرية» ونحو ذلك من الفنون 
الحربية» فلا ينبغي أن تكون موضع خلاف بين العلماء؛ لأنَّ الئيَ كلل 
استعار من صفوان بن أمية أدراعاء وهو كافر» وجعل فداء الأسرئ يوم بدر 


تعليم أيناء التسلمب: الكتابة» والقراءة. 


.)١18١1( مسلم‎ 


كتاب الجحهاد 


9 سل 


* قرارات وتوصيات المؤتمر الإسلامى العالمي لمناقشة الأوضاع الحاضرة في الخليج: 
المنعقد بمكة المكرمة فى الفترة من 71-7١‏ / 7/١5411١اه:‏ 

الحمد لله رب اسالكينة والصلاة والسلام علئ سيدنا محمّدء أفضل 
المرسلين» وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فنظرًا للأحداث الجديدة التي نزلت بمنطقة الخليج» من اجتياح القوات 
العراقية للكويت» وتهديدها المملكة العربية السعوية» ودول الخليج الأخرئ» 
وما تبعه من الاستعانة بالقوات العربية» والإسلامية» والأجنبية» لمساندة 
قواتها. 

فقد دعت رابطة العالم الإسلامي إلى مؤتمر إسلامي عالمي» ضم علماء 
المسلمين» ومفكريهم من أنحاء 1 حيث انعقد في الفترة من 1١‏ 57 
صفر ١١51١ه‏ »ء الموافق ١15-١١‏ سبتمبر ٠‏ 199م. 

وقد تداول أعضاء المؤتمر الأحداث الخطيرة؛ انطلاقًا من واجبهم 
الديني» ومسؤوليتهم الإنسانية» والتاريخية . 

وبعد مداولات استغرقت ثلاثة أيام» أصدر المؤتمر القرارات». 
والتوصيات التالية : 

[ومما جاء فيه هلذا القرارء وعوايابت احرج مادا الحدرك ]: 

خامسًا: فيما يتعلّق بالاستعانة بالقوات الأجنبية» فإنّ المؤتمر بعد 
الاطلاع عل بحوث العلماء يقرر أن ما حدّث من استعانة المملكة بقوات 
أجنبية ؛ لمساندة قواتها في الدفاع عن النفسء. إنما اقتضته الضرورة الشرعية» 
والقرعة الابتلاية تح ذلف قرط الضدرورة المشررة شرها: 

ومتئ زالت أسباب وجود هلذه القوات» من انسحاب العراق من 
الكويتك» وعدم تهديد المملكة» ودول الخليج ‏ فإنّه علئ هلذه القوات مغادرة 
المنطقة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججحب ني 


4 وَعَنِ ابْن عْمَرَ رضي لله عنْهُمًا -: «أنَّ البَىّ كلل 


رَأئ امْرَأَةٌ مَقْنُولةَ في بَعْض مَكَازِيهِ تراص وَالصّبْيانِ) . 
00 


9ه وَعَنْ سَمْرَة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 


واعو 4 


2 «اقُثلوا شيو خ المُشركين» ا . رَوَاه أبوداودء 


0 صَححَه التَّرْمِذَيٌ 1 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
فقد صحكّحه الترمذي» وابن حبان» وهو من رواية الحسن عن سمرة» 
التى اختلف العلماء فى صحتهاء وللكنها رواية مقبولة عند العلماء. 
ْ الى «التلشص ورا الحيةء والترمل من حلايت السترن كن سسرة: 
قال الترمذي : هلذا حديث حسن صحيح غريب . 
* مفردات الحديث: 
- شيو المشركين: الشيع مو :العبانع فيه السن»ة والننزآاة مها «الرعال 
اعرد لعل انبولقو ساو القا0 را توف لمر 5 
- شُرْحَهُمٌ: - بفتح الشين المعجمة» وسكون الراء» ثم خاء معجمة ‏ والمراد 
بهم : الصغارء الذين لم يدركواء قاله في «النهاية» . 


.)١ا/1/5( مسلم‎ ,2)5١١5( البخاري‎ )١( 
.)19817( أبوداود (757170). الترمذي‎ )0( 


كتاب الجهاد 
د 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

-١‏ تقدم أنَّ النبئ يك نهئ عن قتل النساء» والشيوخ الكبار» والذرية؛ وأصحاب 
الصوامع» ونحوهم ممن لا شأن له في القتال» قال الإمام أحمد: الشيخ لا 
يكاد يسلم» والنساء أقرب إلى الإسلام . 

١‏ هلذان الحديثان يؤكدان هلذا المعن في النَّهي عن قتل النساء» والشيوخ 
المسنين» ما لم يكن لهم في الحرب عونء بفعلٍ») أو رأي» فيقتلون كما 
يأتي بيانه . 

ذلك أنَّ حروب الإسلام ليست حروبًا عدوانية» وليست حروب إفسادء 
وإنما هى حروب رحمةٍ» وشفقةٍ» ودعوة إلئ الخير. 

قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: «ولا يجوز قتل النساء والولدان 
في حربء ولا غيرها؛ لأنَّ الى كله نهئ عن قتلهم؛ كما نهئ عن قتل 
الضعفاء» وعلئ القائد أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله بالتزام أحكامه». 

:- فمن نهْج الإسلام» ما قاله أبوبكر الصديق» يوصي قرّاده: أوصيكم بعشر» 

فاحفظوها عني . 

وله بخويوا + :ول تخلى ول حكلواء.ولآ تدلو تطقاك طقيةاء.ولااقيينا 
كبيًاء ولا امرأة» ولا تقطعوا نخلاً. ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرًا مثمرّاء 
ولا تذبحوا شاةً» ولا بقرة» ولا بعيرّاء إلا لمن أراد أكله» وستمرون بأقوام 
أهل صوامع » فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له». 

5 فالحكم هو تحريم قتل النساء» والصبيان» والمسنين» وأصحاب الصوامع» 
والمعابد»ء ونحوهم ممن ليس لهم شأن في القتال» فإن كان لهم يد في 
الحرب» فيقتلون. 

ومن تلجىء الضرورة إلئ قتلهم» كأن يتترسوا بهم» أو تقتضي الحرب 
بياتهم» أو ترم حصوتنهم , بما يعم قتلهم» كالمدافع, وغير ذلك» فحيتئل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح ره 


ضرورة القتال تبيح ذلك؛ فإن الكفت عنهم حينئذٍ يفضي إلى تعطيل الجهاد . 

قال في شرح الإقناع»: وحرّم قتل صبيّ» وامرأة» وراهب» وشيخ فانٍ» 
وزّمن» وأعمّى» وعبد» وفلاح» لا رأي لهم فمن كان من هلؤلاء ذا رأي» 
ل لون وت بن الصمة قتل يوم حنين» وهو شيخ لا قتال فيه ؛ لأجل 
استعانتهم برأيه» فلم ينكر كلِِ قتلهء إلا أن يقاتلواء فيجوز قتلهم بغير 
خلاف؛ لأنّ الئَبَىَ بلكِ قتل يوم قريظة امرأة» ألقت رحئ علئْ محمود بن 
سلمة» فقتلته» أو يحرضوا علا القتال. 


4 001 
2 2 


كتاب الجحهاد 
هوة د - 


2 هب و سس 0 ل ار ل وو 1 2-7 2 وعدا ده 
-٠‏ وَعنْ علي رَضِي الله عنه -: «(أنهم تبارَرُوا يوم برا . 
0 علخو عو بير 


#[ سر 5 ع ع ك١‏ 
ووه التخازض » واحوجة ابرقاؤه قطذل": 


مفردات الحديث: 

- تبارزوا: يقال: بارزه مبارزة وبراز : برز إليه» ونازله بين الصفين. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ لما اصطف المسلمون يوم بدرء واصطف أمامهم المشركونء» تهيّمًا للقتال» 
برز من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» والوليد بن عتبة» 
فخرج إليهم من جيش المسلمين: عبّيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد 
مناف» وحمزة بن عبدالمطلب». وعلي بن ف طالب» فبارز عبيدة عتبة» 
وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد» فأما حمزة وعلي : فقتلا قرينيهماء 
وأما عبيدة وقرينه: فاختلفا ضربتين» كل منهما أثبت صاحبه» ثم كر حمزة 
وعلي على عتبة» فأجهزا عليه وحملا صاحبهما الجريح» فمات من جرحه 
شهيدّاء رضى الله عنه وعن صاحبيه . 

ال كالسديف يدل علزل عد از لجنا «السلم غلك الل ققدم الكقاةه وأما من ليس 
كما فلا يبارز؛ لثلا يعرض نفسه للقتل بحالة لم ينَّحذ لها الحيطة والحذرء 
ولئلا يقت في عضد جيش المسلمين» ويكسر قلوبهم . 

قال في «شرح الإقناع»: وإن دعا كافر إلى البراز» استحب لمن يعلم من 
نفسه القوّة» والشجاعة مبارزته بإذن الأمير؛ لأنَّ في الإجابة إظهارًا لقوّة 
المسلمين» وجَلَّدهم علي الحرب . ْ 


)١(‏ البخاري(359755)» أبوداود(5550). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كك قال افا ويباح للرجل المسلم الشجاع طلب المبارزة ابتداءء ولا 
يستحب له ذلك ؛ لأنّه لا يأمن أن يُقتل» فتنكسر قلوب المسلمين . 


كتاب الجهاد 
كن (8 دا 


زا و 2 عو م د روا مه ا نا له 6 ه 
١‏ وَعَنْ أبي أَيُوبَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: (إِنْمَا أنزلث 


هَذِهِ الآيَهٌ فيتا مَعْشَرَ الأَنْصَارِء يَعْنِي وله تعان! : # ولا تلقوأ تلقوا بايد 


را 


و1 
للك 4 ؛ اله دا عَلَى مَنْ أنْكرَ على مَنْ حَمَلَ عَلَىْ صَففٌ الوُوم حَتَى 


دَخَل فيهم) . رَوَاهُالثَلاانَه» وَصَحَحَه التّدْمِذِييٌ» وَابْنُ بان ولف 


الحديث صحيح . 

قال ابن كثير في «تفسيره»: رواه أبوداود» والترمذي» والنسائي» وعبد 
ابن حميد» وابن أبي حاتم» وابن جرير» وابن مردويه» وأبويعلئ» وابن حبان 
في «صحيحه)» والحاكم في (مستدركه) . 

قال الترمذي : حسن صحيح غريب, وقال الحاكم: علئ شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي علئ تصحيحه 
* مفردات الحديث: 
معْشر الأنصار: منصوب على الاختصاصء والمعشر: الجماعة» والجمع : 
معاشر . 
- لا تُلقُوا بأبديكم : كناية عن الأنفس . 
- التّهلكة : مصدر: هلك يهلك هلكا وهلاكا وتهلكة» وهو الموت» وكل شيء 
كون سما إلنه. 
- الروم: جيل من الناس صار لهم دولة» وحضارة» وقوّة قبل الإسلام. 


)١‏ أبوداود (50515).» الترمذي (5917). النسائي في الكبرئ (599/7)» ابن حبان 
(0560). الحاكم (0/0/5؟). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حت 00 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ رو أبوداود» والترمذي» والنسائي, وغيرهم من حديث أي أيوب 
الأنصاري أنّه كان على القسطنطينية» فحمل رجل علئ عسكر العدوء فقال 
قوم: ألقئ بيده إلئ التّهلكة. فقال أبوأيوب: لاء إِنَّ هلذه الآية نزلت في 
الأنصارء حين أرادوا أن يتركوا الجهاد» ويعمروا أموالهم. 

وأما هلذاء فهو الذي قال الله فيه : #ومِت الئاس من يَْرِى نَفْسه أ 2 
عرْضحابت أللِّ [البقرة: ١٠7‏ ]. 

_- العديث دل على عخواز العبارر» لمن عرف كي تفيةه لواو 7 في الحروب» 
والشدة» والشجاعة؛ فإِنَّ انتصاره عل خصمه يقوي عزائم اهكلمي 
ويشحذ هممهم, بينما يقت في عضد عدوهم . 

'- تقدم أنَّ المبارزة لا تكون إلا بإذن الأميرء ولا يأذن إلا حينما تنتفي المفاسد 
والأخطارء وهو صاحب تدبير الحرب» فطاعته بالمعروف واجبة» قال 
تعالئ : ا نما الْمؤْمموه > الي اموأ أله وَرَسُولوء وَإِدَا كَانوا مَعَوُ علخ أَمْرٍ جاع لَرّ 

يتما عق متكا و 4 لون 7 ]. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنَّ النَبَىَ كله قال: « 
أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصئ الله. ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

5- قال الحافظ : ذهب جمهور العلماء إلئ أنه يجوز للرجل الشجاع أن يحمل 
علئل الكثير من العدوء إذا كان له قصد حسن» كأن يرهب العدوء أو يجرىء 
المسلمين علئ الإقدام» أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة» أما إذا كانت 
حملته مجرد تهور فلا يجوزهء لا سيّما إذا ترنّب على ذلك وهن المسلمين» 
وكسر قلوبهم. 


كتاب الحهاد 
تت حا 0 0 


؟ ذاه وَعَنِ آبْنٍ عَمَرَ - رَضي الله عَنْهُمَا الا حر ف رشو 
الله يكئَِةِ نخل بنى التضيرء وَقَطعَ) . ا 


1ه 
5 


مفردات الحديث: 

حوّق : حرقت النار الشيء: أهلكته . 

- بني النضير: قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة» وكان بينهم وبين المسلمين 
عهودء فغدرواء ونقضوا عهدهمء فحاصرهم النبي عد ست ليال» ثم 
صالحهم علئ أن يرحلوا من بلادهم» فرحلوا. 

- قطع : يقال: قطع لشيء» فصل بعضه عن بعض» وأبانه . 

ما يؤخذ من الحديث: 

- بئنو النضير إحدى قبائل اليهود المقيمين قرب المدينة» وقد أبرم النبي كَل 
والمسلمون معهم عهدّاء يأمن به كل من الآخرء وللكنهم لم يَقُوا بهنذا 
العهد؛ حسدًا وبغيّاء وأرادوا قتل النبي كَكِهِ بقصة مشهورة في السيرة» 
فانتقض عهدهم, فكان من الحزم ألا يبقوا مصدر خطر علئ الإسلام وأهله. 
فحاصرهم النبي كك ستة أَيّام فقطع الصحابة أثناء الحصار بعض نخيلهم» 
وحرّقوها؛ نكاية بهم» وجزاء لغدرهم» فشك الصحابة 2 جواز هلذا 


العمل. فأفزل الله عازه قله 3 يا ما قلكشترين لاة أ رحَشيووهَا فَأيمَةٌ عل 
أُصُولِها دن أله وَلِحرِىَ الْفَسِقِينَ ()4 [الحشر] . 

١‏ اصطلحوا مع المسلمين: بأنّهم يجلون من بلادهم. علئ أن لهم ما حملته 
ظهور إبلهم إلا السلاح» فحملوهاء وجلوا عن ديارهم » وصارت بلادهم, 


(1) البخاري (201): مسلم (1145). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


005-- 


الفا 


قال تغال + وما أناء الله عن رم لد الث عي ب حل 1 
ركاب 4 [الحشر: 7 ثم ذكر تعالئ مصرف الفيء ء بقوله 0 0 


مَشولو- من أَملِ ال مله وليل ولِذِى لمق وَاْبتني والمسكينٍ و) 00 
[الحشر: لا1. 

"- الحديث يدل علئ جواز قطع النخل» وحرقهاء وهدم الحصون.. ونحو 
ذلك» إذا كان هنذا يحقق مصلحة للمسلمين» ويحصل به نكاية للعدو» كما 

4- الفيء: هو ما أخذ من مال الكفار ‏ ممن ليس لهم عهد ‏ بحق من غير قتال» 
سمي : فيئًا؛ لأنّه فاء؛ أي : رجع من الكفارء الذين هم غير مستحقين له إلى 
المسلميوةة الذين لهم الحق الأوفر فيه . 

الريدك الحديت حل أذ لاعن :كا بوي له لز ماده اأعط ان ب 1 
فهو جائزء أما قاعدة: «درء المفاسد مقدم عل جلب المصالح». فإنّه إذا 
كانت إفسادًا محضّاء أو كانت المفسدة أرجح من المصلحة . 


كتاب الجهاد 
العلل سسسإ-إ-إ 0 ندم 
اه وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتٍ - رَضِيّ الله ٠‏ عَنْهً - 


سُوَلُ الث َل : دلا تَعلُوا؛ َإِنَّ الغلُولَ نا وَعَارْ عَلئْ أَمْ صحابه في 


ا الو :ووه للدي التقار مدر كيهه لن تان20 ” 


درجة الحديث: 
الحديث حسن » صحكّحه ابن حبان . 
رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن حبان» وله ما يؤيده مما جاء فى 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 7 قام فينا رسول 
الله يده وذكر الغلول» وعظم أمره. . . » إلخ الحديث . 
قال الهيثمي: في هلذا الحديث أم حبيبة بنت العرباض» لم أجد من 
وتّقهاء ولاامن جرحهاء وبقية رجاله ثقات. 
مفردات الحديث: 
- العُلول: بضم الغين. مصدر: غلَّ غلولاً. من باب قعدء وهو الخيانة في 
الغنيمة» وغيرها. 
-عار: يعني : عيب» وفضيحة على صاحبها. 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ الغلول: 0 في الغنيمة» وهو من كبائر الذنوب؟ لقوله تعالئ: 
َم يَُْلَ يأ تِ يسَاعلَ يوم اْيَمٍَ4 [آل عمران : 05 
وذلك بإجماع العلماء ؛ لما يجمعه من المفاسد. فهو سفه وخحيانلة» وهو 


ظلم لعموم المجاهدين», وأصحاب الخمس . 


.)5١8( النسائى‎ .)5١5٠١09( أحمد‎ )١( 


22 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
وهو يدل علئ أنَّ صاحبه لم يقصد بغزوه الجهاد في سبيل الله» فتكون كلمة 
الله هي العلياء وإنما أراد المَغْنّم» وإنّما الأعمال بالنيات . 

"١‏ الغلول عار؛ [الاهيو رفية اباد السسلس نيروف اه لأنّه 
عذاب في الآخرة. 

روئ أصحاب السئن» وأحمد من حديث زيد بن خالد الجهني: «أن 
رجلاً توفي من المسلمين بخيبر» فقال كَكِةِ: صلوا علئ صاحبكم. فتغيّرت 
وجوه القوم لذلك» فلما رأئ الذي بهم. قال: إنَّ صاحبكم غلَّ في سبيل 
الله» ففئَّسُوا متاعه» فوجدوا خررًا لليهود ما يساوي درهمين» . 

الأخذ من أموال الدولة» وبيت مال المسلمين بغير حق حكمه حكم الغلول» 
فمن ولي علئ عمل من أموال الدولة» فأخذ منه شيئًا بطرق غير مشروعة - 
فهو غال. 

4- قال شارح «البلوغ»: العار: الفضيحة في الدنياء إذا ظهر افتضح به صاحبه؛ 
وأما في الآخرة: فلعلٌ العار يبيّنه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ || 
رضي الله عنه ‏ قال: قام رسول الله كله وذكر الغلولء وعظم أمره» 2 ) 
فقال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة علئ رقبته شاة لها ثغاء؛ أو على رقبته 
فرس له حمحمة. يقول: يا رسول الله. أغثنى, فأقول: لا أملك من الله 
شيكاء: قلا [يلعتك »قلع علذا هو العار فى الآخرة : 

مدايوخ ةمق هنذا الحديث> أن هلذا وب لآ يفطر بالشسفاعة؟ القرل ةلق :* 
أملك لك من الله شيئًا»» ويحتمل أنّه أورده مورد التغليظ والتشديد». 

والغلول عام لكل ما فيه حق العباد. 
قال ابن المنذر : أجمعوا علئ أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة . 


كتاب الحهاد 
للملبلسسسببببببببب--بببب ب و سس 


1 - ل ل : «أنَّ الى يللد 
قَضَئْ بالسَلب للقَاتل)» 50 اماه 000 0 


درجة الحديث: 


الجدي محيج. 

ذلك أنه ثابت في (صحيح مسلم» في حديث طويل بإسناد صحيح ثابت» 
ليش فيةا إلا ناض : بن عياش » وللكن بروايته عن الشاميين» وهي عنهم ثابتة 
فقن له : 
مفردات الحديث: 
- السلب : بفتحتين» قال العينى : هو ما يأخذه أحد القرينين من قرنه» مما يكون 
عليه؛ ومعه. من سلاحء 2 ومركوب. وغيرها. 


.)١907( أبوداود (1919). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي مهموي 


-١06 |‏ وَعَنْ عَبْدِالَحمَانِ بْنِ عوْفٍ - رَضِيَ الله عنه - (في 
قصّدٍ قَتْل أبي جَهْلٍ؛ قَالَ: فَابتَدَرَاةٌ بِسَيَْيْهِمًا حَتَى قَنَلآَه م انضرا 
إن د سول للم كل حبرا فَقَالَ: نكما قَتَلَهُ هَِ ممم 


سَيْفَيْكُمَا؟ قَالاً: لآ قَالَ: فَنَظَرَ فيهمّاء فَقَالَ: كلاَكُمًا قَتَلَهُ فَمَضَئ 
له بسَلبِهِ لِمُعَاذٍ بن عَمْرِو بْن الجَمُوح". مُتَمَنُ عَلَيْها'" . 


4 


* مفردات الحديث: 

ابتدرَاةٌ: يقال: بدره يبدره بدرًا: أسرع إليه» وعاجله. 

ها يوعد من الحدياين: 

الكل هو ما على الكافر القتيل.: م ابي 5 ومنطقة» وك 
ومغفرء وبيضةء وتاجء وخفء وسلاح: من سيف وبندق» وفردء 
ورصاصء» وحزام»ء ولو مذهبّاء وسيارته» أو دبابته» أو طيارته» التي يقاتل 
عليهاء نحو ذلك من أنواع اللباس» والسلاح» والمراكب. التي معه حين 
قتله ٠‏ قلَّ ذلكء» أو كثرء فكله يسمول : لما 

مالكلن المذكوو كله لمن قل الكافن سارزة أو سمال اتنقاته الخخرنت» بوذلاك 
إذا كان قتل المسلم الكافر حال الحرب لا قبلهاء ولا بعدها. 

إعطاء السلب لقاتل الكافر من باب المكانأة» والمجازاة علئ إقدامه» وفعله 
الطيب» وتشجيعًا وتقديرًا لبطولته» وبلائه فى سبيل الله تعالىئ . 

تيت استحتاق'السلي «البينة بومن البينات أثر القتل في السلاح» إذا كان 
القتال مما يسمئ بالسلاح الأبيض» أو بنوع الرصاص» ونحو ذلك . 


.)19/65( مسلم‎ 2)9١5١1( البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد:- 
(0»>©-س- 


فإنَّ الى ككِِ لما رأئ ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح» هي المؤثرة في 
قتل أبي جهل؛ لعمقهاء أعطاه السلب. وطيّب قلب ابن عفراء بقوله: 
«كلاكما قتله». وإلاً فالضربة القاتلة لمعاذ بن عمرو. 

5 وكذا يستحقه لو ثبت قتله بشهادة؛ لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة 
قال: رأيثُ رجلاً من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فضريبته على 
حبل عاتقه» فأدركه الموت» فقال رسول الله كلِةِ: «من قتل قتيلاً له عليه 
بينته» فله سلبه»» فقلتُ: من يشهد لي؟ فقال رجل من القوم: صدق يا رسول 
الله! سَلِبٌ ذلك القتيل لهء فأرضه عن حقهء فقال ككِ: «أعطه إيّاه فأعطاني». 

1 قال في «شرح الإقناع»: ولا تقبل دعوى القتل لأخذ السلب إلا بشاهدين 
رجلين؛ لأن الشارع اعتبر البيئة» وإطلاقها ينصرف إل شاهدين» وسيأتي 
في أقسام المشهود أنّهِ يقبل رجل وامرأتان» ورجل ويمين» كسائر الأموال. 

الرت رن ا ماكر رضت امد الداكياة للم يشر تبن اتنيق 
في سلب » والانه قا يستحق بالتفرد في قتله» ولا يحصله بالاشتر تراك . 

1 صفة مقتل أبي جهل هو أنَّ شابين من الأنصارء هما: معاذ بن عمرو بن 
الجموح» ومعوذ بن عفراءء أخذا يتعرفان أباجهل يوم بدرء ليقتلاه» فلما 
بصرا به» انطلقا إليه» فضربه معاذء وبتر قدمه. فسقط يختبط في دمهء ثم 
ضربه معوذء فأوجعه طعنّاء ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه» ثم نظر 
في سيفيهماء فقال: «كلاكما قتله). وللكنه قضئ بالسلب لمعاذ. 

وقال بعض العلماء: لأنَّ ضربته هي القاضية» ثم مر بأبي جهل عبثالله بن 
مسعودء فوجده في آخر رمق» فاحترٌ رأسه. وجاء به إلى النَبّي كه فلما رآه 
قال: هنذا فرعون عثذه الأمة وقضئ بسيفه لاب مسعود: رضي الله غنه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


57ح وَعَنْ مَكحُول : «أنَّ اليبَّعَ يله صب المَنْجَنيقَ على 
أَهْلٍ الطَّائِف» أَحْرَجَهُ أَبُودَاوُهَ في «المَرَاسِيلٍ». وَرِجَالَهُ يقَاثْ20 
وَوَصَكة كتين بإقاء طوف عن عله رَضِيّ الله 6 


د درجة الحديث: 


قال في «التلخيص»: رواه أبوداود في المراسيل عن ثور عن مكحول:« 
أن الئبِيَ بك نَصّبَ علّى أَمْلٍ الطائف المنجنيق؟ . 

ورواه الترمذدي معضلاً عن ثورء وروئ أبوداود بسند صحيح عن الأوزاعي 
قال: قلت ليحيئ بن أبي كثيرء أبلغك أنَّ النَيَ يِِ رماهم بالمنجنيق» فأنكر 
ذلك وقال: مايعرف هلذا. 

وروئ ابن أبي شيبة عن عبدالله بن سنان؛ أَنَّه يك حاصر أهل الطائف 
خمسة وعشرين يوما. 

وأما حديث علي افيف اش ران وهو منكر الحديث . 
مفردات الحديث: 
نضب : يقال: نصب الشىء ينصبه نصبًا : رفعه ووجهه. 
المنجنيق : جمعه: مجانق» ا ومنجنيقات . 

وهو آلة للحرب تقذف بها الحجارة علئ الحصون» فتهدمهاء رمئ به النبي 


.)7170( أبوداود فى المراسيل‎ )١( 
004150 العقيلي:‎ 5 


كتاب الجهاد 


د اتكتكك 
يكهِ الطائف حين حصاره» والذي أشار به سلمان الفارسي» كما أشار 
بالخندق في غزوة الأحزاب . 1 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنّه عند الحاجة يجوز رمي الكفار بما يعم إتلاف ذريتهم» ونسائهم 
معهمء كأن يُبيّتون وهم غارونء أو يتترس مقاتلتهم بأطفالهم» ونسائهم. 
١‏ وفي هذا الحديث أنَّ النبئّ يَلةِ رمئ أهل الطائف بالمنجنيق» ومثله بالجواز 

غيره من المدافع. والصواريخ وغيرها. 

ومثل هلذا الحديث تؤخذ القاعدة الشرعية : «ارتكاب أخف المفسدتين» فإِن 
قتل النساء» والأطفال ونحوهم مفسدة» وتعطيل الجهاد في سبيل الله مفسدة 
أكبر منه» فارتكبت الخفيفة منهما. 

5- أما قصد من لا يقاتل: من النساءء والصبيان» والشيوخ» والمسنين» 
وأصحاب الصوامع» والأديرة» ونحوهم بالقتل ‏ فلا يجوزء ما لم يكن لهم 
في الهيجاء غناء» أو منفعة برأي وتدبير» أو يكون منهم من ارتكب جريمة 
قتل» مثل ما أقنَ النبي كِْهِ قتل دريد بن الصمة يوم حنين؛ لأنّه يدبر برأيه» 
وكين ندزت البوراة الفرظة ‏ لأنيا فتلت اجن الصحاءة .. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


بستحت 0 


7 وَعَنْ أَمَس 0 الله عنْه -: «أنَ التي يله دَخَلَ مَك 


رَأْسهِ المغْفَف تلكا رعق جاء# ركز فقا : ابن خَطَلٍ مُتَعَلََ 
بأستار الكغبة ! قَقَالَ: اقتثلوة . متمق عَلَعه0 . 


* مفردات الحديث: 

- المغْفر: ‏ بكسر الميمء وسكون الغين المعجمة, ففاءء بوزن «مِنْبّرا ‏ نوع من 
الدروع» ينسج علئ قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة» للوقاية من السلاح . 

ابن خطل : بفتحتين اسمه : عبدالله بن خطل» أسلم ثم ارتد» ولحق بمشركي 
مكةء فكان له قينتان يأمرهما بالغناء بهجاء النبي كَلِْهّه فلما كان يوم فتح مكة. 
قال كل : «اقتلوه» ولو وجدتموه متعلقًا بأستار الكعبة» فقَتِل» . 

- أستار الكعبة: جمع «سترة»؛ أي : كسوتها. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنَّ مكة ‏ شرّفها الله فتحت عنوة» لا صلحًاء كما هو الراجح من قولي 
العلهاء: 

"١‏ مشروعية أخذ الأهبة» والحذر من الأعداءء بأخذ الحيطة من الاعتداءء 
واللسصوص العدق» ووقوع الشر. 

'- أن الاستعداد والحزم» والاحتياط من الشر لا ينافي التوكل علئ الله تعالئ» 
فإئّه أحد أسباب الوقاية المطلوبة عقلاً» وشرعًا. 

5- جواز دخول مكة ‏ شرّفها الله - بدون إحرام» لمن لم يقصد حجّاء ولا 
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عمره. 


(1) البخاري (7044)» مسلم (15*09). 


كتاب الجهاد 


> 

- إباحة القتال بمكة تلك الساعات التي أحلَّت فيها للنبي كل ثم عادت 
حرمتها إلئ يوم القيامة» فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: 
لما فكع الله تعالن خلى رشو له امكل فام سول الله 27و في الحاني + فتحيه 
الله وأثنئ عليه» ثم قال : «إنَّ الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين» وإِنّها لم تحل لأحد قبلي. وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار» وإنّها 
لن تحل لأحد بعدي». 

1 أنَّ الحرم لا يعيذ جانيّاء فمن وجب عليه حد من حدود الله تعالئ ‏ سواء كان 
جلدّاء أو حبسّاء أو قتلاً ‏ أقيم عليه الحدء ولو كان في الحرم» فإنَ ابن 
اخطل المرتد قُتل» وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر من النَِي كَل . 

تعظيم البيت الحرام عندالله تعالئ» وعند رسوله وَيِلْة وفي صدور الناس» 
فالكافر تعلق بأستاره» والصحابة هابوا قتله في هلذه الحال» والنبي ككِةِ قال 
فى وصيته عند دخول مكة: «اقتلوا ابن خطل» ولو وجدتموه متعلقا بأستار 
الكعبة» فهنذا منتهئئ الملجأء وللكن لعل الذين وجدوهء لم يسمعوا وصيته. 

تقديم المصالح العامة علئ المصلحة الخاصة» فهنا قدم الجهاد على 
النسك؛ لأنَّ مصالح الجهاد أعم. وأنفع . 

4 ابن خطل : اسمه: عبدالله بن خطل القرشي التيمي» أسلم فبعثه النبي َكل 
مصدقًاء وبعث معه رجلاً من الأنصارء فقتل الأنصاريّ» ثم ارتد مشركاء 
وكان "له قنينان: تغنان بيجو التق كلل والمسلمين» قأهدن كل دم فقتل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» لعنه الله تعالئ . 

قال الخطابي: قَيْلَهُ بحق ما جناه في الإسلام» يدل علئ أنَّ الحرم لا 
يعصم من إقامة واجب . 
خلاف العلماء: 
قال ابن القيم في «زاد المعاد»: ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة فتحت 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

عنوة» ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عند الشافعي» وأحمد في أحد قوليه. 

قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة لقسمها النبي يلد بين الغانمين» 
ولو فتحت.عنوة» لملك المجاهدون رباعهاء ودورهاء وكانوا أحق بها من 
أهلهاء ولجاز إخراجهم منهاء فهلذا منافٍ لأحكام فتح العنوة. 

قال أصحاب العنوة: لو كان صالحهم, لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل 
واحد داره» وإغلاق بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يقاتلهم خالد بن الوليد 
حت قل منهم جماعة» ولم ينكر عليه . 

ولو فتحها صلحاء لم يقل: (إنَّ الله أحلها لي ساعة من نهار»ء فإنّها إذا 
فتحت صلحًاء كانت باقية علئ حرمتهاء ولم تخرج بالصلح عن الحرمة . 

ولو فتحت صلحًاء لم يعبىء جيشه : خيالتهم ورجالتهم» ميمنة وميسرة. 
ومعهم السلاح . ٍ : 

وقد قال كلهم (إِنْ الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين» . 

واختلفوا فى جواز إقامة الحدود فيها : 

فذقت الأسمة الثلاثة إلى : أنّه يستوفل فيها الحدودء والقصاص؛ لعموم 
الأدلة» ولأنَّ حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدء ولأنّ الحد فيما دون 
النفس جار مجرئ التأديب » فلا يمنع فيه. . 

وذهب أبوحنيفة إلا : أنه لا يستوفئ فيها حدود القصاص ؛ لقوله تعالئ: 


ا 0 


# ومن دحلم نَءَامِنَا # [آل عمران: /91]. 


كتاب الحهاد 


1 
0 2 


6ه وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر : «أنَّ رَسُولَ الله فريك قل يم بذ 
تلأثّةَ صَيْرًا) . أَخْرَجَه أَبُودَاوْد في «المَرَاسِيلٍ)» وَرِجَالَهُ بقَاتٌ ا 


* درجة الحديث: 

الحديث مرسل ورجاله ثقات: 

قال في «التلخيص»: في «المراسيل» لأبي داود عن سعيد بن جبير : ١‏ أن 
ا الل يه 
الحارث» وعقبة بن أبى معيط) . 

وفي قوله: ا تحريف» والصواب «طعيمة بن عدي». وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة» ووصله الطبراني بذكر ابن عباس » وقال الحافظ : رجاله 
ثقات» ولم أقف على إسناده. ورويت قصة مقتل هلؤلاء الثلاثة صبرًا عن عدة 
طرق» وهي قصة مشهورة؛ للكن لا تخلو طرقها من إرسال» أو انقطاع» أو 
صعما. 

ف الشيخ الألباتي فيقول: وجملة القول «أني لم أجد لهلذه القصة: 
-مقتل عقبة» والنضر - إسنادًا تقوم به الحجة» علئ شهرتها في كتب السيرة» 
وأما ما أخرجه أبوداود في عقبة خاصة» فيما رواه عمرو بن مرة عن إبراهيم 
قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاء فقال له عمّار بن عقبة بن أبي 
معيط : أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟ فقال مسروق: حدثنا عبدالله بن 
مسعود أنَّ الئَّْتَ ككِلِّه كلما أراد قتل أبيك قال : من للصبية؟ قال : النار» . 

تلك هذا اناد حون ونا ل ته فهم رجال الشيخين . اه. 


.)7710( أبوداود في المراسيل‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* مفردات اللتحديث: 

- الثلاثة: النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط» وقيل: ثالئهم : طعيمة بن 
عدي بن نوفل بن عبدمناف» والحقيقة أنَّ طعيمة قتل في معركة بدر» وأنه لم 
يكن مع الأسرئ . ٠ ٠‏ 

صبرًا: - بفتح الصاد» وسكون الباء الموحدة» آخره راء -: هو كل من قتل في 
غير معركة» ولا حرب, ولا خطأء فَإنَّه مقتول صبرًا . 


كتاب الجحهاد 


«2 كك 


9 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ : «أنَّ رَسُولَ 
اث يك فد رَجْلَيْنِ من المُلمِين برَجلٍ مُشرِك) . أَخْرَجَهُ الترْمِذيٌ 
0 0 
وَصَكَحَه اخبلةء عند مَسْلمٍ 


اه وَعنْ جُبيْرٍ بْنِ مُطهم - رَضِيَ الله عنه - - 
قَالَ فِي أَسَارَئ بَدْرِ: 'لَوْ كانَ المُطعِمْ بن عَدِيّ حَيّاء ثم كَلَمَِي ني 
مَؤْلاءِ الى - لتركتهُم لَه) . رَوَاهُ البُخَارِيُ”" . 


مفردات الحديثين: 

- فدئ: يقال: فداه من الآسرء يفديه فداء: استنقذه بمالٍ» أو غيره» فهو فادء 
وذاك مُفدَى. 

د أشارعا” جمع : 0 سير)» ويجمع أيضا غلا «أشرئ 8 مثل :1 سكارق 
وسكرئ» والاس ابعر مويف ٠‏ وغوه زسسى 1 اع ار وإن 
لم يشد بالقدٌ أو غيره. 1 

- المطعم بن عدي : بن نوفل بن عبدمناف» وهو أخو طعيمة السابق ذكره» وكان 
المطعم من رؤساء قريش» ولما عاد النبي كَكةِ من الطائف دخل مكة بجواره. 
وحمايته» وهو أحد الخمسة الذين قاموا بنقض الصحيفة» وتوفي قبل بدر 
بفحو سبعة أشية وفي بعض الروايات أن ال ل قال لجبير: «لو كان 
اح اد فأتانا فيهم. لشفعناه» يريد يَللِيْةِ يكافئه علل صنيعه الطيب . 
تالس : قال في (الثهاية! :لنت : واحدهم لقاع كزمن وزمن قال في 


.)1541( مسلم‎ 2)١1514( الترمذي‎ )١( 
.)”19( فم البخاري‎ 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 
االوسيط :تمن نذا حيكث وائحتة. 
وسمّاهم نتنئ ؛ لكفرهم» كقوله تعالئ 5-0000 موت سس 4 [التوبة:18]. 
ووصفهم بالنتن؛ لخبث عقائذهم , فالنتن يشمل النجاسة المادية. 
والنجاسة المعنوية العقائدية. 
ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١-إذا‏ أسر المسلمون مقاتلة عدوهم» خيّر الأمير فيهم بين أربعة أمور: 
إما قتلهم» أو استرقاقهمء أو إطلاقهم بفداء يسلمونه» أو فداء أسير منهم 
بأسير مسلم» أو المن عليهم بالإطلاق» بلا فداء» وبلا أسير. 
وهو تخيّر مصلحة. لا تخيّر شهوة. 
قال في «شرح الإقناع»: ويخير الأمير تخير مصلحةء واجتهاد في 
الأصلح في الأسرئ الأحرار المقاتلين بين : 
قتل؛ لعموم قوله تعالي: ا تَأفَئلُوا آلْمْمَرِكِينَ 4 [المائدة: 0]» ولأنَّ النبي 
يِه قتل رجال بني قريظة . 
أو استرقاق؛ لما في الصحيحين أن سبية من بني تميم عند عائشة» فقال 
: «أعتقها؛ فإنها من لد إسماعيل» . 
أو منّ؛ لقوله تعالئ: # فَِمَامَنابَتَدُ4 [محمد: 4]» ولأنَّ النبيّ كل منَّ علئ 
أبي عزة الجمحي يوم بدرء وعلئ أبي العاص بن الربيع» وعلى ثمامة بن 
أثال. 
أو فداء بمسلم؛ لقوله تعالىل : ##وَإمَافِدَآة# [محمد: 4]» 0 
والترمذي من حديث عمران بن حصين: «أنَّ الى يله فدئ رجلين من 
أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل" . 
أو فداء بمال؛ لأنَّ النبئ يكل فادئ أهل بدر بالمال. 
فما فعله الأمير من هلله الأمور الأربعة تعين» ولم يكن لأحد نقضهء 


كتاب الجحهاد 


6:09 سند 


ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين؛ لأنّه يتصرف لهم على سبيل النظرء 
فلم يجز له ترك ما فيه الحظ؛ لأنَّ كل خصلة من هلذه الخصال قد تكون 
أصلح في بعض الأسرى . 
'- أنَّ المُطعم هو أحد الرجال الخمسة الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها 
قريش في مقاطعة بني هاشم» إن لم يسلموا لهم النبي كَل يقتلوه. وقد توفي 
أما الحديث رقم :)١١18(‏ فيدل علئ جواز قتل الأسير الكافر» ا 
قتله جلب مصلحة للمسلمين» أو دفع مضرة عنهم. والثلاثة الذين قتلوا من 
أسرئ بدرهم : 
النضر بن الحارث من بنى عبدالدار. 
عقبة بن أبي معيط من بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 
والسبب في صبرهم وقتلهم : أن لهم سوابق في الشر كثيرة كبيرة معروفة 
في كتب التاريخ والسيرة مع النَّي كك مع أتباعه بمكة . 
5- قال الألباني : «وجملة القول أني لم أجد لهلذه القصة «مقتل الثلاثة» إسنادًا 
تقوم به الحجة علئ شهرتها في كتب السيرة . 
نعم وجدت لقصة عقبة خاصة أصلة فيما أخرجه أبوداود والبيهقي أن 
الضحاك بن قيس استعمل مسروقاء فقال له عمارة بن عقبة بن أبي معيط : 
أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدَّئنا عبدالله بن 
مسعودء أنَّ الئَبَىَ ل لما أراد قتل أبيك» قال: من للصّبية؟ قال: «النار» 
وإسناده ورجاله كلهم رجال الشيخين . 
5 وأما الحديث رقم :)١١١9(‏ فول غلا عقوا :قداء مرف المياجين بأبدرى 
المشركين» وتقدم ذكر الدليل. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصححصسح ا 


15 وأما الحديث رقم :)١١7١(‏ فيدل علئ جواز إطلاقهم» والمنّ عليهم بلا 
فداء : لا بمال» ولا بأسير”: 

جواز مكافأة المشرك على إحسانهء فإنَّ النَىَ بلِ قال: لو كان المطعم بن 
عدي حيّاء وكلمني في هؤلاء النتن ‏ لأطلقتهم لهء كل هلذا وفاء لجميله؛ 
ذلك أنَّ المطعم له عند النبي كل يدان : 
أولاهما: أنَّ الئىَ بةِ لما رجع من الطائف قبل الهجرة داعيًا أهلهاء خاف 
من عدوان كفار مكة» فدخلها يجوار المطعم بن عدي الذي لبس السلاح 
هو وأبناؤه» وأبناء أنخيه » فدخلوا معه المسجد الحرام» فقال أبوجهل : 
أمجير » أم متابع؟ قال: بل مجير » قال: قد أجرنا من أجرت» فلا يُحْمَر 
جوارك: 
الثانية: ما قام به مع أربعة من رجال قريش من نقض الصحيفة» التي كتبتها 
قريش في مقاطعة بني هاشم» وعلّقوها بالكعبة. 


كتاب الجهاد 


:»6س 
ااام وغ متخرو وخ الكتلة رميق تابنا عند أن الكرة كيه 
: (إنَّ القَوْم إِذَا أُسْلَمُواء أَخْرَرُوا دِمَاءَمُيْ وَأَمْوَالَهُن). أَخْرجَهُ 


عو سم 2 
3 وَرِجَالَه مُونقُو ا" 


أخرضة ابودارم لو ل بود ايان فى الصحيحين من 


ضيبي 


قوله يكل : «أُمرثُ أن أَُقَاتِلَ النآمء حَتَْ يَقُولُوا: لآ إلله إلا الله فَإِذَا قالوهاء 

أحرزوا مني دماءهم» وأموالهم». 0 ابن عدي : إسناد الحديث جيد. 

مفردات الحديث: 

أحرزوا: منعوا دماءهم بتحريم قتلهم واسترقاقهم لما أسلموا. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في معن هلذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي 
لله عنه - أنَّ الكل قال : «أُمرثُ أن أقاتل الناس» حتر' يقولوا: لا إلله إلا 
الله فمن قال لا إلله إلا الله. عصم مني ماله ونفسه. إلا بحقهاء وحسابه 
علئ الله عزوجل» . 

؟- فحديث الباب وشواهده تدل علئ أنَّ من أسلم من الكفارء حرّم دمه وماله؛ 
لأنّه أصبح في عداد المسلمين . 

*- ومفهوم الحديث» وشواهده تدل علئ أنَّ من أبئ الإسلام» فإنّه يجب قتاله 
حتئ يسلم ؛ تشيدالأمراك تعال' : 3 وَفئِلُوهمَ حَقٌّ لَانَكْونَ ونْمَ 4 [البقرة: 197]. 


.)5051 أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جحي ليه 


أيئ: رك ويكون الدين لله » قاله ابن عباس وغيره . 
وهلذا مما يؤيد القول الراجح؛ أن قتال الكفار ليس هو مجرد دفاع, 


وإنما هو قتال لأجل: سير الدعوة وإبلاغهاء وإزاحة من يقوم في وجه 


4- قال ابن رجب : من المعلوم بالضرورة أنَّ لني يِه كان يقبل من كل من جاءه 
يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط. ويعصم دمه بذلك». ويجعله 
مسلمّاء فقد أنكر علئ أسامة بن زيد قتله من قال: لا إلله إلا الله» لما رفع 
عليه السيف» واشتد نكيره عليه . 
5 قال ابن رجب أيضًا: وقد ظنَّ بعضهم أنَّ معنئ الحديث: أنَّ الكافر يقاتل 
حتئ يأتي بالشهادتين» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وفي هنذا نظر. 

فإِنَّ سيرة النبي يكل ذ في قتال الكفار تدل علئ خلاف هلذاء ففي الصحيح 
من حديث 5 هريرة: أ النََىَ كه دعا علبًا يوم خيبرء فأعطاه الراية» 
وَكَالة «قاتلهم علئ أن يقييدوا أن لأ ركه ذال وان سكن زمتوك اللنه 
فإذا فعلوا ذلك» فقد عصموا منك دماءهم» وأموالهم إلا , بحقهاء وحسابهم 
على الله عرَّوجل) . 

فجعل مجرد الإجابة إلئ الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقهاء 
ومن حقها إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة بعد الدخول في الإسلام» كما فهمه 
الصحابة» رضي الله عنهم . 
1 قال في «شرح الإقناع»: وتوبة كل كافر موحدًا كان كاليهودي» أو غير موحد 
كالنصراني» وعبدة الأوثان ‏ إسلامه بأن يشهد أن لا إلله إلآالله» وأنَّ محمّدًا 
رسول الله كان مسلمّاء اسه : الأشهد». 
لاتاروقال: الأستاة محمد اس : “العهاة يثكيز الوسيلة العملة المشروعة؛ 
لتحقيق عقائد البشرء والعدل بين العباد» اي 


كتاب الجهاد 
امسا داظظ333تتككتككتتتتتتتتتتتتك 20002 تك 


وإزاحتهم من مركز القوة» وطريق الدعوة؛ فمن الطبيعي إذن أن ينتهي القتال 
كلما وصل الدعاة إلئ تحقيق الدعوة الإسلامية» فغاية القتال في الإسلام 
يدل بوضوح علئ وجوب كف القتال عن قوم يقبلون الدخول في الإسلام . 
4 وفي الحديث وأمثاله دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» وجماهير السلف 
والخلف أنَّ الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمّاء كفاه ذلك عن 
تعلم أدلة المتكلمين» ومعرفة الله تعالئ بهاء خلافا لمن أوجب ذلكء. 
وعلط شرطا تفن كولة طن أهل:البلة».وهتذا تغط ظاهن» فَإنّ المزاف: 
اللسلتيق التحارم ,وقد خصو ولآن لقم كله اكنفرة بالتعتديى يما حادب 
ولم يشترط المعرفة بالدليل. 
وقد تظاهرت بهلذا الأحاديث التي يحصل بمجموعهاالعلم القطعي» والله 
أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


* مفردات الحديث: 
- سبايا: جمع «سبية»» قال في «النهاية»: السبية المرأة المنهوبة» جمعها 
(سبايا» . 
- أوطاس : تقدم تفصيل الكلام فيهاء وهو موضع بين مكة والطائف» صار فيه 
معركة بين المسلمين» والكفار من قبيلة هوازن» في شوال سنة ثمان من 
الهجرة. وهي امتداد لمعركة حنين . ْ 
فتحرّجوا: خافوا أن يقعوا في الحرج» وهو الذنب والإثم . 
المحصنات: من حصن المكان حصانة» فهو حصين, فالمادة تدور على 
الحصانة والحفظ. قال الراغب في: «مفردات القرآن»: والحَصّان في الجملة 
إما بصفتهاء أو تزوجهاء أو بمانع من شرفهاء وحديثها. اه. 
فالمحصنات جاءت فى القرآن علئ أربعة معان: العفيفات» والمسلمات» 
والحرائر» والس وساف الا عين هو راف هنا 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ إذا استولئ المسلمون بالجهاد علئ نساء الكفار وذريتهم» فإئّهم صاروا أرقّاء 
بمجرد السبي . 


000 مسلم (كه4١).‏ 


كتاب الجهاد 


ا 


قال في «شرح الإقناع»: وإن سبيت المرأة وحدها ‏ دون زوجها ‏ انفسخ 
نكاحها» ولك لننايياء لحديث أبي سعيد الخدري . 
؟" قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: من ا «المحصنات 
بالا" أي ذوَاك م عت أل نكم 4 [النساء : نك 
دحم 254 وعه 
ا ل 00 00 
"٠‏ الحديث دليل علئ انفساخ نكاح المسبية وجواز وطئهاء ولو قبل إسلامها؛ 
سواء كانت كتابية أو وثنية» فإنَّ الآية عامة» فإنّه لا يعلم أنه يكهْ عرض على 
جمهور العلماء. 
4- أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: 
فقال في «المقنع»: ومن حرم نكاحهاء حرم وطؤها بملك اليمين. 
قال فى «الإنصاف» : هنذا المذهب, وعليه الأصحاب . 
واختار الشيخ تقي الدين جواز وطء إماء غير أهل الكتاب . 
قال ابن القيم في «الهدي»: «بعث النبي يل جيشًا إل أوطاس» فأصابوا 
فنباياة.. :كان الضصحاة تيذكيووا من .عسانين مق حل از جين من 
المشركين» فأنزل الله عرَّوجل : ## وَالْمْحْصَكَدتُ من أَليَسَآهِ إلا ما ملكت 


م 


يكم # [الساء: 2174 أي: لكم حلال إذا انقضت عدّتهن» [رواه 
مسلم]. 

فتضمن هلذا الحكم إباحة وطء المسبية» ون كات لها روج من الكفار» 
وهلذا يدل على انفساخ نكاحه» وزوال عصمته بغنم امرأته» وهلذا هو 
الصواب: 

ودلّ هلذا القضاء النبوي عل جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين» 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


جح 0 


فإنّ سبايا أوطاس لم يكن كتابيات. ولم يشترط كله في وطئهن إسلامهن. 
ولم يجعل المانع إلا الاستبراء فقط . ظ 

4 القصد أنه لا يحل وطؤها إذا كانت حاملاً حت تضعء ولا غير ذات الحمل 
عرز #تمرىء بحيضة اؤذلك الها ؤوى احدد يأبو داود هن تعديك أ عبد 
المخدوي: اذ اتح لقال فى يني وماس لالا :توا امل سنو تضم ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) . 


كتاب الجحهاد 5 

١‏ وَعَنَ ابْنِ عَمَرَ د - رَضِيّ الله عَنْهُمَا قال :ايعَث رول 
الله يِه سَرِيّة - وَأَنَا فيهم ‏ قبل نَحْدء فَعَنمُوا إبلاً كثيرَةٌ) فَكَانَتْ 
و لز الي ا 0 1 ا و )0١‏ 


* مفردات الحديث: 

نجد: - بفتح النونء وسكون الجيم» آخره دال ‏ هي لغة: المكان المرتفع. 
وهي قلب الجزيرة العربية» ذلك أنَّ حدودها ما يلي : 
هرا :امنتوح سالا ارا القر ده ْ 
شرقا: حدود بلدان الخليج» والإحساء . 
جنويا : الربع الخالي . 
شمالاً: مشارف بلدان الشام . 

- شَهْمَائهُم : - بضم السين ‏ جمع «سهم»؛ هي نصيبهم من الغنيمة . 

- نقلوا: بتشديد الفاء»ء ماضي مبني للمجهول والواو نائب فاعل» وهي المفعول 
الأول. 

- بعيرًا بعيرًا: «بعيرًا» الأول مفعول ثانٍِء منصوبء, و«بعيرًا»» الثاني مفعول ثانٍ 
منصوب لفعل محذوف تقديره : نفل كل واحد بعيرًا. 


والتنفيل : هي زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم . 


1" البشارىئ 040 سن 0 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


65 
ل عو 


- وَحَنِ ابْنِ عمَرَ - رضي الله عَنْهُمًا قال : : (قسَم رسو 
ال كه يَوْمَ حير رس سَهْميْنء ولِلوَاجلٍ سَهْمًاه ‏ 0 
55م في 


وَاللّْظَ لِلْبخَاريٌء وَلأبِي دَاوْدَ: ١أَسْهُم‏ لِرَجُل وَلمَرَسِه سه تَلَنَةَ أَسَهُم : 
م همهم سَهُمَيْنِ لفْرَسِهِ) وَسَهْمًا لهو( . 0 


* درجة الحديث: 

رواية أبى داود جاءت من طريق ابن معاوية» وسفيان الثوري عن عبيدالله 
عن نافع عن ابن عمرء فسندها صحيح ؛ لأنّهِ على شرط الشيخين . 
مفردات الحديث: 
- الفرس : بفتحتين » واحد الخيل» يطلق علئ الذكر والأنء نث» جمعه أفراس 
وفروس. 
الوّاجل : هو الماشي على رجليه» خلاف الفارس». يجمع على رجال ورجالة . 


.)717/7( أبوداود‎ »)١7/55( البخاري (4718)». مسلم‎ )١( 


كتاب الحهاد 
0 س-- 


0ه وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ 


51 
ته 


فول اله كله بَقُول + 7ل شل إلا يد 2 ا 


وَأْبَودَاوُدَ» وَصَّحَحَهُ الطحاويٌ 


قآلمتحزره: الحدية أخرضه أبوهيية فق الأموال بقوله: مَعَدّئنا عفان 
عن أبي عوانة عن أبي الجورية عن معن بن يزيد أنه سمع رسول الله ككِ يقول : 
«لا نفل إلا بعد الخُمُس» ثم ساق أبوعبيد الحديث من طريق أخرئ إل حبيب 
بن مسلمة يرفعه. او 1 ثم قال: وكذلك يروئ 
عن التابعين. 
قال المؤلف: صحكّحه الطحاوي. اه 
وقال ابن عبدالهادي في «المحرر» : رواه أحمد» وأبوداود بإسناد صحيح . 
* مفردات الحديث: 
الخُمس : حُمسسٌ الغنيمة» يقسم إلى خمسة أسهم: 
-١‏ سهم لله ورسوله» وهو للمصالح العامة. 
١‏ وسهم لذوي القربئ 
وسهم لليتامئ . 
اوت لساك 
4 وسهم لابن السبيل . 


.)557 /9( أحمد (/570)» أبوداود (1/517؟). الطحاوي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5س وَعَنْ حَِيبٍ بْنِ مَسْلَمَة لين فال : اشهدتُ 
شول الله كله تقل الرْبْعَ في البذأة» وَالثْلْتَ في الرَّجِعَة). رَوَاهُ 
00 وَصَكحه ١‏ بْنْ الجَارُود. وان م حبّان؛ والحاكةة'' . 


درجة الحديث: 
العديت مدر 
أخرهةه أحيلك: وابن ماجهء وصحّحه ابن الجارود» وابن حبّان» والحاكم 
عن حبيب بن مسلمة» وله شواهد: 
١‏ حديث عبادة بن الصامت : وقد صحّحه ابن حبان . 
"- حديث معن بن يزيد» رواه أحمد» وأبوداود. وصحّحه الطحاوي . 
* مفردات الحديث: 
البكأة : بفتح الباء» وسكون الدال المهملة. » ثم ألف».. فهمزة» فتاء التأنيث 
هي ابتداء السفر إلى العدو. 
0 - بفتح الراء» وسكون الجيم المهملة هي الرجوع؛ والإيقاع بالعدو 


اك 


9 


.)178/9( ابن حبان (5415)» الحاكم‎ »)1١1/4( أبوداود (70980), الجارود‎ )١( 


كتاب الجحهاد 


١‏ 1-0 دم 2 و 
7ه عن ابن عَمّرَ ‏ رَضى الله عَنْهُمَا - قَالَ: «كان رَسُول 
5 ومطاو 1 9 0-4 


لله يك َل بَعْضٌ مَنْ يَبْعَثْ من السَرَايَا لأنْفسِهِمْ خَاصَّة سوّئ قَسْم 


ما يؤخذ من الأحاديث: 

-١‏ في الحديث رقم )١١77(‏ بيان مشروعية بعث السرايا إلئ العدو» لاستنزاف 
قوته. وعدته. وإرهابه. 

| ماتتقه ا لقير انا سوعط اش نعم سيك الكنا وتو خفني لوادرلة بها ركه 
المسلمون فيه» وإنما يؤخذ منه الحُمس الذي يصرف مصرف الفيء . 

أنَّ الغنيمة وإن كثرت تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانهم» للراجل سهم. 
وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه. 

4- إباحة تنفيل مقاتلة السرية زيادة علئ سهمانهاء بما يراه الإمام؛ تقديرًا 
لجهادهم. وإخلاصهم» وتشجيعًا لهم» ولغيرهم على الجهاد. 

5 أما الحديث رقم :)١١75(‏ فيدل علئ صفة قسمة الغنيمة بين أفراد الجيش 
المجاهد. فيعطي الراجل سهمًا واحدّاء ويعطي الفارس ثلاثة أسهم: سهم 
له؛ وسهمان لفرسه؛ تقديرًا لبلائه» وعتّائه في الحرب, فإنَّ الخيل لها دور 
كبير في الجهاد من الكر والفرء والهجوم علئ الأعداءء قال تعالئ: 
© وَالْمْدِيتٍِ صَبَحا (ري) فالموريا قحا (ري) فا مغِيرتٍ صبحا (يج) فَأَئرنَ بو نقَعا (ري) فوَسَطن 
يه جنا () 4 [العادياف] "قال 'تعالة: «وَأعِدُوا لَهُم ما أستطعكم ين فور 

08 ا 


وم ف ربا الْحَلٍ ترَهبوت يهء عدو أله وَعَدُ الل و ونوك ا الل 


أله يحَلَمُهُ 4 [الأنفال: .]5٠9‏ 


.)١750( البخاري (715). مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك 00 

5 وأما الحديث رقم :)١١77(‏ فيدل علئ جواز تنفيل السرية التي تقطع من 
الجيش» ؛ فتغير علئ العدوء وتغنم منه» فيعطئ أفرادها زيادة على سهمانهم, 
تقديرًا لأعمالهم, وما قاموا به من بلاء في الجهاد على بقية الغزاة» للكن إن 
كانت غارة السرية في ابتداء سفر الغزوء. والمجاهدين» فتعطى ربع ما 
غدمت» وإن كانت غارة السرية بعد عودة المجاهدين » فتعطىا ثلث ما غنمت . 

ا ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القفول على حالة البدء» أنّها في حالة 
القفول قد فقدت السند الذي تتقوئ بهء والجيش الذي تأوي إليهء والفئة 
التي تنحاز إليهاء بخلاف حال البدءء فإنَّ الجيش يسندهاء ويقويهاء 
ويؤمهاء كما أن الخزو فى خالة القفول فن حال شوق ورغبة إل أهله 
ووظنةء ومتشنوق لبرغة الأوبة»“لهتذاب والله أعلم.- استحقت السزية ؤيادة 
التنفيل فى حالة الرجعة. 

4 وفى الحديث ما يدل علوا أنه لله ما كان يزيد عن الغلث فى التنفيل . 

لوصف الفغيل أن السترية الى تتهقن فى عسللة العشكزة إذا أوقعت بالعدوة 
فما غنموا في البداءة» كان لهم فيه الربع» وما غنموا في القفول. كان لهم 
فيه الثلث» ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة الأرباع» أو في الثلثين. 

٠‏ أما الحديث: رقم (11717): فيدل علو أنَّ النََىَ ل لم يكن ينفل كل من 
يبعثه من السراياء بل إن التنفيل» أمر راجع إلئ اجتهاد الأمير ورأيه» فإن 
رأئ مصلحة في التنفيل وتزويد السرية عل الجيش زادها » وإن رأئ 
المصلحة في تَرْكِهِ تَرَكَهُ. 

١١‏ د الفاعدة أن العد إذااشار يرا شويي اك إن كان اكير لسلس فهو 
تخيير يرجع إل شهوته واختياره» وإن كان لمصلحة الغير»ء فهو تخيير 
يلزمه فيه الاجتهادء واختيار الأصلحء وتخيير الأمير هنا بين التنفيل» أو 
عدمه من النوع الأخير» الراجع إلئ وجوب اختيار الأصلح . 


كتاب الحهاد ش 
0 32د 
فى فى او 


4ه وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «كنا نصِيبٌ 


- 


في مَعَازِينَا العَسَلَ وَالعِنبَ» سم روا البُحَاِي 
وَلأَبِي دَاوُهَ : «قَلَم يُؤْخَلْ مِنْهُمُ عار )ل ّ- صَحَحَه ابْنْ حبّان 60 


م 


ا وَعن عبّدالله بن أبي 0 - رضي الله عنه قال > 
«أُصَبا طعًا ما طعَامًا يَوْمَ خَيْبرَ نَكَانَ الوَجُلُ يَجيءٌ فَبََحُذَ مِنْهُ منه فَقَ3ٌ ارَمَا يكفيه» 


200000 


يَنصَرِفُ» ا الور ةن الجَارُود» وَالحَاكو”'' . 


درجة الحديثين: 

أما حديث ابن عمر: فرواية أبي داود صحيحة» فقد صححها كل من ابن 
حبّان والبيهقي» وسكت عنها المنذري. 

وأمًا حديث عبدالله بن أ بي أوفئ : : فصحيح . 

قال ف «التلخيص» : ا أبوداود. والحاكم. والبيهقى» وقال هنا : 
صكّحه ابن الجارود» والحاكم. وللحديث شواهد كثيرة من نوعه : 

منها: ما رواه الطبراني من حديث عبدالله بن أبي أوفئ بلفظ : «لم يُخَمّس 
الطعام يوم خيبر» . 

ومنها: ما رواه الطيالسى فى مسئده بإسئاد» صحيح ١‏ وأصله فى 
خيبر من شحمء فالتفت» فإذا رسول الله كك فاستحييت منه. فقال: هو لك . 


.)58٠0( ابن حبان‎ »)17/0١( أبوداود‎ .)7١05( البخاري‎ )١( 
.)١51/15( الحاكم‎ 2.2٠١ 1/5( (؟) أبوداود (50705). ابن الجارود‎ 
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-١‏ وَعَنْ ميقع بْنِ ثَابتِ - رَضِيّ الله عنْهُ ‏ قَاكَ: قَالَ 
سُوَلَ الله َك : همَنْ كان ؤم بالله وَاليَْم الآخرء فلا يَركبُ دَابَة مِنْ 


2 


في الفشلين. ٠‏ حََ ذا أَعْجَفَهَا رَدَهَا فيه ولا يَبسَنْ توب من فئْءِ 
المُسْلمِينَء حَتى إِذَا أَخْلقَهُ رَدَهُ فيه) _ 0 وَالدَّارِمِيٌ ‏ 
جل لالس :90 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال فى «التلخيص»: رواه أحمد. وأبوداود» وابن حبان» وقال فى 
«البلوغ»: رجاله لا بأس بهمء وحسّنه في «فتح الباري»؛ وللحديث ما يشهد 
له» ويقويه من تحريم الغلول من الغنيمة» كالحديث الذي أخرجه أبوداود. 
والحاكم». والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أنَّ الى ككللة. 
وَأبَابكرء وعمر حرّقوا متاع الغال» ومنعوه أسهمه». 
* مفردات الحديث: 
- الفيء: أصله: الرجوعء يقال: فاء الظل: إذا رجع نحو المشرق» وسمي 
المال المأخوذ من الكفار بلا قتال: فيئًا؛ لأنّه رجع من المشركين إلى 
المجلمين. 
أعجفها : بفتح الهمزة» وسكون العين المهملة» أهزلها وأضعفهاء والعجفاء : 
الهزيلة» جمعها عجاف وعجف . 
أخلقه : بفتح الهمزة» وسكون الخاء المعجمة» بمعنئ: أبلاه. 


)١(‏ أبوداود .)5١59(‏ الدارمى (؟579/5). 


كتاب الجهاد 


* ما يؤخد من الأحاديث: 

١‏ الحديثان رقم ١١78(‏ و59١١)‏ يدلان علئ أنَّ لأفراد الجيش» أو السرية 
أخذ الأشياء المستهلكة من القوت» والفاكهة» وما يصلح القوت» وكذلك 
علف الدواب ونحو ذلك من الأشياء التى جرت العادة بالسماحة بهاء وجواز 
الانتفاع بهاء دون استئذان الأمير. 

؟- ويدل الحديثان أيضًا عل أنَّ أخذ هنذه الأشياء ليس من الغلول المحرّم 
المنهى عنه . 

"- أما الحديث رقم :)١١70(‏ فيفيد تحريم أخذ الأشياء التي من أعيان 
الغنيمة» وما سيقسم بين الغانمين» ولو كان ذلك علئ وجه الاستعمال 3 ثم 
بودة إلى الغنمية: 

وذلك مثل أخذ دابة من الغنيمة» أو من الفيء» فيستخلهاء ثم يعيدهاء أو 
يأخذ ثوباء أو فراشا مق الفريه أو الغتيمة: فيستعمله» ثم يرده في الغنيمة» 
فهلذا لا يجوز؛ لأنّه من أنواع الغلول» فهو اغتصاب لمنافع مشتركة . 

5- ولعلََ إعجاف الدابة» وإهزالهاء وإبلاء الثوب» وتمزيقه غير مراد» وإنما 
جاء الأسلوب هنكذا؛ لتشويه الغال ما يستعمله من أعيان الغنيمة» أو الفىء 
بغير حق . 

ولا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلا بردها في الغنيمة» فإن لم 
قال شيخ الإسلام: وإن بقيت بيد تائب غصوب لا يعرف أربابهاء صَرَفها في 
مصالح المسلمين» وكذا حكم الرهون, والودائع» وسائر الأمانات. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الأماق 
مقدمة 


الأماق-مصيد نر امن متاو اتا توكو عمف المر نهم 

والأصل فيه قوله تعالئ : #وإن عدي المتركرت اتتجارك تلعز حل 
نمع كمأ مَأمٌ) [الرية 1 

وما جاء ذ في الصحيحين من أنَّ الََىَ كله قالَ: «ذمة المسلمين واحدة. 
يسع بها أدناهم» . 

ويشترط لعقد الأمان ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون عقده من مسلمء عاقل» مختارء ولو امرأة؛ لما روئ 
البخاري من قوله كَل : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 

الثانى : ألا يكون فى عقده ضرر علئ المسلمين» فإِنْ الغرض من عقده 
تتراعاة اميد ْ 

الثالف: الاترية عدثة علا عشر سس : 

قال الوزير: تفقوا علئ أنَّ الإمام يجوز له مهادنة المشركين عشر سنين 
نما اقوتهاة واختاز التتيع»تواين ن القيم : أنّها تجوز ما شاء المسلمون بلا تحديد 
مذة. 

قال 3 القيم: يجوز صلح أهل الحرب علئ وضع القتال عشر سنين» 
ويجوز فوقها للحاجة» والمصلحة الراجحة» كما إذا كان في المسلمين ضعف» 
وعدوهم أقوىئ منهم» وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للمسلمين» 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 
والإسلام . 

والأمان مراتب: فيصح من الإمام لجميع المشركين؛ لأنَ ولايته عامة) 
ويصح من اعد أفراد الرعية» ولو امرأة لواحد» وعشرة» وقافلة صغيرة » 
وخصين صعير» ولا يجوز للإمام نقض أمان مسلم» حيث صم وقوعه لازمّاء 
إل أن يخاف خيانة من علي ويحرم بالأمان قتل المؤمّن» وأسره. 


ويقيم المؤمّنون مدّة الأمان في ديارنا بغير جزية؛ لأنَّ لهم المقام فيها من 
غير التزام بها. 


0 0 ين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


-١0‏ وَعَنْ بي عبَيْدَة بْنِ الجَرّاح - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ 
سَمِعْتُ وَسُولَ اللو ةي َقُولُ: ١يُجِيرُ‏ عَلَىْ المُسْلِمِينَ بَعْضْهُح). أَخْرَجَهُ 


ور إرعتة ل" 


ابْنُ أبي شَيْبَة وَأَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادهِ ضعفٌ 
وَلِلطَْالِسِيٌّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ العا ص : ١ب‏ يُحِيْدْ عَلَىْ المُسْلمِينَ 


فم 


َذنَاهُم)” 1 
وَفِي الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ عَلِيّ : «ذْمّة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ بها 
َدْنَاهُم) . ظ ١ ١‏ 
ا ل اويُجير لم أقُصَاهُم)”” . 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدٍ حَدِيث أَمَّ ها هَانِىءٍ : قَلُ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) 7 


د درجة الحديث: 

الروايات بيّن الحافظ درجتهاء وهي في معنى ما ورد في الصحيحء 
وللحديث شواهد. 
مفردات الحديث: 
- يجير علئ المسلمين: من: الإجارة» وهي إعطاء الأمان» ع يؤمُن» 
ويحمى» ويمنع علئ المسلمين أدناهم . 


.)١195/١( ابن أبي شيبة (009/5)», أحمد‎ )١( 

.)١9!//5( أحمد‎ )0 

(6) البخاري (50/ا5)» مسلم ,)١1١0(‏ ابن ماجه (55405). 
(:) البخاري ,.)١1/1١(‏ مسلم (9395). 


كستاب الجهاد ‏ باب الأمان 6 

- أدناهم: أقلهم عددّاء وهو الواحدء وأقلهم شأنّاء وهم ضعاف السوقة من 

امرأة وأجير . 

د وَمَة المستلميق ::العهدخ والأنان :و الكفالة »سميت رذللك؟ لأن نقضها يوجب 

الذم . 

أقصاهم : أبعدهم من حيث اعتبار أحوال الحياة الدنيا . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم في المقدمة أنَّ الأمان الخاص للفردء والعشيرة» أو القافلة» أو 
الحصن الصغير» يصح من أحد أفراد الرعية . 

"١‏ فالحديث هنا يفيد أنه يجوز لبعض المسلمين أن يعطى أمانًا للكفار» ويكون 
أماله ذافذًا ستولا عدد جميع المسلمين يحرم خف رامنة» ورد أمانه. 

”- يفيد جواز الأمان ونفوذه؛ سواء كان عامًا من إمام» أو خاصًا من أمير» أو 
من أحد أفراد الرعية» إلا أن يكون فيه ضرر على المسلمين» فإن كان فيه 
ضرر فلا يصح عقده؛ لأنَّه الواجب مراعاة مصلحة المسلمين. 

4- وتفيد طرق هلذا الحديث جواز عقد الأمان من الفرد المسلم؛ سواء كان 
ذكراء أو أنثيل» حرًا كان أو عبدّاء وهلذا مذهب جمهور العلماء. 

5 يوجد خلاف بين الفقهاء فى جواز نفوذ أمان المرأة» والعبد والصبى 
المراحق»توملميت امهو جواقه ونقوذء# لبي الانخاذيث الصجيحة فى 
ذلك» التي جاء فيها: «يسعئ بها أدناهم» . 

5 ومن طلب الأمان؛ السو كام الله تعالئى» ويعرف شرائع الإسلام ‏ لزمت 
إجابته» ثم يرد إل مأمّنه ؛ لقوله تعالئ : #وَإِن أَحَدينَ المشركيرت أسْحَجَارَكَ 
5 حَقٌَّ يَسْمَمَ كلم ألّهثُمَ أئِفَهُ مَأْمته) [التوبة : “15 . 

قال الأوزاعي: حكم هلذه الآية إلى يوم القيامة . 
'- جاء في إحدى الروايات: «المؤمنون يد علئ من سواهم. يجير عليهم 
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صصح ف 
. أدناهم» . 

قال القاضي : كان أهل الجاهلية يتعاهدون» فيقول الرجل للرجل: دمي 
دمك. وهدمي هدمك» وثأري تأركء وحربي حربك» وسلمي 2 
نرتقي :وآرثك ».وتطلب .ب وأطلب بك» وتعقل عني» وأعقل عنك» 
فيعدون الحليف من القوم الدين دخل في حلفهم» ويقررون لهء وعليه 
بمقتضئ الحلف. والمعاقدة غنمّاء وغرما. 

فلما جاء الإسلام» أقرّهم علئ ما في ذلك من حقن الدماء» والنصر على 
الأعداء» وحفظ العهودء والتآلف بين الناس» وألغئ ما يتعارض مع أحكام 
الإسلام: من الثورات» وتحمل عقل الجنايات» وتحمل النفقات» المبينة 
بالنصوص الدالة علي اختصاص ذلك بأشخاص» وجهات مخصوصة 
معيّنة» وبأسباب خاصة معلومة. 


ا عفن 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 


0 وهر 0 8 7 سه 00 7 207 2 سُُ 0 
5 - وَعَنْ عمَّرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنه سَمِعْ رَسُوَلَ الله نا 
0 عن 0 2 0 وو ع رو ام وي ملس ام َه 0 
يقول: ١لأخرجن‏ اليَهودَ وَالنصَارَئى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب» حتئ لا أ 


الا لم روا مد و(2١)‏ 


- 8 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ مجاورة الكفار» ومعاشرتهم شرٌء وتجر إلا شرور كبيرة» من خخشية التشبه 
بهم ء واستحسان عقائدهم. والرغبة فى تقليدهم, من بسطاء المسلمين» 
وقليلي الإدراك منهم . 

3 فيجب ثميز المسلمين» واستقلالهم ف بلادهمء وبعدهم عن مخالطة 
غيرهم» ممن يخالفهم في العقيدة. 

2 لذا يجب إخراج اليهود. والنصارئ» والمجوس» وسائر أصحاب الملل 
من الكفار من جزيرة العرب . 

5- ومن هنذا نعلم الخطأ الذي وقع فيه كثير من المسلمين من جلبهم السائقين» 
والخدم في الوك .مق غير المستلسة: اللاتي يربين أولادهم, والشكة 
دارهم» ويعاشرنهم, فهلذا خطأ كبير» وعواقبه وخيمة » ولو كانت هلذه 
المعاملة معهم غير محرّمة. لكنها مخوفة. والخوف من هلذه الخلطة» 
والملازمة» والعشرة لا ينافي ما سيأتي في الفقرة (5) . 

5 جزيرة العرب خاصة بهم» والعرب هم أصحاب الرسالة المحمّدية. 
وبلادهم هي مهبط الوحي» فلا يصح بحال من الأحوال أن يقيم فيها غير 
المسلمين. 
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حتححب 4400 
5 يجوز إقامتهم في جزيرة العرب» وديار المسلمين إقامة عمل» لا إقامة 
استيطان ؛ كأصحاب السفارات» والشركات. والعمّال» والتجّارء والسواح . 
أجمع العلماء على ل ا لقول 
تعال" :+9 انها برست اميا إِنَّمَا لْمَمْرِووت تسن قلا يَقَرَنوا ألْمَسْجِدَ 
ألْكرَام 4 [التوبة: 14]. 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى دخول الكفار المساجد: 
فذهب الإمامان: مالك» وأحمدء إل أنه لا يجوز دخولهم؛ أن يدرف 
الجنابة» والحيض يمنع» فالشرك أولى . 
قال في «كشاف القناع» : وليس لهم دخول مساجد الحل». ولو بإذن 
مسلم ؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع» فالشرك أولئ» ويجوز دخولها للذمي» إذا 
استؤجر لعمارتها؛ لأنّه نوع مصلحة؛ وصحح في «الشرح الكبير»» وغيره أنه لا 
يجوز إلا بإذن مسلم؛ لأنّهِ يه قدم عليه وفد الطائف» فأنزلهم في المسجد قبل 
إسلامهم» وأجيب عنه» وعن نظائره بأنّه كان بالمسلمين حاجة إليه . 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان م 
ادوع 0 اللا عَم قال كانت أموال تن 

التَضِير يما أَنَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِء مما [ اللسامولد لكتلكود 

بَخَيْلٍ وَلَآ ركاب» فكَانَث للب َك خَاصَة كا يُنْفْقُ عَلىْ أَمْلهِ 


ا 
وي + عو هو 


نفقة سَنةٌ: ٠‏ وما بي يَجْعلهُ في الكُراع والسشلاح ؛ فك بي شيل للم 


مفردات الحديث: 
بني النضير: بنو النضير: قبيلة من اليهودء كانت تقيم في قريتها قرب المدينة 
المنوكرة» فلما قدم النبي كَكِةٍ إلئ المدينة صالحهمء فنقضوا العهد. وغدورا 
بهء فهمُوا باغتياله» فحاصرهم كَكِةٍ عل أن يجلوا عن المدينة» ويحقنون 
دماءهم» أمّ أموالهم فصارت فيئًا . 

- أفاء : يفيء» من باب أفعل يفعل» من: الفيء» وأصله: الرجوعء» يقال: فاء 
يفيء فيئة وفينّاء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب» 
ولا جهاد»ء ويسميل: فيئاء كأنّه كان في الأصل لهمء فرجع إليهم» ومنه قيل 
للظل الذي بعد الزوال: فيء؛ لأنّه يرجع من جانب الغرب إل جانب 
الشرق: 
- لم يُوجف عليه المسلمون: الإيجاف هو: الإسراعء يقال: أوجف فلان 
ذاه :“حتها غلا السير. 
خيل : هي جماعة الأفراس» لا واحد له من لفظه . 
- ركاب: ‏ بكسر الراء» وفتح الكاف» ثم ألفء بعدها باء موحدة هي الإبل 


(1) البخاري (7404)» مسلم (101617). 
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التي تركب للجهاد ولغيره ه من مصالح الدين والدنيا. 

الكراع : - بضم الكاف» وفتح الراء. ثم ألف» آخره عين مهملة و ركب 

هو اسم للخيل» والسلاح . 

-عدَة: - بضم العين» وتشديد الدال : ما يعد من مالٍء وسلاح» أو غير ذلك 

للحرب. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ بني النضير هي إحدى قبائل اليهود المقيمة حول المدينة » وأنَّ ال 
كك عاهدهم على ألا يكونوا معه» ولا عليه» ثم إِنّهم نكثوا العهدء وغدرواء 
فأرادوا قتل النبي يله فحاصرهم النبي كَل في ديارهم» وانتهئ الصلح 
ل يس سا اوس 0 من متاعهم 
إل السلاح» وما بقي من أموالهم فهو فيء. 

-١‏ كانت أموال بني النضير بالصلح من الفيء الذي يصرف في مصالح 
المملدية:: وليس من الغنيمة؛ التي تقسم بعد أخذ الخُمس منها على 
المجاهدين . 

قال تعالئ في أموال بني نضير : 8 وَمَآأدَةَ أَلَّهُ ع رَسُْولِه نهم هَمَآ أوحَفْثْمٌ عَليْهِمِنَ 
عب ولا كاب وَلككنَ أله كمسل عل من يَمَآَْئَهُ عل كل كدر يد )4 
[الحشر] . 

وقال : «9 ما أمءَ أَسَّهُ عل رَسُولِه- من أهل الفر هينه ولول ولِذِى الْفَري اليس 
وَاَلْمَسَْكينٍ وين لسَّبِيلٍ» [الحشر: 7]. 

5 الفىء هو :ما أخذ من مال كافر بحق بغير قتال» فالمال الذي يتركونه فزعا 
مرا أو بذلوه خوفا مناء وخمس حمس الغنيمة» والجزية» والخراج» ونحو 
ذلكء» فهكذا للنبى يلك نفقته منهء ونفقة أهله مدة سنة» أما بعد وفاته كَل 
فيبقئ لأقاربه» وهم بنوهاشم» وبنوالمطلب» ولمصالح المسلمين» الأهم 


كتاب الجهاد ‏ باب الأممان 

فالأهم» والاستعداد للأعداء بالسلاح» والعدَّة عليها من أهم الأمور. 

ومثل ذلك نشر الدعوة الإسلامية» وبث الرسالة المحمّدية» والرد على 
الملاحدة» من الشيوعيين» والمنصرين» والماسونيين» وجميع أعداء الدين. 

وذلك بإعداد الدعاة علئ مستوئ كبير» ونشر الكتب» وتأليفهاء وتنشيط 
وسائل الإعلام» لمكافحتهاء ومحاربتها. 

ثم تأتي بعد ذلك مصالح المسلمين في الطرق» والجسورء والمدارس» 
والمساكن العامة» وإنشاء المرافق العامة» التي تخدم مصالح المسلمين» 
والبحث عن المحتاجين من المسلمين» وإعطائهم كفايتهم . 

وأن يراعى في هلذا التوزيع كله المصالح العامة» وما ينفع المسلمين في 
أمر دينهم وديناهم . 

5 قال شيخ الإسلام في الكلام على الفيء: يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح 
المسلمين» ولا يجوز لولي الأمر أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه؛ لهوئ في 
نفسه: من قرابة» أو مودة» أو نحو ذلك. وليس لولاة الأمور أن يقسموها 
بحسب أهوائهمء كما يقسم المالك ملكهء فإنّما هم أُمَّنَاءء ونواب» 
ووكلاء. 

ونصَّ العلماء : أنه يجب أن يقدم في مال الفيء أهل المنفعة العامة وإذا 
كان العطاء لمنفعة المسلمين» لم ينظر إل الآخذ هل هو صالح النية» أو 
فاسدها؟ وإنما العطاء بحسب مصلحة دين الله تعالئ. 

قال رحمه الله : ولا ريب أنَّ السّعى في تمييز الحق من غيره» والعدل بين 
الناس بحسب الإمكان من أفضل اعمال ولاة الأمورء بل ومن أوجبها 


كيم 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 
هه وَعَنْ مُعَاذ بن جَبَل ‏ رَضِيّ اللَهُعَنْهُ ‏ قَالَ: «عَروْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله كل خَْبرَ فَأَصَبّ) فيا عَسَمَاء فَقَسَمَّ فينا رَسُولٌ الل يك طائفة 
ركس > .0 روم 206 عو ساود دار اس #وريمرعء 
وَجَعل بِقَيّتها في المَعْنم). رَوَاهُ أبوداود» وَرجَاله لا بَأسَ 0006 


أذ هه 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال المؤلف: رجاله لا بأس بهم اه. 
وقال ابن عبدالهادي : رجاله ثقات» قاله ابن القطان. 
*« مفردات الحديث: | 
غنم : الغنم بفتحتين: اسم جنسء لا واحد له من لفظه» يطلق علئ الضأن 
والمعزء وقد يجمع علئ : أغنام وغنوم . ظ ظ 
- طائفة : هي الفرقة من الناس» والقطعة من الشيء» وهو المراد هنا . 
- المغنم : يقال: غنم يغنم غنيمة) جمعها: غنائم» ويقال: مغلم ) فجمعها: 
مغانم . ٠‏ 
قال أبوعبيد: الغنيمة : ما نيل من أهل الشرك عنوة» والحرب قائمة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الحديث يدل عل جواز تنفيل أمير الغزو بعض المجاهدين بشيء من 
الغنيمة» ثم رد الباقي في الغنيمة علئ عامة أفراد الجيش . 
-١‏ والتنفيل راجع إلئ اجتهاد الأمير» فإن رأئ فيه مصلحة نفل» وإن لم ير 
مصلحة لم ينفل؛ لأنّ هلذا تخصيص لبعض الجيش على بعضهم الآخرء 


)١(‏ أبوداود (0/09ا؟). 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 
وهو يرجع إلئ المصلحة العامة» التي تنفع المسلمين» وتخدم مصالحهم. 
وتقدم» في التنفيل وأحكامه. وأقسامه. وأصحابه» ولو قدَّم المؤلف هلذا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4139 


6ه وَعَنْ أَبِي رَافع - رَضِيّ اللَهْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


عو ره 


كلهِ: «إِني لآ أخيسنُ بِالعَهْدِء وَلآ خسن الوشل». رَوَاهُ أبُودَاوُد 
وَالتّسَائِينُ: وفقفة د 2 


*« درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

صححه ابن حبانء وقال: رجاله ثقات» وصححه السيوطي في الجامع 
العيشين: 

قال المؤلف : رواه أبوداود» والنسائى» وصحّحه ابن حبان. 

قال محرره: وسكت عنه أبوداود. لساري وقال أبوداود: هنذا كان 
في ذلك الزمان» فأما اليوم فلا يصلح . 

وصححه إسناده الشيخ شعيب أرناؤوط في تعليقه علئ كتاب : «الإحسان 
في تقريب صحيح أبن حبان) . 
* مفردات الحديث: 
أخيس بالعهد: بفتح الهمزة» ثم خاء معجمة.» فمثناة تحتية» فسين مهملة, 
يقال :: خخاس: بالعهد يخيس نيما :وغيسانًا: غدو. ونكك» ومعناء: لا أنقضن 
العهد. ولا أخونه. 
ولا أحبس الرسل: الحبس هو: الإمساك والمنع» والرسل مفرده: «رسول», 
وهو المرسّل الذي يبعث في حاجة» والرسل هنا: المراد بهم السفراء الذين 
مور ب ا ا 


.)1575:( ابن حبان‎ 2٠١6 /0( أبوداود (71/68), النسائي في الكبرئ‎ )١( 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 


مهت (60-نن- 


* ما يؤخد من الحديث: 


-١‏ تقدم لنا أنَّ الأمان إذا عُقدء فإنه يلزم؛ سواء كان من الإمام أو ممن هو 
دونه» كل عل حسب اختصاصه » فلا يجوز نقضه ما لم يُخف منهم خيانة. 
ولا يجوز قتل المؤمّن» ولا أسرهء ولا استرقاقه» فإِنَّ عهد الأمان جعل له 
عفان 

-١‏ وتقدم أنه بالعهد يكون الأمان لكل من الطرفين» فكل يأتي إلئ ديار الطرف 
الآخر آمنًا مطمئئًا بعهده؛ فقد جاء فى البخاري من حديث ابن عمر أن الت 
ينه قال : «من قتل معاهدًاء لم يرح رائحة الجنة». ْ 

“- أما الرسل الذين يكونون وسطاء بين المسلمين» وأعدائهم. في حمل 
الرسائل» ورد جوابهاء وللتفاهم والتفاوض علئ ما يريدون» من أمور تتعلق 
بالعلدفات عي »من ملح بوجوب ) وعتر يجا جرم اينم 

4- أنَّ قتل الرسل عين المفسدة؛ لأنَّ ذلك يسبب قطع الاتصالات الدولية» 
وعرقلة مساعي التفاوضء والتفاهم بين الدول والحكومات . 

5 السفارات في البلدان الأجنبية هي الوسيط بين الدولة صاحبة السفارة» وبين 
الؤؤلة الى متمد ته سفارة ف .باددها:. 

1 أصبح الآن بين الدول اكات سياسية» وثقافية» واقتصادية» وشؤون 
رعاياء والذي يتولئ تنظيمء وترتيب اللقاءات لهاء والقيام بها هي 
السفارات» والقنصليات. 

ولذا فإنَّ الدولة المعتمدة بها فى بلادها تجعل لهاء ولأفرادها حصانة 
خاصة: فتحرص علول أمنها واستقرارها؛ لأنَّ هئذا مما يهم الدولتين» فإنَّ 
الأعراف الدولية جعلت لها من الحماية» والحصانة ما يكفل لها أداء مهمتها. 

١‏ وهلذه النظم» والأمن المتبادل هو مأخوذ من قوله يَكّ: «أخيس بالعهد. ولا 

أحبس الرسل» . 
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5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ري الله عنه ا" علد 


قَالَ: «أَيُمَا كَرْيةِ أَتَيد كرب نانث يها سَهْمُكُم فبهاء ويم َم 


مفردات الحديث: 

- أيما: «أي» اسم موصولء ويكون بلفظ واحد للذكرء والأنثئ» والمفرد. 

والمثنئ» والجمع. وتستعمل للعاقل وغيره» وهي معربة بالحركات الثلاث» 

و«ما» زائدة. 

- فأقمتم: أي : حاصرتموهاء فهربوا بدون قتال» فهئذه لها حكم الفيءء أما 

القرية التي عصتء» وقام بينكم وبينها قتال» واستوليتم عليهاء فلها حكم 

الغنيمة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا اديع قن زف م اله التي تؤخذ من الكفار بحق» فنوع 
يؤخذ بلا قتال فهلذا فيء» ونوع يؤخذ بقتال فهلذا غنيمة» ولكل منهما 
حكمه. 

" فما أخذه المسلمون من مال الكفار بحقء وللكن بغير قتال» وإنما تركوه 
فزَعًا مناء وكذا الجزية» والخراج» ومال المرتد إذا مات علئ ردته بقتل أو 
غيرهء فهلذا فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة» ومرافقهم النافعة» 
ومن أهمها الجهاد في سبيل الله بالسلاح» أو بالدعوة إل الله . 


.)١0767( مسلم‎ )( 


كتاب الجهاد ‏ باب الأمان 

وما أخذه المسلمون من أموال الكفار بحق» وحصل منهم قهرًا بقتال» فهنذا 
غندمة ) د 0 » قسم منها يكون تابعًا للفيى. 0 
مصرفه على الصالح العالم للمسلمين للمسلمين:». والأريعة الأعحماسن الباقية تقسم بين 
الغانمين 0 : سهم لهء وسهمان لفرسه. 

5- الأصل في الفيء : قوله تعالئ : # ما قا لَه عَلَ رَسُولوِ من أهل الشرين فيه ولول 
وَِذِى الْفرَقَ والْبسَى وَالْمَسكينِ وَبْنِ َسيل 4 [الحشر: 7]. 

5- الأصل في فرض الخمس : قوله تعالئ : #7 وَأَعَلَموَا أتَمَاعَِمَسُم من سَىْء فأن ب 
حسم وَلِلرَسُولٍ وَل 4 [الأنفال: ]4١‏ يعني والباقي للغانمين . 

والأصل في الغنيمة : قوله تعالئ : 200 عمسم كلا طِنباً 4 [الأنفال : 

64 وقد صحّ م واشتهر أن الى كَل قسم الغنائم بين الغانمين» فقد روئ 
أحمدء وأبوداود من حديث ابن عمر: «أنَّ اَي يلِه: أسهم للرجل ولفرسه 
ثلاثة أسهم: سهم لهء وسهمان لفرسه»» وأما رواية الصحيحين فإنّه : أسهم 
للعرين سهمين + وللراجل تننهها: 

كد كنا الحديك ييق: أن القرية» أو القبيلة التي يقيم عليها المسلمون» 
ويحاصرونهاء وللكنه لم يحصل بينهم» وبين أهل قتال» وإنما الله تعالئ 
بقوته» وعرّته قذف في قلوبهم الرعب» فهربوا عنهاء فهلذه أموالها فيء. 
يعود إلئْ مصالح المسلمين العامة» وأما القرية» أو القبيلة التي عصت 
الرسول» ثم قام بينهم وبين أهلها قتال» واستولوا علئ أموالهم فهي غنيمة» 
تقسم بين الغانمين» وما ضرب عليها من خراج يلحق بالفيء» فيصرف 
مصرقه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب الجزية 


الجزية : مأخوذة من : الجزاء بمعنى : القضاءء أو من الوهها را تمع 
المكانأة؛ ل 

وشرعًا: مال يؤخذ من أهل الكتاب كل عام؛ مجازاة عن إقامتهم بدار 
المسلمين» وحقن دمائهم» وحمايتهم ممن يعتدي عليهم . 

ولا تؤخذ إلآ من أهل الكتايين : التوارة والإنجيل» وهما اليهود 
والنصارئ» ومّن وافقهما في التدين بهلذين الكتابين . 

وألحق بهما العلماء المجوس ؛ لأنْ لهم شبهة كتاب» فقد روئ البخاري 
عن عبدالرحمن بن عوف : «أنَّ ابييل أحَدَ الجزية من مجوس هجر» . 

وروئ الشافعي أنَّ التََّىَ كل قَال : اشَنُوا بهم سنة أهل الكتاب» . 

أما من عدا هلؤلاء» فلا تؤخذ منهم الجزية» ولا يقبل منهم إلا الإسلام» 
أو القتل؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر؛ أن النّىَ يك قال: «أمرثُ أن 
أقاتل الناس » حت يشهدوا أن لا إلله إلا الله» . 

قال في شرح الإقناع» : ولا جزية علئ من لا يجوز قتله إذا أسزء 
كامرأة» وصغيره ومجلونلٍ» وضن وأعمّئ. وشيخ فان. وراهب بصومعة ؛ 
لش والعريا لمن لوم : 
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اع مر لأنّهِ يرجع فيها إلئ اجتهاده . 

متا بذلوا الواجب عليهم من الجزية» لزم قبوله» ودفع من نصدهم 

بأذئ 0 ولو كانوا منفردين ببلد» وحرّم قتالهم» وأخذ مالهم؛ 0 الله 
تعالئ جعل عطاء الجزية غاية ة لقتالهم فقال تعالىٍ ا ار 

لَه وكا يألو الك وَلا مون م مَاححَوَم أله وَرَسُولُمٌ ولا يك سو دن لحن من 00 


أركوا] حت كح تقطوا ا لجرت قل يار وهم يروك 49 [التوبة] . 


2 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


11 يي م الله عَنْهُ -: «أَنَّ 
الي كل أَحَذَهَا - يَعْنِي: الجزية ‏ مِنْ مَحُوس هَجَرَ). رََاْ 
البُخَارِيُ» وَلَّهُ طَريقٌ في «المُوطً) فِيِهًا الُقطَاع7" . 


“ا مفرذات الحديث: 
- مُجوس: واحدهم: «مجوسي»»؛ منسوب إلئ: المجوسية: ملة تطلق علئ 
أتباع الديانة الزرادشتية» وقد انقرضت» أو كادت تنقرض بعد استيلاء 
المسلمين على بلاد فارس . 
- هَّجر:- بفتحتين -: هي ما يسمئ الآن: الإحساءء وكانت تلك المقاطعة 
تسمئ: البحرين» وعاصمتها هجرء والآن اقتصر اسم البحرين على تلك 
الجزر المعروفة» وهي المنامة» والمحرق.» وتوابعهما. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الكفار نوعان: 
أحدهما: أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارئ» فأصحاب هاتين الديانتين» 
يعرض عليهم الإسلام» فإن أبواء عرض عليهم تسليم الجزية» فإن أبوء 
قوتلوا. 
الثاني: من عداهم من طوائف الكفار: من عبدة الأوثان» والدهريين» 
والهندوسء والبوذيين» وغيرهم ممن ليس يهوديّاء ولا نصرانيّاء فهلؤلاء لا 
يقبل منهم إلا الإسلام» أو القتال. 
؟'- أما المجوس: فقد ألحقوا بأهل الكتاب ؛ لأنّ لهم شبهة كتاب» قال الوزيرء 


.)7307/8/1١( مالك‎ ,.)"١651( البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد ‏ باب الحزية 


60 سس 


واب رشك وخيرهما: اتنق العلماء علو أن التدزية تفري عل أهل الكتابة» 
والمجوس . 
ووجه إلحاق المجوس بأهل الكتاب حديث الباب» وما رواه الشافعي أنه 
قال : «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب» . 
خلاف العلصاء: 
اختلف العلماء فيمن عدا أهل الكتاب» والمجوس: هل تؤخذ الجزية 
ييا عيذم 
منهمء أم لا؟. 7 
فذهب الإمام أحمد إلئ : أنّها لا تؤخذ إل من أهل الكتاب» والمجوس . 
وذهب جمهور العلماء إل : أنه يجوز مهادنة الكفار كلهمء وأخذ الجزية 
منهم ء واختاره الشيخ تقي الدين» وابدن القيم. 
قال الشيخ: إذا عرفت السنة تبين لك أنَّ النيَ كَكهِ لم يفرق بين عربي 
وغيره» وأنّ أخذ الجزية كان أمرًا ظاهرًا مشهورًاء ولم يخص العرب بحكم في 
الدي 
د فائدة: 
قال الشيخ عبدالله أبابطين: الفرق بين المعاهدء والمستأمّن» والذمي : 
فالمعاهد هو من أخذ عليه العهد من الكفار» والمستآمّن هو من دخل دارنا منهم 
بأمان» والذمي هو من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية» فبالجملة الفارق 
بين المعاهد والمستأمن. وبين الذمي أنّهما لم يستوطنا دار الإسلام» والذمي 
هو من استوطن دارنا بالجزية» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0ه 


رم هاس 8 ورر ددم ص رت ه ا ةم )اهم ه م0 
- وعن عاصم بن عمر عن أنسٍ » وَعن عثمان بن أبي 

0 2 م 0 7" 01-8 7 َه« َه ل سساات لون 4 ع ا ع 37 
سُليْمَانَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمْ -: «أن النبئ كَلِةِ بَعَثْ خَالدَ بْنَ الوَلِيْدِ إلى 
0 م 10 0 0 ل سس “ست ا 0 
أكيدر دُومَة الحندل» فَأحَذوة فاتوًا به فحقن دَمَه وَصَالحَه على 


سبه 4 2 ١‏ 
الحزية» . رَوَاه أمُودًا55 3 , 


* درجة الحديث: 

الحديث محتج به مقبول. سكت عنه أبوداود والمنذري . 

قال فى «التلخيص»: رواه أبوداود من حديث أنس بن مالكء» كما رواه 
أبوداود والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق قال: حدّثني يزيد بن رومان 
وعبدالله بن أبى بكر؛ أنَّ النََى كلِِ. .. فذكر الحديث مطولاًء وقد قواه 
البيهقى . 
مفردات الحديث: 
- بعث التَّى خالدًا: وذلك فى غزوة تبوك . 
- أَكَبْدِر: يضم الهمزة ‏ تصغير: أكدر ‏ ابن عبدالملك الكندي: ملك دُومَة 
الجندل في الجاهلية» له قصر يسمئ (مارد) وهو حصن منيع لا تزال آثاره 
باقية» بعث إليه لني كَِهِ خالد بن الوليد من تبوك» فأسره وفتح حصنهء وعاد 
به إلئ المدينة» فردّه النَِّي كَكِهْ إلئ بلاده»؛ وضرب عليه الجزية» فنقض العهد 
بعد وفاة النَّي كهٌ» فبعث أبوبكر خالدًا إليه» فقتله واستولئ على دومة الجندل . 
- دُومَة: - بضم الدال المهملة ثم واو ساكنة وميم وهاء» وبعضهم: يرئ أنّها 
بفتح الدال : وهي بلدة بالجوف أثرية زراعية تقع علئ حدود المملكة العربية 


000 أبوداود (#وارتارة ” 
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السعودية فى منطقة الجوف» وهى عاصمتهاء وفيها آثار هامة منها: حصن 
(مارد). وقد ألف الشيخ عبدالرحمن بن عطا الشائع مؤلًا من جزأين» ذكر فيه 
الآكان :و السكان والعمان والتيضة الحديغة ذيهاء نهو سولف يقوف عن تلك 
المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية. 
حقن دَمَه: أي : صانه ومنعه أن يقتل ويسفك دمه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مح فده 


08س وعن قعاذ بن حال - رَضِيَ الله عنّه عاقال * ١بحَثئي‏ 
التي يك إلى اليمَنِ َأمَرِي أن آذ مِنْ كل حالم ديارًا. أو عَِذَلَهُ 
مَعافِيرِيًا) م العامة وَصَحّحَه “ابن حبّان» لكك 


الحديث صحيح : 

أخرجه الثلاثة» وصححه ابن حبان» والحاكم» وأقرّه الذهبي. 

قال الترمذي: حسن صحيحء» وهلذه رواية الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق.» وهي رواية محفوظة» قد رواها عن الأعمش جماعة» منهم: سفيان 
الثوري» وشعبة» ومبشرء وحرب,. وأبوعوانة» ويحيئ بن شعبة» وحفص بن 
غيات.: 

وأما الرواية التي أنكرها الإمام أحمدء وأبوداود. وابن حزم -: فهي 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذء فهي غير 
محفوظة» بخلاف الأولئ» والله أعلم . 

وللحديث طرق عديدة. 
* مفردات الحديث: 
حالم : يقال: حلم الغلام» فهو حالم؛ أي: بلغ سن الحلم» فصار في عداد 

المكلفين . 


دينارًا : تقدم تحديذده عدة مرات. 


)١(‏ أبوداود (23878), النسائي (75/0)» الترمذي (577)» ابن حبان (07/44: الحاكم 
(58/1). 
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عدله: بكسر العين المهملة. وفتح» وسكون الدال؟ أي: ما يعادله» ويساويه 


4. 


قيمة. 
- معافريًا : بفتح الميم» والعين؛ أي: ثوبًا معافريّاء نسبة إلى بلد في اليمن» 
تسمئى : معافر. 


* ما يؤخذمن الحديثين: 

. الحديثان من أدلة أصل مشروعية أخذ الجزية من الكفار بشرطها‎ ١ 

5 أما الحديث رقم :)١١(‏ فيدل عل جواز أخذ الجزية من العرب 
كغيرهم» قال الخطابي : الأكيدر من العرب يقال: إِنّه من غسَّانَء ففيه دليل 
علئْ جواز أخذ الجزية من العرب» كجوازه من العجم» وهلذا هو الصحيح 
من قولي أهل العلم . 

أما الحديث رقم :)١١4(‏ فيدل أيضاء علئ جواز أخذ الجزية من العرب» 
فإِنَّ قبائل اليمن هم أصل العرب» فهم شعب قحطان المسمون: «العرب 
العاربة). 

4- ويدل عل أنَّ الجزية لا تؤخذ إلا ممن قد بلغ الحلم؛ لأنَّ ضابط الذي لا 
تؤخذ منه: هو الذي لا يجوز قتله إذا أسر: من صغير» وامرأة» وغيرهما. 
4 ويدل علئ قدر الجزية» فمعاذ أخذها من أهل اليمن دينارًا » وبما أن النقود 
قد لا تتيسر في اليمن» فإنّه يؤخذ عوض الدينار ثوبًا معافرياء مشهورًا 

مده رذ لاله الى يتمع دوا :رهن يله عادر لبي 

5 قال في «شرح الإقناع»: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل على الموسر ثمانية 
وأربعين درهمّاء وعلئ المتوسط أربعة وعشرين درهمّاء وعلئ الأدنئ اثني 
عشر درهمّاء وكان بمحضر من الصحابة» ولم ينكرء فكان كالإجماع . 

الصحيح أنَّ الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام؛ فإنَّهها تختلف 
حسب اخختلاف المكان والزمان» والغنئ والفقرء والدليل علئ ذلك أنَّ النَنّ 
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يكِهُ هو الذي قدرها علئ أهل اليمن» فقال لمعاذ: «خذ من كل حالم 

دينارًا"» بينما زادت الجزية في تقدير عمر حينما قدرها علئ أهل الشام» وقد 

قيل لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانيرء وأهل اليمن عليهم 
قال في (شرح الإقناع»: ومرجع الجزية إلئ اجتهاد الإمام . 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 


باب الهد 
مقدمة 


الهُّدئة: لغة: السكون: من هدنت الرجل وأهدنته : إذا أسكنته . 

ومعناها شرعًا: أن يعقد الإمام» أو نائبه لأهل الحرب عقدًا على ترك 
القتال مدة معلومة بقدر الحاجة» وتسمئا: مهادنة» وموادعة» ومعاهدة. 

والأصل فيها: قوله تعالئن: 7 ©#وَإِن جَسَحُا ِلسَّلَمِ مَاَجْمَحَ ل © [الأنفال: 
1 

وما روئ الإمام أحمد. والبخاري من حديث مروان بن الحكمء 
والمسور بن مخرمة: «أنَّ اَي ل صالح قريشًا علئ وضع القتل عشر سنين» . 

والقياس يقتضي ذلك؟؛ لأنّه قد يكون بالمسلمين ضعف» وفي عدوهم 
قوة» فيعقدوها حتئ يقووا ويستعدوا. 1 

قال في «شرح الإقناع»: ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه؛ لأنّه يتعلق 
بها نظر واجتهادء وليس غيرهما محلاً لذلك؛ لعدم ولايته . 

ويكون العقد لا زمّاء ولا يبطل بموت إمام أو نائبه» بل يلزم الثاني 
إمضاؤه؛ لثئلا ينقض الاجتهاد باجتهاد» ويستمر ما لم ينقضه الكفار بقتال» أو 
غيره. / 

لا تصح المهادنة إلأحيث جاز تأخير الجهاد للمصلحة . 

ولا تجب حمايتهم ؛ لأنّ الهدنة معناها الكف عنهم فقط . 

وإن خاف الإمام نقض العهد منهم بأمارة تدل عليهء» جاز نبذ العهد 
إليهم» فيقول لهم : نبذت عهدكم»ء وصرتم حربًا؛ لقوله تعال: ل وَإِنَاتحَافَتَ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


من قوم حْبَانَ أذ إلَيَهِمْ عل سَوَاهِ 4 [الأنفال : 04] أي : أعلمهم بنقض العهد حتئ 
تصير أنت وهم على سواء ذ في العلم. 

ومتئ نقض الإمام الهدنة» وفي قاري منهم أحدء وجب ردهم إلى 
مأمنهم ؛ لأنّهم دخلوا بأمان» فوجب أن يردوا آمنين. 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 


11- ات ا ما 08 


1 7 م #س سير 


قَالَ: «لآ تَيْدَءُوا الود وَالتصَارَئ بالسلامء وَإِذا لقيتم أحدهم في 
طرِيق» فَاضْطُوة إلَىْ أضيقه'. رَوَاهُ مله( . 


درجة الحديثئين: 
أما حديث عائذ فحسن . 
أورده الضياء في «المختارة»» مما ار م وقد حسّنه الحافظ 
في «الفتح», وقد روي عن عمرء ومعاذ نحوهء وصمَّ موقوفًا عن ابن عباس . 
وأما حديث أبى هريرة فضعيف . 
كوا'قال التحافظ ابن فشر "قينا قله عله التاق ان لانيضن القديزةة 
للكن السيوطي اعتمد تحسينه في «الجامع الصغير" . 
مفردات الحديث: 
فاضطروه: يقال: اضطره إليه اضطرارًا: أحوجه إليهء وألجأه؛ والمراد: 
ألجئوه إلئ أضيق الطريق . 
* ما يؤخذ من الحديثين: 
- الإسلام ليس دين عدوان ودماء» وإنما هو دين سلام» ورحمةء ووئامء ولذا 


)01( الدارقطني (0/؟56). 
مسلم (5151). 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
فإنّه يعالج الوصول إلئ آذان الناس وإلئ قلوبهم بأسهل الطرق وأفضلهاء 
ولا يعتبر الحرب إلا ضرورة يلجأ إليها عند التعذر في إبلاغ دعوته إلئ عامة 
الداحية للها يسول ع ا كا مييع ارود ورا لود تيم 

5 لذا فإِنَ الإسلام يعقد مع الكفار عقد الأمان والمعاهدة» اللذين يتمكن 
الكافر بهما من سماع كلام الله تعالئ» والاطلاع عن كثب عل حقيقة الدعوة 
الإسلامية. 

ويعقد مع الكفار أيضًا عقد الذمة» الذي به يقر الكافر عل كفره » ولو 
في ديار المسلمين» بشرط بذل الجزية» والتزام أحكام الملة الإسلامية. 

”- هلذه العقود مع الكفار تكون حتئ في قوة الإسلام وعزته» إذا كانت 
المصلحة العامة للإسلام والمسلمين تقتضي عقدهاء ولذا فإنّها لا تبرم على 
حساب تنقص الإسلام» واستضعافه أمام الأديان الأخرء وأهلهاء فإنَّ 
الإسلام يعلوء ولا يُعلى عليه . 

5- لذا يجب علئ الذميين التزام أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه؛ كالزنا 
والسرقة» دون ما يعتقدون حله كالخمر. 

5 عليهم ضمان إتلاف الأنفس» والأموال» وانتهاك الأعراض» فتقام عليهم 
الحدود. 

1 يجب عليهم التميز عن المسلمين في قبورهم» فلا يدفنون مع المسلمين. 

يجب عليهم التميز عن المسلمين بلباس خاص يُعرفون به. 

لا يجوز تصديرهم في المجالس . ولا القيام لهم عند قدومهم . 

4 لا يجوز بدؤهم بالسلام» ولا كيف أصبحت» وأمسيت» أو نحو ذلك من 
ألفاظ اللطافة» والحفاوة. 

٠لا‏ يجوز تهنئتهم في أعيادهم» ولا حضورهاء ولا الإعانة عليها. 

١-إذا‏ التقوا مع المسلمين في الطرق» فليضطرهم المسلمون إلى أضيقها . 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 
29 جد 


1 يُمنعون من إحداث الكنائس» والبيع» والمعايد وبناء ما انهدم منهاء أو 
تجديد ما خرب من أجزائها . 
١‏ يُمنعون من إظهار خمرء وخنزير» والجهر بنواقيسهم» والجهر بقراءة 
ا 77005705 
أو مقارية . 
388 كله إذا كانوا فى دان الهسمين: 
أفا :]ذا كاثرا: فى ونا هم قل يمتغوةء قكا تميق ذللكةها يبل فون علق 
لباسهم» وعاداتهم» ومعابدهم» ومساكنهم» وغير ذلك. 
د فوائد: 
الأولئ: هلذه الأمور يعامل بها الكفار؛ لقصدين: 
الأول: أنَّ الإسلام يعلوء ولا يُعلى عليه» ويجب أن يكون هو الدين الذي أراد 
الله تعاليئ أن يظهره علئ الدين كله» فنحن بعملنا ننفذ إرادة الله تعالئ الشرعية . 
الثاني : أنَّ هلذه المضايقة تسبب للكفار القلق من البقاء علئ دينهم» واعتناق 
دين الإسلامء لا سيّما إذا رأوا عزَّة المسلم. وعلوً قدرهء والإسلام يعالج 
الأمور بالوسائل التي تكون كفيلة بتحقيق مقاصدهء وإلاً فالإسلام أحسن 
الأديان» وأفضلها في تحقيق العدالة والمساواة» والبعد عن الطبقية» والسيطرة 
على الآخرين». وفي دخولهم في الإسلام فلاحهم. وصلاحهم في الدنيا 
والاخرة. 
الثانية: نحن نكتب الآن أحكام أهل الذمة التي ذكرنا بعضًا من معاملة الإسلام 
لهمء وهي أمور وأحكام كانت سارية المفعول» قاتمة التنفيذ يوم كانت الدولة 
دولة إسلام» والصوت هو صوت الحق . 
أما الآنء فإنَّ المسلمين ذلواء وضعفوا أمام سيطرة أعداء الإسلام» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 1 
وصاروا هم الأتباع الرعاع» وأصبحوا يقلدون أعداء الإسلام في لباسهمء 
وزيهم» وعاداتهم» وتقاليدهم» وفجورهم. وانحلالهم؛ وصار الرجعي الغبي 
في نظر أدعياء الإسلام» وأذناب الكفارء هو الذي يكف نفسهء وبيتهء وأهله 
عن مشابهتهم, ومحاكاتهم. فهلذا هو المتخلف الذي يعيش بعقل قديم من 
عهد القرون الأولئ» ولم يقف الأمر عند هلذا الحد» حت صار مدعو الثقافة 
منا والعلم يخدمونهم في بث سمومهم في تحريف عقائد المسلمين» والطعن 
في الإسلام وأحكامه. وتوجيه النقد علئ مصادره» محاولين طمس معالم 
الإسلام» وانتزاع بقيته من صدور البقية من أهله. ووجّه هلؤلاء الملاحدة حربًا 
شعواء ضد الإسلام» واستعانوا علئ إشعالها بذوي النفوس المريضة من أهله. 

والطامة الكبرئ أن توجد إعانة الملاحدة علئ الإطاحة بالإسلام من كثير 
من قادة المسلمين» وولاة أمرهم . ظ 

وللكن أملنا في الله تعالئ وحدهء فهو الذي بيده التدبير» وله الخلق 
والأمره وهو الذي وعد بحفظ دينهء وإظهاره على الدين كله. ولو كره 
الكافرون» وتباشير صباح الإسلام أخذت تظهر بهلذا الشباب المؤمن الواعي 
المستيقظ» الذي نرجو الله تعالئ بأن يحمل علئ عاتقه إعلاء كلمة الله» والسير 
بها في مشارق الأرض ومغاربهاء لييلغها إل المتغطشين إلى دعوتهة ويومئذ 
0-6 يتحقق النصر إن شاء الله تعالىل» عار كفا وترفع رايتها. ٠‏ فلله الأمر من 
5000 المؤمنون بنصر الله . 


كتاب الحهاد ‏ باب الهدنة 


١١55‏ وَعَنِ المسور بْنِ مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ رضي الله 
عنما 1 أن الي كه حَ خَرَجَ عَامَ الحُدَيْبية. . .» 0 الكوية 
ل قي من ما صَالَحَ عل ممه ب غدات قهز ب 
عرو 0 وَصع الحرب عَشْرَ سنِينَ» يأمَن فيها التَأسن وَيَكُفت 
بِحْضْهُمْ عَنْ عَنْ بَعْضٍ) أَخرجَه يواوه وَأضْلَُيالبَُارِي 0 

وَأَخْرَجَ مُسْلِم بَعْضَهُ مِنْ حَدٍ نا لمن 5720000 
١ن‏ من جَاء مِدكُمْ لم ترد 5-86 00 اك ينا ُو عن 
َقَالُوا: أَنَكْدتُ هنذا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «نَعَمْء إِنَهُ ُمَنْ ذَهَبَ من إِلَبْهِم 
َأبعَدَه الل وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مَسَبجْعَلٌ الللَهُ فَرَجَاء وَمَخْرَجًا70" . 


د درجة الحديث: 

فأصله في البخاري» كما قال المؤلف», ورجاله ثقات؛ ذلك أنَّه جاء من 
طريق محمّد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة , ا 
مخرمة . 
* مفردات الحديث: 
- المسور بن مخرمة: بن نوفل القرشي الزهري. له ولآبيه صحبة» وهو من 
صغار الصحابة» وأبوه من مسلمة الفتح؛ وحسن إسلامه. وكان عالمًا 


)1١(‏ أبوداود(7775)., البخاري(7771). 


زهعة مسلم (8ل9١).‏ 


توضبح الأحكام من بلوغ المرام 


بالأنساب» والمثالب. 

مروان: بن الحكم الأموي ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ من صغار 

الصحابة» له ولأبيه صحبة» وتولئ إمارة الشام» ثم صارت الخلافة العامة في 

ابنه عبدالملك» ثم في أحفاده» حتئ قامت الدولة العباسية عام (؟15١ه).‏ 

الحَدَيْبية : بضم الحاء المهملة» وفتح الدال» وسكون الياء» ثم باء مكسورة» 

ثم فتح الياء الثانية» تصغير : «حذباء»» وبعض اللغويين يثقلهاء وبعضهم 

يخففهاء والصواب التخفيف» سميت باسم بثئر فيهاء وكان فيها الشجرة التى 
بايع الصحابة تحتها النبي كَلْةٌ سنة ست» والحديبية فضاء علىل طريق مكة 
جدة» بعضه فى الحل» وبعضه في الحرم» وهو أبعد حدود الحرم؛ وفيه 
أنصاب الحرم» ويسمى الآن الشميسي» صار فيه الصلح المشهور بين النبي 
عَكبد وكفار قريش» سنة ست من الهجرة» يبعد حد الحرم في الحديبية عن 

المسجد الحرام بنحو ثلاثة وعشرين كيلومترًا. 

- الفَرّج : لغة: الشق» والمراد هنا: سهولة الأمر وانكشاف الهم والغم. 

المّخرج : موضع الخروج» والمراد هنا: الأمر الذي ينجيه» ويخرجه من كل 

كرب فى الدنيا والآخرة. 

“.ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ خلاصة عمرة الحديبية» والصلح الجاري فيها: أنَّ الئَِىَ يلل خرج من 
المدينة إلى مكة مُخْرمّاء يريد العمرة» ومعه نحو «ألف وأربعمائة» رجل من 
أصحابه» فلما قرب من مكة خرج إليه مشركو قريش؛ ليمنعوه من دخولها 
عليهم عنوة» فتواقف الطرفان عدة أيام في الحديبية» ترددت بينهم الرسل» 

منها: أن يعود النبى كلِةِ هلذا العام ويأتي من العام القابل؟ ليعتمر» 
ويقيم فيها ثلاثة أيام» ثم يخرج» ومنها: وضع الحرب بين الطرفين عشر 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 
سئين . َ 
ومنها: أن من جاء من كفار قريش مسلماء رده النبي كَكِلة واد من 
جاء إليها من المسلمين» لم ترده قريش إلى النبي مَك في شروط مذكورة 
في هلذا الصلح المشهور. 
فحلّ النبي كله وأصحابه إخرامهم» وعادوا بعد إبرام هلذا الصلح». 
الذي وفَئ لني يَلِِ ببنوده وشروطه. إلا أنَّ قريشًا نقضته» فصار نقضه سبب 
فتح مكة المشرفة» ولله الحمد. 

-١‏ ففي القصة» والصلح الواقع فيها دليل جواز مهادنة الكفار» بوضع الحرب 
بينهم وبين المسلمين» ولا يعتبر هلذا تعطيلا للجهاد» وإنما هو تأجيل؛ 
قله لز مستلكدة لبانق الفاطة الف :قن تقض للك 

#د لذا فإ هد المرادعة» والهدثة تكون مؤعة بمدة معلومة: 

قال في «الروض المربع»: والهدنة عقد الإمام أو نائبه عل ترك القتال 
مدة معلومة» ولو طالت بقدر الحاجة. 

4- قال الشيخ تقي الدين: يجوز عقدها مؤقئاء والمؤقت لازم الطرفين» يجب 
الوفاء به ما لم ينقضه العدوء وإذا مات الإمام» أو عزلء لزم من بعده الوفاء 
بعقده. 
لا يردونه علئ المسلمين» وأنّ من أسلم وجاء إل المسلمين من الكفار يرد 
إليهم» والرضا بهلذا الشرط الأخير إنما يكون عند الحاجة إليهء» بظهور 

1 الموافقة علئ هلذا الشرطه وإن كان فيه غضاضة علئ المسلمين حسب 
الظاهرء للكن فيه خير أراده الله تعالئ» فإنَ لنت يله ينه ووضحه بقوله: 
(إنّه من ذهب منّا إليهم» فأبعده الله تعالى؛ لأنّهِ مرتد عن الإسلام ولا خير 


3 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

فيه » وأما من جاء منهم » ثم رددناه إليهم. فإِنَّ الله تعالل سيجعل له فرجًا 
ومخرجًا». 

هلذا الشرط خاص بالرجال» أما النساء فإنّهن مستثنيات منه بقوله تعالئ : 


سد سس يرت 4 م2 


# اا اذى : اموأ دا كم الْمُؤْوكتُ مهديرات توه أمَدُ عله يإيصتن كن 
علمسموضٌ مؤصئات فلا ب عرف ناكار لامعل كه لات 012 421 [الممتحنة: .]١٠١‏ 
م الومام ابن القيم رحمه الله - بعد أن ساق قصة الحديبية فى «زاد المعاد», 
أبرز كثيرًا من فوائدهاء وأحكامها » ونحن هنا ننقل بعضص الأحكامء 
والفوائد المتعلقة بهلذه القطعة من القصةء التى ساقها ابن القيم » ونزيد 
امي تس و اله الك ار مر 

قوله تعالئ : «وثرٌ لِك كن لَدِيهُمَ كم وليك عتم بن صَكدينابَ دآ 
ليخ عبرم 4 8 فإِنّه و هنذا الكف الذي قدره الله فإنه 
نا مسوم ا 0 
ألا يفروا إلل الموت». وهم صفوة الصحابة» وحملة الشريعة. ومنهم 
الخلفاء الأربعة» الذين أعرَّ الله بهم الإسلام . 

أما المشركون فعندهم حقد شديد» وعندهم أنفة وعزة أن يدخل عليهم 
عدوهم دارهم عنوة وقهرًاء وسيقاتلون» .ويدافعون عن هلذه الإهانة 
والمذمة» وتيجالدوده ويعادلوت حت الموت. 

ومنهم في ذلك الوقت من اسلمواء فصاروا قواد المسلمين بعل 
إسلامهم» من أمثال خالد ؛ بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي 
جهل ' وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» وأبي سفيان بن الحارث» 
وأبي سفيان بن حرف من الأعيان» والوجوه الذين أسلموا بعد قليل من هنذا 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 
4- ومن هلذه الفوائد والأحكام أنَّ هلذه الهدنة» والموادعة مع مشركي أهل 
مكة. هي التي صارت سببًا لإسلام عمرو بن العاص» وخالد بن الوليدء 
را بفان بن الحارث» وعبدالله بن أبى أمية من أعيان مكة» وزعماء 
ال اود ب 
فهلذه الموادعة عرّفت المشركين أحوال الإسلام» وآدابه» ووفاء أهله. 
دوين نكم راتوا افد لعي صار سبب فتح مكة بعد أقل من 
سنتين؟ ذلك أنَّ قريشًا نقضت العهد باعتدائهم عل حلفاء النبي يل من 
قبيلة خزاعة» فجاء رسول الله يله بعشرة آلاف مقاتل» » ففتح مكة. ودخلها 
عنوة بقتال يسيرء وأصبحت بفضل الله تعالى بلدة إسلامية . 
ولذا فإنّه لما انصرف النبي كَكَهِ بعد إتمام الصلح عن الحديبية ببضعة 
أميال» أنزل الله تعالئ عليه قوله تعالئ : 8 ناسحا لَكَ مَنَحَامْبِيًا 412 [الفتح] . 
فقد روئى البخاري من حديث البراء قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكةع 
وقد كان فتح مكة فتحاء وللكن نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية» . 

١‏ ومنها: تحقق الفرّج والمخرّجء الذي أشار إليه النبي يَكةِ في حق المسلمين 
المردودين علئ الكفار؛ فإنّهم هربوا من قريش ولم يأووا إلئ الئّي كل 
وإنما أقاموا في طريق قوافل قريش إلئ الشام» فصاروا يعرضون لهاء 
ويقتلون من معهاء ويغنمون أموالهم حتئ ضجّت قريش» وطلبت من النبي 
كِةْ إلغاء هلذا الشرطء وإيوائهم مع أصحابه في المدينة» ومن يثَّق الله 
يجعل له مخرجاء ويجعل له من أمره يسرًا . 

7 الدليل علئ هذه الإرادة الإللهية» والتدبير الرباني -: أنَّ المسلمين لما 
وصلوا الثنية التي تهبط علئ حدود الحرم من جهة الحديبية ‏ المسماة الآن 
(الشميسي» 2‏ بركت ناقة النبي تَلِلَةّه فقال الصحابة: خلأت القصواء؛ أي : 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


لجح 0 
حزنت» فقال النبي كَل: ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بُخلق» وللكن 
حبسها حابس الفيل» ثم قال: والذي نفسي بيده» لا يسألون خطة يعظمون 
بها حرمات الله» إلا أعطيتهم إيّاهاء ثم زجروهاء فوثبت به بعد هذا القسم» 
فعدل عن قصد مكة. حت نزل بأقصئ الحديبية مما يلى جدةء كل هلذا 
تجنبًا للقتال في الشّهِر الحرام» والبلد الحرام» إلا أن تلجيء إليه الضرورة . 

١‏ قال ابن القيم: ومنها أنَّ المشركين» وأهل البدع» والبغاة» والظلمة إذا 
طلبوا أمرًا يعظمون به حرمة من حرمات الله تعالئ ‏ أجيبوا إليه» وأعطوهء 
وأعينوا عليه» فيعانون علئ تعظيم ما فيه حرمات الله» لا على كفرهم» 
ف ظ 

فكل من التمس المعاونة علئ محبوب الله تعالئ» أجيب إلى ذلك» 
كائنًا من كان ما لم يترتب علي إعانته على ذلك المحبوب مكروه أعظم 
منه» وهلذا في أدق المواضيع» وأصعبهاء وأشقها على النفوس .. 

ولذلك ضاق عنه من ضاق من الصحابة في إجابتهم إلئ هلذه الشروط . 

4 ومنها: جواز بدء الإمام بطلب صلح من العدوء إذا رأئ المصلحة 
للمسلمين فيه» ولا يتوقف ذلك عل ابتداء الطلب من الكفار. 

6 ومن الفوائد: أنَّ المشهود عليه إذا عُرف باسمه» واسم أبيه أغني ذلك عن 
ذكر جده وقبيلته» فإنَّ الى يك اكتفئ بكتاب الصلح بقوله: «محمًّد بن 
عبدالله)» و «سهيل بن عمرو). 

5 فهلذه القصة العظيمة» وذلك الصلح الهام» وتلك الوثيقة المحكمة» 
أجراها الله تعالئ العليم الخبير» ظاهرها الغبطة للمشركين» وللكن باطنها 
الحكية :و القاتن ير السوة رو المكيه الوماهي. 

ولذا قال ابن القيم - رحمه الله تعالئ -: هي أكبر وأجل من أن يحيط بها 
إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية علئ الوجه الذي اقتضته حكمته . 


كتاب الجهاد ‏ باب الهدنة 


له قَالَ: «مَنْ قائل عَاهَدَا/ مرخ را حََ البح وَإِنَ ريه وج 


مِنْ مَسِيرَةٍ أرْبَعِينَ عَامًاا . أَحَرَجَهُ البُخَارِي”" . 


مفردات الحديث: 
يرح : بضم الياءء وكسر الراء؛ أي: لم يجد رائحة الجنة . 
قال ابن القيم في «حادي الأرواح» : وريح الجنة نوعان: ريح يوجد في 

الدنيا تشمه الأرواح أحيانًاء ولا تدركه العبارة» وريح يدرك بحاسية الشم 
للأبدان» وهلذا ب يشترك في إدراكه في الآخرة من قَرْبٍ» ومن بعد. 

د ما يؤخذ من الحديث: 

قال في اأشرح الإقناع» : ويحرم بالأمان فقتل » ورف» وأسيرا» وأخذ مال» 
والتعرض لهم لعصمتهم به وروئ سعيدين منصور في (سئنه) ؛ عم 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلئ السماء 
فنزل بأمانه فقتله» لقتلته به) . 

١‏ الحديث يدل علئ تحريم قتل المعاهد. وأنَّهِ كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنّه 
رتب عليه حرمانه من دخول الجنة في ظاهر الحديث . 

"- جاء في بعض روايات الحديث بأنَ القتل (بغير جرم»» و«بغير حق»» وللكن 
التقييد معلوم من قواعد الشرع . 

:- أما بالحق فإنَ الذمي والمعاهد تقام عليهما الحدود؛ لأنّهما ملتزمان بأحكام 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


باب السبق والرمي 
مقدمة 


السبق: مصدر سبق يسبق سبقاء والسّبَقُ بتحريك الباء: الججعل الذي 
يسابق عليه . 
وبسكون الباء : هو الفعل» أي : المجاراة بين خيوان ونحوه. 
قال الشيخ تقي الدين: السباق بالخيل» والرمي بالئَّّل» ونحوه من آللات 
الحرب مما أمر الله به ورسوله؛ لأنّه مما يعين عل الجهاد فى سبيل الله . 
وقال الشيخ غبدالرخمن السعدي* المغالبات ثلاثة أقسام: 
الأول: يجوز بلا عوض» ولا يجوز بالعوض» وهلذا هو الأصلء فدخل في 
هلذه: المسابقة عل الأقدام» والسفن» والمصارعة» ومعرفة الأشد 
فيما ليس فيه تهلكة. 
الثاني: لا يجوز بعوض» ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج, والنردء وكل 
مغالبة ألهت عن واجبء أو أدخلت في محرم. 
الثالث: تجوز بعوض؛ وهي المسابقة» والمغالبة بين السهامء والابل» 
والخيل . 
وقال الأستاذ طبارة: الصلاة هي رياضة دينية إجبارية» لكل مسلم 
يؤديها خمس مراتء بلا إجهاد» ولا إرهاق» فتكون خير مقوم للبدن» 
ومنشط لأمعائه» ورياضة صالحة لعضلات جسمه ومفاصلهء وإذا 
تأملنا حركات الصلاة وجدنا شبهًا بينها وبين النظام السويدي في 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمي 
الرياضة» والنظام السويدي لا يزيد عمره عن مائة سنة» في حين أنَّ 
نظام الصلاة في الإسلام مضئ عليه ألف وأربعمائة عام . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: اللعب بأنواع الرياضيات في وقت 
الصلاة المكتوبة لا يجوز بحال» وهو من المنكرات الواجب إنكارهاء 
فإن لم تكن وقت صلاة» فلا نرئ مانعًا يمنع جوازها. 

وحكم الرياضة في الإسلام الجواز والاستحباب» ما كان منها بريئا 
هادفًا إلئ ما فيه التدريب علئ الجهادء وتنشيط الأبدان» وتقوية 
الأرواح. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسحت :6 
مد - رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: «سَايقَ المَيهُ 
211 واه اه ؛ وَكانَ أمَدهَا َي الداع 
سَابوَ بن بين لحيل الي لم تُصَمَّْ : من التَة إلى مَسْجدٍ بِبِي رُرَيْقِ 
كاعر يمن ساب» ٠‏ من علي 


أ 2-4 


زَادَ البُخَارِيٌ قَالَ سُفْيَانَ : من الحفياءِ إلا ثنيّة الودّاع حَمْسَةُ 


0 دم 


ميال أو سنةٌ ومن التي إلى مَسْجِدٍ مَسْجِدٍ بي رَُرَيْق ميل2”' . 


مفردات الحديث: 
- صُمَّرتْ: مبني للمجهول. فهي مضمومة الأول» مشددة الميم» فراء 
قال علماء اللغة: التضمير: أن يكثر له العلف. والماء مدة أربعين يومًا 
حتئ يسمن» ثم يرده إلى القوت» ويجريه في الميدان» حتئ تجف» وتدق». 
و تطمو .. 
الحفياء: ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاء» بعدها مثناة تحتية ممدودة» 
وقد تقصر -. قال السمهودي: الحفيا: بأدنئ الغابة» شامي البركة» مغيض 
العية: ْ 
قال محرره: والغابة: وهي محل السباق من شمال المدينة» من وراء جبل 
أنسل.. 


أمدها : بفتح الهمزة» وفتح الميم» ثم دال مهملة ؛ أي 


.)18170( البخاري (2470 588)»: مسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمى 


0 س-س-دب 
- ثنية الوداع : الئنية : هي العقبة» وجمعها ثناياء وقد اختلف العلماء في ثنية 
الوداع التي قرب المدينة : هل هي علئ طريق مكة؛ أو علئ طريق الشام؟ 
وقال الفيروز أبادي في «معالم طابة»: ثنية الوداع» بفتح الواو من التوديع. 
وهي ثنية مشرفة يطؤها من يريد مكة» وقال أهل السيرء والتاريخ » وأصحاب 
المسالك : إِنَّها من جهة مكة» وأهل المدينة يظنونها من جهة الشام» وكأنهم 
اعتمدوا قول ابن القيم» فإِنَّه قال: من جهة الشام ثنيات الوداع» ولا يطؤها 
القادم من مكة ألبتة» ووجه الجمع أن كلتا الثنيتين تسمئ: ثنية الوداع» والله 
أعلم . 
عدي ريق بنو زريق بطن من الخزرج من الأنصارء وهو تصغير أزرق» 
ومحلتهم: قبلة المسجد النبوي الشريف» داخل سور المدينة المنورة. 
قال السمهودي: وقد أحدث في جهة قبلة المصلئ مما يلي المغرب 
مسجدان بعد (860) ذراعًاء نبهت علئ ذلك؛ لثلا يتقادم العهد بهاء فيظن أنّ 
أحدهما مسجد بني زريق؟ لكون ذلك بالناحية المذكورة» والله أعلم . 
خمسة أميال: الميل: ألف وستمائة متر. 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصحح رزوج 
06م وَعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا -: «أنَّ البََ كله 


ما ِيّنَ الكل وَفَضصلَ القوَحَ في الَايَةِ) . رَوَاهُ أَحمد وَأْيودَاوْدَ 
وص 250 ار 


قال ابن عبدالهادي : إسناده صحيح . 

وقال الشوكاتى “.بسكت غته أبؤداود» والمنذري»؛ وصححه ابن حبان» 
ول نه ارم 
مفردات الحديث: 
- سابق: من: المسابقة» وهى السبق الذي يشترك فيه اثنان» وباب المفاعلة 
د وهلذا اللفظ الذي جاء فى الصحيحين . 

أما الشيخ محمّد أمين كتبي فقال: «سابق الخيل»». هلكذا بالآألف من باب 
فاعل. وفي نسخ «البلوغ»» و«سبل السلام», والذي في النسخة الهندية» 
والمصرية : «سبّق» بتشديد الباء» ومعناه: أعطئ السبق للسابق . 
- الشرح : - بضم القاف» وتشديد الراء؛ آخره حاء مهملة ‏ جمع : قارح » وهي 
التي سقطت سنهاء التي تلي الرباعية» ونبت مكانها نابها» وذلك إذا أتمت 
السة الا 020350 
- فضّل القرح : يجعل غايتها أبعد؛ لقوتها وجلدها. 


.)5559( أحمد (5//!ا5١)» أبوداود (ل/ا/801؟)» ابن حبان‎ )١( 


(050 سم 


الغاية : بالغين المعجمة» ثم ألف» بعده ياء مثناة تحتية» ثم تاء التأنيث» غاية 
كل شيء نهايته وآخرهء وجمع الغاية: غاي وغايات» والغاية: مسافة 
المضمار من مبتدأ انطلاق المتسابقين إلى نهايته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب رو 
7 - وَعنْ أبي هْرَيْرة - وَضِيَ الذاعَْه فال فال رَسْول 
اشر عله دلا صى ]لآ فى خنة؛ أذ صل أو حاقرة ووه أحمة 


ذا سم سس ا 
لق تعفثل: 0 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال ابن عبدالهادي: رواه أحمدء وأبوداود» والنسائي» والترمذي» وابن 
حبان» وصحًّحه ابن القطان. اه 
وصححه ابن دقيق العيد» كما فى التلخيص لابن حجر . 
قال الشيخ الآلباني: أخرجه 50 وأبوداود» والنسائي» والترمذي, 
وابن حبان» والبيهقي, وقال الترمذي: حديث حسنء» وإسناده صحيح ) 
فرجاله كلهم ثقات» وللحديث طرق: 
-١‏ عن أبي هريرة أيضًا: أخرجه أحمدء وابن ماجهء والنسائي» وفيه 
أبوالحكم» وهو مجهول. 
١‏ عن أبي هريرة أيضًا: أخرجه أحمدء والنسائي» وفيه ابن لهيعة» وإسناد 
الشاق حير اله كدي كنات 
”- عن ابن عباس : أخرجه الطبراني» ورجاله موثوقون» وفيه الغروي ضعيف . 
5- عن ابن عمر: أخرجه ابن عدي» وابن حبّان» وفيه عاصم بن عمر ضعيف» 
فالحديث بهنذه الطرق صحيح . 


)١(‏ أحمد (49/5/5) , أبوداود :لاه الترمذي 35604 النسائي 0 ابن 
حبان (1/ا45). 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمي 


وح د 

سبىٌّ: السبق بفتح الباء: هو الجعل» والعوض الذي يوضع لذلك» فهو 
ا ل الا ب م ا ا 
الخ بضم الخاء. ثم فاء مشدّدة» المراد بالخف: الإبل؛ لأنّها ذوات 
الأخفاف . 
- نصّل : بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» آخره لام» المراد به: السهم . 
حافر: المراد بالحافر: الخيل؛ لأنّها من ذوات الحافرء وكلها من إقامة 
المضاف مقام المضاف إليه . 
د فائدة: 

قال ابن بطال في «غريب المهذب»: الخف للإبل» والحافر للفرس» 
الكل الحنان» والطلكف نمائة لهات بوالمظ ان الطب والظقر للإنسسات” 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١‏ المغالبات» والمراهنات» والمخاطرات ممنوعة كلهاء لا سيّما إذا كانت 

بعوض ؛ لأنها من أنواعٍ الميسر الذي قال تعال فيه: أي الذي اموأ تنا 


و سر سر ف د سرح ره<» خخ سر روه هعد ل ل ور 2 جد سر 
الخير والمدير والاتصاب والازلم يبس من عمل الشَّيِطن يدوه لملكة تفلحون © 
[المائدة] ٠.‏ 


١‏ الميسر هو القمارء ويدخل فيه كل المغالبات على عوض» ذلك القمار الذي 
يفضى إلى العداوة والبغضاءء ويصد عن ذكر الله بما يسبب لأصحابه من 
لفك عير ادهل ع2 تداق القلب لصيو لكي 

فهو يجلب أرباحًا كبيرة بلا تعب» ولا عناء» ولا جهدء ولا كذّء أو 
سحت عفنا زه اعظموا فالا كا :وسينه عنذاات أ التقلى: الحفاجن 2ت 
يصبح الإنسان غنيًا كبيراء أو يمسي فقيرًا مُدقِعَاء ف فمن أجل مفاسله الكبيرة» 
حرّمه الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


'- فالشرع أجاز من هلذه المغالبات ما أعان على الجهاد في سبيل الله فإنّه 
اق السباق علئ الخيل» والإبل» كما أجاز الرمي والمناضلة؛ لأنَّ هنذا 
كله مما يعين تعلمه. والمهارة فيه علئْ الجهاد فى سبيل الله» ونصر ديئه . 

00078 ا ددا 
في ذلك الزمن هي العدة التي يقاتل عليها أعداء الإسلام . 

قال تعالى : #وَأَعِدُوالَهَم نا آسْتَطعَشم ين فو ف للك ل 
عدو أنه وَعَدُوَحكُمَْ 4 [الأنفال- 50]. 

5- ومن نظام المسابقة عليها أنَّ كل نوع من الخيل يتسابق أفراده بعضه مع 
عقن :فالغيل التضهزة ضاق وحدهك والتخيل التق لم تضمر' سايق 
وحدها؛ ليحصل الفوز بين واحدء وآخر با بنفس الجودة والقوةء فلا يعزئ 
السبب إلى شيء آخر خارج عن موضوع المنافسة . 

1 الفرق بين المضمرة» وغير المضمرة: أنَّ المضمر أخفء وأسرع في الجري» 
وأمتع في طول الحضرء بخلاف غير المضمرة» فهي بطيئة الجري . 

'- الخيل المضمرة: هي التي دقت» ولطفت بطونهاء ونشف الماء من لحمهاء 
وأعدث للسباق» أو القتال؛ 2 بأن قلف تحت تممو» كر بعك السغن 
تعطوا من العلف قليلاً جداء حتول يذهب ماؤها ورهالهاء وتخفف حت 
يكون فيها بقية السمن» وفيه الخف. والضمر من الترهيل . 

أما غير المضمرة: فقد علفت حت سمنت» وبقيت في زيادة الأكل» » فلا 
تزال فى بدانتهاء وانتفاخها. 

9 لاك اناق دوره الحقيقي, فإنَّه جعل لكل نوع من الخيل غايته» ومداه 
الذي يناسبه» ويليق به» فالخيل المضمرة غايتها من الحفياء إلى ثنية الوداع » 
وقدر هلذه المسافة خمسة أميال» أو ستة. 

وأما التي لم تضمر فأمدهاء وغايتها من الثنية إل مسجد بني زريق» 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمى 
وغاية هلذه المسافة» وأمدها ميل واحد. 

4- أما الحديث رقم :)١١54(‏ فإنّ النبئّ يلِِ سابق بين الخيل» وفضّل القرّح» 
والسباق. | 

٠‏ القتال وسلاحه وغدته تطور الآن عن حالته السابقة تطورًا بعيد المدئ» 
وأصبحت العلوم العسكرية»؛ والفنون الحربية تتلقئ الآن في المدارس 
والكليات المنوعة» وهيادية التدزيت) وأصبحت الحرب بمعرفة استعمال 
أسلحته من الرشاشات». والمدافع والصواريخ». والطائرات الحربية 
المقاتلة. والدبابات» والمدرعات» والغواصات» وما أشيه ذلك 

وأصبح رجال الحرب» والدفاع برتبهم» ومؤهلاتهم وتخصصاتهم 

وحماية الأوطان» وإعطاء الرتب الرفيعة» لمن قام بعمل بطولي» أو تقدم 
في ميدان علمي عسكري مشروع؛ لتنشيط وتشجيع البارزين» والمتفوقين 
فى هلذه الميادين» كما أنَّ إجراء المنافسة» والتسابق في التفوق في 
الميادين الحربية هو من الأمور المحبوبة المشروعة؛ لأنّها يعز بها 
الإسلام, ويرد به كيد أعداء الإسلام والمسلمين» ويحمي الوطن 
والمواطنين من الأعداء» والطامعين» والمعتدين. 

1ع أن مسوك ونه 5157 فيو كال “عل هنا: قلنا “مع أن "المراعنة 

00 فهو من 

والمخاطرة لا تجوز إلآ فى ثلاثة أشياء هى : 
١‏ الخف: والمراد بها: الوبل. 
" النصل : هو الرمى بالنشاب ونحوه. 
* حافر: والمراد بها: الخيل. 

١‏ وتقدم أن هلذه الأمور هي أداة القعال» والجهاد في سبيل الله في ذلك 
الرّمق» وان ما ظهر من الاسلحة المتطورة» والاات القتال» ومراكبه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الحديثة» فإنّها داخلة في هلذا النضء نظرًا إلئ أنَّ العبرة عموم المعنئ» 


١‏ قال ابن القيم: السبق: عقد مستقل بنفسه. له أحكام يختص بهاء ويتميّر 


بها عن الإجارة» والجعالة» والنذورء والفداءء ونحوهاء وليس من باب 
الجعالة» ولا الإجارة» ومن أدخله فى أحد هلذين البابين تناقض . 

إلا أن يقصد الباذل تمرين من يسبقه» كولده. والمعلم للمتعلم» فهنذا 
هو الجعالة المعروفة» والغالب فيها مسابقة النظراء بعضهم لبعض . 
- قال شيخ الإسلام: السباق بالخيل» والرمي بالنبل» ونحوه من الات 
الحرب مما أمر الله به ورسوله؛ لأنّهِ مما يعين علئ الجهاد في سبيل الله 
فالسيقٌ والصراع ونحوهما طاعة». إذا قصد به نصرة اوعدو وأخل 
الخوظن غلية أعذ بالق : 


06 وقال : يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة»ء بلا مضرة» وما ألهئ وشغل 


عما أمر الله به فهو منهي عنهء وإن لم يحرم جنسه كالتجارة» وأما سائر ما 
يتلهئ به من أنواع اللهوء وسائر ضروب اللعب» مما لا يستعان به في حق 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: اللعب بأنواع الرياضيات في وقت 
الصلاة» أو ما يقارب وقتها لا يجوز بحال» وهو من المنكرات». وحكمه 
حكم ما يلهي عن ذكرا الله» وعن الصلاة. 
فإن لم تكن وقت صلاةء ولا قرب المساجدء فلا نرئ مانعًا يمنع 
جوازهاء فحكم الرياضة في الإسلام الاستحباب؛ لما كان بريئًا منهاء 
هادفا إلى ما فيه التدريب علا الجهادء وتنشيط الأبدان. 
- وقال الآستاذ طبارة: الصلاة رياضة دينية بغير إجهادء ولا إرهاق» فهى 
خير مقر لبدن الإنسان» ومنشط لأمعائه وعضلات جسمه. ومفاصله. 
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حركة الجسم أثناء الصلاة أحكم» وأصلح لكل سن» وجنس . 
* قرار المجمع الفقهيى بشأن موضوع: «الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران»: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ملكا وتنا 
محمد مَكِّْ وعلى اله وصحبه . 
أما بعد: 

فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته العاشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من يوم السبت ١4‏ صفر 
هه الموافق ١7‏ أكتوبر /191م» إلى يوم الأربعاء ١4‏ صفر 50/8 اهء 
الموافق 5١‏ أكتوبر /19417م» قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة من حيث 
عدهما رياضة بدنية جائزة» وكذلك في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد 
الأجنبية» هل تجوز في حكم الإسلام أو لاتجوز؟ 

وبعد المداولة في هلذا الشأن من مختلف جوانبه» والنتائج التي تسفر 
عنها هلذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة» وأصبحت تعرضها برامج البث 
التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها. 

وبعد الاطلاع علئ الدراسات التي قدمت في هلذا الشأن بتكليف من 

مجلس المجمع ق دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص» وبعد 

الاطلاع علي الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلاً في بلاد العالم 
نتيجة لممارسة الملاكمة» وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة 
الحرة» قرّر مجلس المجمع ما يلي : 
أولاً: الملاكمة : يرئ المجلس بالإجماع أنَّ الملاكمة المذكورة» التي أصبحت 
تُمارس فعلاً في حلبات الرياضة» والمسابقة في بلادنا اليوم» هي ممارسة 
محرّمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنّها تقوم علئ أساس استباحة إيذاء كل من 
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التطالبيق للاخن إيذاة بالغا'فن. عتسمده. قد يصدل يه.إل4:العبية» "أو القلفن 
الحاد» أو المزمن في المخ» أو إلئْ الكسور البلغية» أو إلئ الموت» :دون 
مسؤولية علئ الضارب» مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصرء والابتهاج بما 

وهو عمل محرمء مرفوض كليًا وجزئيًا في حكم الإسلام؛ لقوله تعالئ : 
« وَلاكُلقُو يول للك 4 [البقرة: 15 

وكوله تعال ا « 5ك كقثلرا شك نا لله كان بَكُمَ رَحِيمَا (43 [النساء] . 

وقوله كل «لآضررء ولاضرار». 

وعلئ ذلك» فقد نص فقهاء الشريعة علئ أنَّ من أباح دمه لآخرء فقال 
له : «اقتلني» أنه لا يجوز له قتله» ولو فعل كان مسؤولاً» ومستحقًا للعقاب. 

وبناء .علئ ذلك يقرر المجمع أنَّ هلذه الملاكمة لا يجوز أن تسم 
رياضة بدنية» ولا تجوز ممارستها؛ لأنَّ مفهوم الرياضة يقوم عل أساس 
التمرين» دون إيذاء أو ضررء ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية» 
ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية» كما يقرر المجلس عدم جواز 
عرضها في البرامج التلفازية » كيلا تتعلّم الناشئة هلذا العلم السيء» وتحاول 

المصارعة الحرة: وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من 
المتصارعين إيذاء الآخرء والإضرار به فإنَّ المجلس يرئ فيها عملا مشابها 
تمام المشابهة للملاكمة المذكورة» وإن اختلفت الصورة؛ لأنَّ جميع المحاذير 
الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة» التي تجري علئ 
طريقة المبارزة» وتأخذ حكمها في التحريم ٠‏ 

وما الانواء الأحرن فى المطن يط ا مووقدا ردق لمان ااا 
ولا يستباح فيها الإيذاء» فإنّها جائزة شرعًاء ولا يرئ المجلس مانعًا منها . 


كتاب الجهاد ‏ باب السبق والرمي 2 


ثالثاً: مصارعة الثيران: وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد 
العالم» والتي تؤدي إلئ قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرّب للسلاح» 
فهى أيضًا محرّمة شرعًا في حكم الإسلام؛ لأنّها تؤدي إلئ قتل الحيوان تعذيبّاء 
بما يغرس في جسمه من سهام» وكثيرًا ما تؤدي هلذه المصارعة إلى أن يقتل 
الثورٌ مصارعه . 

وهلذه المصارعة عمل وحشيء يأباه الشرع الإسلامي الذي يقول رسوله 
المصطفئ كَلهِ في الحديث الصحيح : «دخلت امرأة النارفي هرّة حبستهاء فلا 
هي أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض» . 
فإذا كان هنذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة» فكيف بحال من 
يعذب الثور بالسلاح حتئ الموت؟ ! 

رابعًا: التحريش بين الحيوانات: ويقرر المجمع أيضًا تحريم ما يقع في 
بعض البلاة مخ التحريشن بيخ الحبوانات؟ كالجمال» والكباش» والديكة» 
وغيرهاء حت يقتل» أو يؤذي بعضها بعضا. 

وصلى الله علل سيدنا محمّد» وعلل آله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيراء 
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حباهلةه 

17 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللْاعَنْهُ عن النَِيَ يلل قَالَ: 
ا ٠‏ وَموَلاَيَأمَُ أن يَسْقَ تلأ بايد كن 


ود ماهس 200 0 8 3 
من فَهُوَ قَمَا . رَوَاهِ أحمّد» ا وَإِسناده هُ ضعيفٌ”7' . 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
وللأئمة في هلذا الحديث كلام كثيرء قال ابن معين: هلذا باطل» وقد 
غلّط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة» وهلذا هو الحديث الذي أنكره 
المزي» وابن القيم» وغيرهماء وسيأتي وجه بطلانه إن شاء الله في الكلام علئ 
فقه الحديث.' 
* مفردات الحديث: 
-.قمّار: بكسر القاف». وفتح الميم. بعدها ألف. آخره راءء والقمار هو: 
الميسرء ويشمل جميع المغالبات» والمخاطرة بالمال» غير ما استثني من 
ذلك» والقمار الآن تطورات وسائله وآلاته» فهم يُجرُوئَهُ بالنقود» والأشياء 
الحمنة عل ةالعت الككل والذهارة رتح ارززاق البائضيي نوع مق الفمان: 
د ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ قال في «الدليل وشرحه »: تصح المسابقة قة إذا كان فيها جعل بشروط خمسة: 
أحدها: تعنين المركويين »لا الراكيين: 
الثاني : اتحاد المركوبين» فلا يصح بين عربي» وهجين. 
القالىة تسبيد المبافة» والغابة يما محرية :نه العادة : 


)١(‏ أحمد (0005/5): أبوداود (94/ا55). 
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الرابع : العلم بالعوض ؛ لأنّه مال في عقدء فوجب العلم به كسائر العقود. 
الخامس : الخروج من شبه القمار ؛ وذلك بأن يكون العوض من واحد » فإن 
أخرج كل واحد من المتسابقين شيئًا لم يجزء إلا بمحلل لا يخرج شيئًا . 

”- أما ابن القيم : فقال عن الشرط الخامس في كتابه «الفروسية) : 
[ذهكذا الشرط تين ميكا قرعا هنا علجه أخذا به السيدانة اعت 
المحلل» وأما لفظ : «من أدخل فرسًا بين فرسين» فليس من كلام النبي كَل 
بل هو من كلام سعيد بن المسيب» وجوازه بغير محلل هو مقتضئ المنقول 
عن أبي عبيدة بن الجراح» وعلئ فرض صحة الخبر» فإن لفظه يدل علئ أنه 
إذا سبق اثنان» وجاء ثالث دخل معهماء فإن كان تحقق من نفسه سبقهما 
كان قمارًا؛ لأنّه دخل علئ بصيرة ليأكل مالهماء وإن دخل معهما وهو لا 
يتحتق أن .يكوان» اماه 1[ برعفق ها ورعتوائقي كتاف ما تافاته 
كأحدهماء لم يكن أكلّ سبقهما قمارًا. 

؟- فإن كان المال من الإمامء أو ممن لم يدخل في السباق» أو من أحد 
المتسائقين دون الآخر» فهو حائة بذلهء-واحذه لمن حا البق» إن كان 
المال من المتسابقين كليهماء ففيه الخلاف السابق» والراجح جوازه بلا 
محلل . / 

أ:وقال الدكتوو عمر الاق : وكلام ابن القيم حق؛ لأنَ الحديث الذي احتج 
به لهلذا الاشتراط غير صحيح» ولأنَّ إخراج كل واحد من المتسابقين جُعلاٌ 
مساويًا لجعل صاحبه أولئ بالعدل. 
قلت : والحديث ضكَّفه الألباني في ”إرواء الغليل» . 

رركا ]غيم بغرا( طون الى لعفي را ملسا قلا طن الا 
والوبل» والسهام بعوضء ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجًا العورض» 
ولأنّه لا يشترط المحلل» وتعليلهم لأجل أن يخرج عن شبه القمار تعليل فيه 
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نظرء فإنّه لا يشترط أن يخرج عن شبه القمار» بل هو قمار جائز . 

-١‏ وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله تعالئ: ‏ المغالبات بالنسبة 
لأخذ العوض ثلاثة أقسام : 
الأول: يجوز بلا عوض» ولا يجوز بعوضض» وهلذا هو الأصل والأغلب» 
فدخل في هلذه المسابقة علئ الأقدام» والسفن» والمصارعة» ومعرفة 
الأشد في غير ما فيه تهلكة . 
الثاني: لا يجوز بعوضء» ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج, والنرد» وكل 
مغالبة ألهت عن واجبء أو دخلت في محرم» والحكمة منها ظاهرة . 
الثالث: تجوز بعوضء» وهي المسابقة» والمغالبة بين السهام»ء والابل» 
والخيل؛ لصريح الحديث المبيح . 


ص 
رس واعع 


- وَعَنْ عقبّة بْنِ عَامِرٍ اله انال :7( سععت 
تشول افر كو َل المثر يأ :وَأ ا -- 
ومن رَبَاط ليل . .. * الآيةء آلآ إِنَّ القَوّةٌ الوَمَئٌ ٠‏ آلا إِنّ القوَة 


ص 


مفردات الحديث: 
- أعِدُوا: أمر من: الإعداد» وهو تهيئة الشيء للمستقبل . 
- ما استطعتم : عام يشمل جميع إمكانات الإنسان حسب الظروف» والأوضاع . 
رباط الخيل: بكسر الراء» هو في الأصل: حبسهاء واقتناؤهاء ثم سمي 
الإقامة في ثغور البلاد»ء وحدودها: رباطا. 
ألا إنَّ القوة الرمي: يعني : : أنّ الآية الكريمة تشير إلئ أن القوّة هي في الرمي ؛ 
لأنّه أنكيل» وأبعد عن خطر العدوء وكان الرمي وقت نزول الآية الكريمة هو 
بالسهام» وللكن الآية بإعجازها أطلقت القوة؛ لتكون قوّة كل زمان ومكان» 
وكذلك الحديث الشريف جاء إعجازه العلمي بإطلاق الرمي» الذي يشتمل 
الرمي بأنواعه» وأن يفسر بكل رمي يتجددء وبأي سلاح . 
ألا: بفتح الهمزة» وتخفيف «لا2 » وهي أداة تنبيه» واستفتاح» وطلب برفق. 
د ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ قال الله تعالئ : #وَأعِدَُالَهُم ما أَسْتَطْعَشم ين قرو [الأنفال: .]1١‏ 

في هلذه الآية الكريمة يأمر تعالئ عباده المؤمنين أن يقوموا بالجهاد في 


.) ١9١90 مسلم‎ 
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سبيل الله تعالئ» وأن يستعدوا له بكل ما يقدرون عليه من أسباب القوة فى 
وجه أعداء الإسلام» والقوة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فكانت الآية 
مطلقة التفسير في كل زمان بما يناسبها. 

-١‏ قال الشيخ محمد رشيد رضا: أمر الله تعالئ عباده المؤمنين أن يجعلوا 
الاستعداد للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها لدفع العدوان والشرء 
ولحفظ النفس» ورعاية العدل» والفضيلة» بإعداد جميع أسباب القوة لهاء 
بقدر الاستطاعة . 

ومن المعلوم بالبداهة أنَّ إعداد المستطاع من القوة يختلف باختلاف 
درجات الاستطاعة» في كل زمان ومكان بحسبه. 

؟- وقال الأستاذ سيد قطب: إِنَّه لا بد للإسلام من قوة في حقل الدعوة أن تؤمن 
الذين يختارون هلذه العقيدة علئ حريتهم في اختيارهاء فلا يصدوا عنهاء 
ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها . 

إِنَّ الإسلام ليس نظامًا لاهوتيّاء يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في 
القلوب» وتنظيمًا للشعائر» ثم تنتهي مهمته. إِنَْ الإسلام منهج عملي واقعي 
للحياة» يواجه مناهج أخرء تقوم عليها سلطات» وتقف وراءها قوئ مادية» 
فلا مفر للإسلام لإقرار منهجه الرباني من تحطيم تلك القوئ المادية. 
وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرء وتقاوم المنهج الرباني» 
فينبغي للمسلم ألا يستشعر الخجل حينما يعلن هلذه الحقيقة الكبيرة . 

إِنَّ الإسلام حينما ينطلق في الأرض إنما ينطلق لاعلان تحرير الإنسان 
بتقرير ألوهية الله وحده» وتحطيم ألوهية العبيد» وألا ينطلق بمنهج من صنع 
البشرء ولا لتقرير سلطان زعيم» أؤ دولة» أو طبقة» أو جنس لاسترقاق 
العبيد» ولا لاستغلال الأسواق» والخامات الرأسمالية» ولا لفرض مذهب 
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من صنع بشر جاهل قاصر؛ كالشيوعية» وما إليها من المذاهب البشرية» 
وإنما ينطلق بمنهج من صنع الله العليم» الحكيم» الخبير» البصير. 
هلذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون» الذين يقفون 
بالدين موقف الدفاع» وهم يتمتمون» ويجمجمون للاعتذار عن المد 
الإسلامي» والجهاد الإسلامي. 
5- وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: إِنَّ كل ما يقدر عليه المسلمون من القوّة 
العقلية» والبدنية» والعلمية داخل فى ذلك كله . 
فيدخل في هلذه القوة الراع الأسليسة من المدافع» والرشاشات» 
والطائرات المقاتلة» والمدرعات, والدبابات» وجميع الات القتال المناسية 
لوقتهاء كما يدخل فيها الرأي الحكيم» والسياسية الرشيدة» التي بها يتقدم 
المسلمون» ويدركون مطلوبهم» ويندفع بها عنهم شر أعدائهم . 
5 وقال تعال: # ومن رَبَاٍ الْحَيْلٍ # [الأنفال: ]٠١‏ أقسم تعالئ بالخيل» 
فقال : وَآلكريتٍ صَبحا لي نهربت قدذنكا () كنات يها )نودبو ها © 


ع 


َوَسَطنَ يو جما إن * [العاديات] وقد جاء في سنن أبي داود» والنسائي من 
حديث أبى وهب الحتيمى قال: قال رسول الله يَكلِ: «ارتبطوا الخيل» 
وامسحوا بنواصيهاء وأعجازها» . 
وجاء فى الصحيحين من حديث جرير قال: رأيث النبى يك يلوي ناصية 
فرسه بأصبعه» ويقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلئ يوم القيامة» . 
5 قال محمّد رشيد: عظم الشارع أمر الخيل» وأمر بإكرامها . 
"- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : أمر الله بالاستعداد بالمراكب عند القتال؛ 
وَكُم #4 [الأنفال: 
]+١‏ وكانت هي الموجودة في ذلك الزمن» ففيها إرهاب الأعداء» والحُكم 
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جح ته 
يدور مع علته؛ ؛ فإذا كان شيء موجودًا أكثر إرهابًا منها في القتال» فَإنَّ النكاية 
فيها أشد. وكانت مأمورًا بها والسّعي في تحصيلهاء حتئ إذا لم توجد إل 
بتعلم الصنعة وجب ذلك ؛ لأنَّ ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

4 وقال سيد قطب: ويخص «رباط الخيل)»؛ لأنّه الأداة التى كانت بارزة عند 
من كان يخاطبهم بهكذا القرآن أول مرةء ولو أمرهم بإعداد أسباب لا 
يعرفونها في ذلك الحين مما سيجد مع الزمن» لخاطبهم بمجهولات 
محيرة» والمهم هو عموم التوجيه. 

4- وأما قوله يَككةِ: «ألا إِنَّ القوة الرمى» ألا إِنَّ القوّة الَمى»» فهاذا التأكيد تفسير 
منه يلك بأنَّ القوة المذكوزة فى دزله تغال ا لوَلْهِدُوانَ نا استطعشر ين 
و4 [الأثقال: ٠‏ هي الرمي» قال الله تعالئ: فلم تمَسْلُوهمٌ ولكري الله 
متكر وَرام سكإ ريك الكت اله 27 4 [الأنفال: 107]. 

٠‏ وأما الأحاديث: فقد روئ أصحاب السنن من حديث عقبة بن عامر؛ أن 
ْ النَِىَ كله قال : «إنَّ الله يدخل ذ في السهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة. صانعه 

الذي يحتسب في صنعه الخيرء والذي يجهز به في سبيل الله والذي يرمي 
به في سبيل الله» وقال: ارموا واركبواء وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا». 
وروئ الخمسة من حديث عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ومن رمئ بسهم في سبيل الله» فهو عدل محررة» والمحررة : الرقبة 
المعتقة . 
وروئ رطان ست عن سح ا عام الم قال رسول لله وك : امن 
00 
- قال القرطبي: ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطئ في الحروب» 


كتاب الجهاد باب السبق والرمى 


9 -- 
والنكاية في العدوء وأقربها تناولاً للأرواح» خصّها الرسول كَكةٍ بالذكر 
لهاء والتنبيه عليها . 

7 وقال محمد رشيد: إِنَّ رمي العدو عن بُعد بما يقتله» أسلم من مصاولته 
علئ القرب بسيف أو رمح؛ أو حربة» وإطلاق الرمي يشمل كل ما يرمئ به 
العدوء» من سهمء ا ل أو مدفع » أو غير ذُلك» 
وإن لم يكن هنذا معروفًا في عصره علد إن اللفظ يشملهء والمراد منه 
يقتضيهء وما يدرينا لعل الله أجرئ الرمي علئ لسان رسوله مطلقا ليدل 
علئ العموم؛ لأنّه في كل عصر بحسب ما يرمئ به فيه؛ ومن قواعد 
الأضول :أن الشدة يعمو اللنظ الا يشصوض الست: 

فالواجب عل المسلمين في هلذا العصر بنص القرآن صنع المدافع 
بأنواعها والدبابات» والطيارات» والمناطيد» وإنشاء المراكب الحديثة 
بأنواعهاء ومنها الغواصات» وتجب عليهم تعلم الفنون» والصناعات التي 
يتوقف عليها صنع هلذه الأشياء» أو غيرها من قوئ الحرب بدليل: «ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

١‏ ثم قال السيد رشيد رضا: نعلم أنَّ الإسلام دين رحمة» قد منع من التعذيب 
بالنارء كما يفعل الظالمون» والجبارون من الملوك بأعدائهم» كأصحاب 
الأخدود. 

وللكن من الجهل والغباوة أن نعدَّ حرب الأسلحة النارية للأعداء 
لنحاربهم بها من هلذا القبيل بأن يقال: إِنَّ ديننا دين رحمة بهم يأمرنا أن 
نتحمل قتالهم إيانا بهلذه المدافع» وألا نقاتلهم بها رحمة بهم» أفلا يكون 
من العدل أن نعاملهم بمثل ما يقاتلوننا به» وهم ليسوا أهلاً للعدل في حال 
لحري 


9 
, 


2010007 


ولمن 


حبحب ين 
قال تعالول: # 


هآ ره 
٠‏ 


انصر 


سا دس طرء« 
7 


وَإِن عاقيتم 


ع2 0 
بعد ظلّمهفء 


9 سي 
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8 
هت له لاس سس سيار ك2 


وججحراوا سدكة سيلكة 


َمَلْهَا © [الشورئ: »]4٠‏ وقال تعالل: 
وليك ما عَليّهِم ين سبل 4 [الشورئ]» وقال تعال : 


فعاقبوا بِمِمْلٍ ماعوقبسر بهد 4 [النحل: ؟١1]»‏ والله أعلم . 


انتهى الجزء السادس : 
ويليه الجزء السابع 
وأوله اكتاب الأطعمةا 


فهرس الموضوعات 22 
فهرس موضوعات الجزء السادس 


باب الرضاع 


- مقدمة في تعريف الرضاعة ومشروعيته» وحكمه. وأثره وفوائده 0000 
حديث : لا تحرم المصة والمصتان ا 1 
حديث : فإثما الرضاعة من المجاعة ل ا ا 
حديث في إرضاع سالم مول أبي حذيفة وكان كبيرّاء وتأثيره في المحرمية.... / 
خلاف العلماء في وقت الرضاع الذي لا يتعلق به التحريم 0000 
حديث: استئذان أفلح علئ عائشة؛ رضي الله عنها 11 
حديث : كان فيما أنزل من القران: عشر رضعات معلومات يحرمن 1000 
خلاف العلماء في مقدار الرضاع المحرّم يب ل 0 
نقل الدم لآخر لا ينشر الحرمة مشا مج مقو د ال 
- قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب 000 
حديث : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» اماو او ا عاو 111 
2:28 «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» 00000 
حديث : (لا رضاع إلا في الحولين» تعد و مكح ولت وا سما و11 
حديث «لا رضاع إلا ما أنشز العظم) الج مط امم ماو 1 
خلاف العلماء في الزمن المعتبر في تحريم الرضاع وم ولوف 190 
حديث في زوجين شهدت امرأة عليهما أنّهما رضعا منهاء ففوّق بينهما.... 717 
خلااف العلماء في العدد المجزىء في الشهادة علئ الرضاع ل 
حديث : «نهئ كَل أن تسترضع الحمقئ» عامط سسسب و 
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وفة» 


- مقدمة في تعريف النفقة» وأصناف النفقات 1 ا 
حديث امرأة أبي سفيان في شكواها زوجها بعدم إعطائها النفقة» وقوله 

كيه : «حذي من ماله» اللخ ا ااه تو قي الل منت اخ م و 118 
- حديث : «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك» لم 


خلاف العلماء فيمن تجب له النفقة ا اط و ال 


معديف اللمملرك طعافه وكسونة ولا كلتم العمل ]لذ ما يظيق تي 41 
- حديث في حق الزوجة علئ زوجها 0 000 


حديث : «كفئ بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» 5-0 
وجوب النفقة علئ الحيوان الممتلك ا ا 


حديث في عدم وجوب النفقة للحامل المتوفئ عنها زوجها اي ا 


حديث : اليد العليا خير من اليد السفلئ» ويبدأ أحدكم بمن يعول» ا 
- أثر في التفريق بين الزوجين إن لم يجد الزوج نفقة لزوجته اا ا 


حديث : «عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في رجال غابوا عن نسائهم : إما أن ينفقوا 

أو يطلقوا. . .) 0 000 
خلاف العلماء هل للمرأة فسخ نكاحها إذا أعسر الزوج بالنفقة؟ مح 
حديث فيمن يقدم في النفقة» نفسك ثم ولدك 5 
حديث : (من أبوُ؟ قال: أمك». قلث ثم مَنْء قال: أمك. . .» ا سي 


- مقدمة فى تعريف الحضانة» ومشروعيتها» ومن أحق بها و 
حديث أنت أحق به ما لم تنكحي 5 
فوائد تتعلق بالحضانة 1111000[ 1 [#1#1#1#1# 1111111171 
دتحديك فى تخيير الولد بين أمة وآبية 08 0 000 
لاق المتجاء فوس التسيين م سج اا الب ا ا ب 1 
مخاكك الفتحاء فى اعتجاعي السان شان لينل ا ل 
فوائد تتعلق بالحضانة ورعاية الأطفال 1 
حديث : «الخالة بمنزلة الأم) 0 
حديث : (إذا أت أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معه» فليناوله 

لقمة) تاسمل لاي تنس ماسج جك امسن لالتحقه دكساوسب سس ا 
حديث : «عذبت امرأة في هرة سجتتها. . . ) 00 

يكنات الخناباة. 

- مقدمة في تعريف الجناية» وتحريمهاء والحكمة منها ان ال ا 777 


حديث : «لا يحل دم امرىء مسلم ١‏ عق ساخحس نالفو خد ل لامي ةم 3/18 
الحالات التي يجوز فيها قتل المسلم» وإهدار دمه 11111111111110 


حديث : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» 7 221170 
- التوفيق بين هلذا الحديث» وحديث : «أول ما يحاسب به العبد صلاته» ... /١‏ 
حديث : ١من‏ قتل عبدًا قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه) م 


خلاف العلماء فى القصاص بين الحر والعبد 1 


11 
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حديث: «لايقاد الوالد بالولد» لتم ساسلساسس معنا حو امسن م د 1 
- خلاف العلماء في القصاص بين الوالد وولده 00 
- حديث صحيفة علي - رضي الله عنه» وفيها : «العقل وفكاك الأسير» 

وألا يقتل مسلم بكافر) 0 000 
- خلاف الفقهاء في قتل المسلم بالكافر ل اه 
- تحريم قتل المعاهد له 
الرد علئ أكاذيب الرافضة 0 
حديث في القصاص من الرجل بالمرأة 00000 اا 
-هل يقتل القاتل بمثل ما قَتّل به؟ ا 
حديث في عدم القصاص بين الصبيان ب و1 
- الحقوق الواجبة في بيت مال المسلمين ا 11 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن استعمال المخدر في القصاص 4 
حديث في عدم القصاص حتئ ينظر في مآل الجرح ا 
خلاف العلماء في طلب القصاص قبل برء الجرح ري 
حديث فى دية شبه العمد» فى قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ام او ا 
+ اله 00 1100000 
حكم السجع في الكلام 0000000 
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن إسقاط الحمل الع 1 


- قرار المجمع الفقهي بشأن إسقاط الجنين الي ا 
- حديث في قصاص السن بالسن» وقصة كسر الربيع بنت النضر ثنية جارية .. ٠١37‏ 


فائدة في حكم القصاص في اللطمة والضربة 10 
حديث : «من قتل فى عميّاء أو رميًا بحجر . . . فعقله عقل الخطأ» اا 


صور قتل العمد العدوان 01000 


فهرس الموضوعات 
م وك 


حديث : (إذا أمسك الرجل الرجل» وقتله الآخر. . .» ل 
خلاف العلماء في حكم الممسك لمن يعلم أنَّ القاتل سيقتله سه ب اا 
حديث : «أنه يَكِةٍ قتل مسلمًا بمعاهد. . ٠.‏ ا ااا 
-قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الغلام الذي قتل غيلة : «لو اشترك فيه 

أهل صنعاء . . . » رع ا وال مو واي 111 
حكم قتل الجماعة للواحد 1011 00000 
خلاف العلماء فيما يوجبه قتل الغيلة ا ا مس ا 
- قرار هيئة كبار العلماء فى قتل الغيلة لودو أي متراب عباس ا 
داحديث : انقو قا ناكد عه 0ك قو بطلل ذا طلس حي قن ا ١1‏ 
خلاف العلاء فى النفر والتضاضن ح من ؟ 02000000 00 


باب الديات 


- مقدمة فى تعريف الدية» ومشروعيتهاء وأصول الدية ا 
ب ديك أبى بكر بن بحزغ في الذيات ٠‏ ومقاديرها اا ا 
حديث آخر فى مقادير الديات ام اس م 
حدية الققل الخطا ا اذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد الديات اال 
حديث : (إن أعتئ الناس علئ ثلاثة: من قتل في حرم الله» أو قتل غير 
قاتله.. .» 1 
خلاف العلماء فى مواطن تغليظ الدية 11 00000 
وي «في دية الخطأ وشبه العمد مائة من الإبل. . .» 000 


حديث في دية الأصابع 00 1 000 


لصحي اليه 
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حديث في ضمان الطبيب الجاهل امتخف وما مت سجرن سسسيوة لكا 
خطاب الشيخ محمد بن إبراهيم إلئ الملك سعود بشأن حوادث 

السيارات وخطأ الطبيب ا ااا 
ا 0 5 3133 ااا 0 
حديث في دية الموضحة 0 00 
حديث : «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 0 ز 1 1 11010011 
خلاف العلماء فى دية الذمى 110[ ااا 
حديث عمل شبه العمد مغلظ» 0008 ا 0 
- التغليظ في الدية 11 1 ذ1 1 1 ا 0 
حديث : «فتل رجل رجلا علئ عهد رسول الله لق فجعل يلد ديته اد 

عشر ألمًا) 0 0 ا 0 
حديث في أن الولد لا يجنى عل أبيه» ولا الأب على ابنه 1000 
دمن أحكام اللعاقلة 00 0 
دما هحول بية :الما م 

باب القسامة 

- مقدمة في تعريف القسامة» ومشروعيتها كذ 0 
- حديث في إقرار النبي كلِةٍ القسامة» وأنّه قضئ بها اس ا ا 
حديث فى أصل القسامة رو ا ل ا و ا 
معان للف يج اسحافة يقتي نشاف م ا 
- شروط صحة القسامة 000 00 0 ا 


- قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن من يحلف من الورثة فى القسامة ..... ١714‏ 


فهرس الموضوعات 
هقةه 


باب قتال أهل البغى 


- مقدمة في تعريف البغاة» وما تثبت به ولاية الإمام لحني وس اس نا 
- حديث : (من حمل علينا السلاح» فليس منا) 11010000 
حديث : امن خرج عن الطاعة. وفارق الجماعة» ا 1 
أصناف الخارجين عن الإمام ا 1 ااا 
حديث : «تقتل عمارًا الفئة الباغية») اا مام اط السو اا 
الأولئ الإمساك عما جرئ بين الصحابة» رضي الله عنهم 0 
حديث فى قتال أهل البغى» وأنّه : «لا يجهز عل جريحهاء ولا يقتل 

96 2 00000 
حديث: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرّق جماعتكم» فاقتلوه».... ١857‏ 
وجوب طاعة الإمام» وتحريم الخروج عليه سي اسسسسم مع ات و لاا 


باب قتال الجاني والمرتد 


- مقدمة باب قتال الجانى والمرتد ا ب الو ع1 
حديث : «من قتل دون ماله» فهو شهيد. . .») مو مو و م 


- قرار هيئة كبار العلماء بشأن حوادث السطو والاختطاف وتعاطى 


جويت: «قاتل يعلا بن أمية رجلاً» فعضٌ صاحبه» فانتزع يده من 
فمه...») 8زب تب بزةز ةد زد ز ز د5د13515 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 01 
ما يتلفه المدافع عن نفسه لا يضمنه 11100111300000 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جتسححو 6 


عه 00 ش 
حديث : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصأة» ففقات 


عيله. . .) اموا قط وك الام مط الاقم رول لاوا مس واه لم ل ال ل م 154 
حديث : «قضوا يَكلهِ أن حفظ الحوائط بالنهار علا أهلهاء وأنَّ حفظ 
النافية ا 1111111111 يز 0000 0000 
قرار مجلس هيئة كبار العلماء ء بشأن إرسال البهائم في طرقات المسلمين» 

وما تسبيه من حوادث 0001 ا 
حديث : من بدّل دينه» فاقتلوه») زز ز[ز[ز ز ز[ [ز[ز[ز[ز |[ ز[ [ ز 1 1 1 1 100100171131#7171خظ 
- حديث : «التي كانت تشتم النبي كَكِةٌ فقتلها سيدهاء فجعل البي يك 

هدرًا) 5 ْ 1 
- ما تحصل به الردة ل 1 
حكم الفرق من غير أهل السنة والجماعة كالخوارج 0 000000 
حكم فرق: الماسونية» والشيوعية» والبهائية» والقادينية م ا 

كتاب الحدود 

- مقدمة في تعريف الحدء وأنواع الحدء وحكمتها التشريعية 0 
- قرار المجمع الفقهي بشأن مرض «الإيدزا ا 
حديث : العسيف الذي زنى» وبيان حد الزنئ في المحصن وغير المحصن 7 
- حديث : «البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام» والثيب بالثيب. ..» 1 
خلاف العلماء في الجمع بين الجلد والرجم 0 
حديث ماعز فى الإقرار بالزنئ ل ا 
وخلاف«العلماء ف عن يشترط تكزار الإقرا بالزنا اريت مراف أو له .1 


حديث: العمر فى : 1 أنَّ آية الرجم كانت فيما أنزل» فرّجم يله ورجمنا. 


رضن 


0-52 4 


أدلة ثبوت الزنا 1 
خلاف العلماء في حكم من زنا بذات محرم عليه 10 
ديق ون آذ ننج زقامة حل الرنا علق أمنه إنازنت 0ن 


خلاف العلماء فيمن يقيم الحد علئ الأمة الزانية : السيد أم الإمام؟ 3 
حديث : الجهينية التي زنت» فرجمت بعد وضع حملهاء وقوله كك : 

«لقد تابت توبة؛ تسوت مر عن من أعل المدينة» لوسعتهم) .... 777 
حديث : ارّجَم النبي يك رجلا من أسلم» ورجلا من اليهود وامرأة»...... 777 
خلاف العلماء. هل يشترط لثبوت حدالزنا الاعتراف أربع مرات أم مرّة 


واحدة؟ ا اا 0 
حديث في حد الزاني ضعيف البدن 1 
- حديث : امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول 

2200 ا ا 1110100 ارق 
خلاف العلماء فى عقوبة اللواط ا 221010 عوسي ا 
- حديث : ١‏ أنه يَةِ ضرب وغكب» اا 


النساء . . .» نحي اتنوو لفان انو بام لالط لكف ووو وم ا ا 1 
حديث : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا) يز زةؤز ة ة [ ةزةزؤز ز ز ز [ز ز 1 11 


حديث: «اجتنبوا هلذه القاذورات . . . فمن ألم بهاء فليستتر بستر الله».. 59 ” 
- معن قوله يك : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ا 1 


باب القدف 


مقدمة فى تعريفه وتحريمه 11 


توضيدح الأحكام من بلوغ المرام 


بب- 620 


حديث في براءة عائشة رضى الله عنها وحد من وقع في قذفها 505 
بما يسقط حد القذف ل 10 
أحكام القذف ا ا 1 1 1 1 ااا 0 
حديث فى رجل قذف زوجته برجل معيَّن» ثم لاعن زوجته 1 
خلاف العلماء فيمن قذف رجلا بزوجته امسو سس امب ل 
حديث فى المملوك فى القذف ا ا 0 
اذيك امن قلاف عمار كله رقاء عليه الخديوه الفيانةة إلا أن يون كد 

قال») 1 000 1 
- القذف محرّم إلا في موضعين ا 00 

باب حد السرقة 

مقدمة عن السرقة وتحريمها ا ل 1 
د تحلنثف:: لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا» 0 1 0 
حديث : «أنّهِ ِل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» 0 
حديث : «لعن الله السارق يسرق البيضة» فتقطع يده) ل 
- شروط قطع يد السارق ا ا ا ا ا اا 0 
الحكمة من قطع يد السارق م اا 
ذكر قرار المجمع الفقهي بشأن حكم زراعة عضو | ستؤصل في حد 

أو قصاص ا 7 
اختلاف العلما في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ا 
- من أين تقطع يد السارق 001 0 ااا 
- حديث : «أتشفع في حد من حدود الله؟! . . "١‏ تح اناف اسه اا 101 


فهرس الموضوعات 
رله» 


حديث : «ليس علئ خائن «ولا مختلس» ولا منتهب قطع؛ 000000000 
- قصة المرأة التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده. فأمر وَل بقطع يدها .... 7171 


خلاف العلماء في جاحد العارية: هل تقطع يده؟ ام ا ب ا 
حديث: «لا قطع في ثمر ولا كثرا ل و وار اناجمو وي ا 
- خلاف العلماء في حكم من سرق من غير حرز ثمرًا أو نحوه و 
- حديث في رجل سرق» وأتئ مقرًا عندالنبي يَكِْهٌ وليس معه شيء» فلقنه 
الرجوع . ٠١.‏ ا ا 
خلاف العلماء في : هل من شروط القطع في السرقة مطالبة المسروق منه 
السارق بماله؟ ل يي ل ل 
حديث : ١لا‏ يغرم السارق» إذا أقيم عليه الحدا 1 


حكم العين |! وقة. وضمان السارق لها 1[ 1[ [1[1[1[1آ[0011111 
لخدي « أله له سكل عن التمر المعلق» فقال :"من أصات بفية من ذي 


بجائحة .6 از[ [ [ ا ااا 0 
حديث في أنَّ الشفاعة في السارق أو إسقاط حقه في الحد بعد أن يبلغ 

ولق الأمرب لا :يفيل ذلك 0 1000 
أخرال المدهم سرف وكندويها ل ل يا 
حديث فى قتل السارق عند سرقته المرّة الخامسة 0_0 
لفت اللي لهنذا الحديث واستنكاره اا 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


- مقدمة في تعريف المسكر والخمرء وتحريمه وخطره العظيم» 
واثانه الشعة ا 0 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مد ه435 


- خديث فى أنه يك حدّ فى شارت الخمر أربعين جلدة» وعد مرا فيه 


خلاف العلماء في حد شارب الخمر ب 
حديث في أنَّ شارب الخمر يقتل في المرّة الرابعة ا 
معديو حتفام نار عم الخد وه ندا نبو الهلا يقن ا 
حديث: «إذا ضرب أحذكم فليَئّقَ الوجه» ديس ا 0 
دحدنف: «لا تقام الحدود في المساجد» 0000 
حديث في الأشياء التي تتخذ منها الخمر آآؤآزآ  [‏ 1 1 5 575705ش51' 
حديث : (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام) 23*10 
حديث : ما أسكر كثيره» فقليله حرام» 0000 
حديث في نبذ الزبيب في الماء» وشربه يك منه ثلاثة أيام ثم يهريقه 
- حكم تعاطي شجر القات 1111010108 
حديث : (إِنَ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» 25218 


حديث : «سئل يله عن الخمر يصنعها للدواء» فقال: إِنَّها ليست بدواء»... 


باب التعزير 


- مقدمة في تعريف التعزير 0000000000000 27 
معويف : «لتافجلد فز عش أسواطة إل فى جل وود لجال كك 
خلاف العلماء فى تعريف اسل وم ا اوس د ال 
لخديف :1 أقيلوا ا الهيئات عثراتهم » إل الحدوذ) 52007000 
حديث في سراية الحدود ل ا 0 


- سراية الحدود لا ضمان فيها مقن اطاط انوي رون إن او ف ون ع امنا و كار 0 


- مقدمة في حكم الصائل ااا ا 0 
حديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد» 9 2113#“ 


حديث : ١تكون‏ فتن» فكن فيها يا عبدالله المقتول» ولا تكن القاتل» 5-0 


كتاب الجهاد 


هدي النبي مَلِْةِ مع الكفار والمنافقين الت ع اوقل سف او ف لبهم تقامة و 1 
حديث: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق)... 


حديث : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» ا 
متى يكون الجهاد فرض عين' 10 10101 1[ [2711111[1[1[1 
عحديةهنن أن جهاد النساء الحج والعمر سمخو وا اا تلن لماو لس لا يا 
- فضل الجهاد لب 111111 11111 


فائدة لرد ما يحيكه أعداء الإسلام لإلغاء الجهاد في سبيل الله 20000 
حديث : «ففيهما فجاهد» والبر بهما» 00 


حك 011 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وجوب الهجرة عل من عجز عن إظهار دينه بدار الحرب م 1 
- حديث : !من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله) م 1 
حديث : «أغار رسول الله ككِيةِ على , بئى المصطلق . .» أحكام الجهاد) رن 
- أهم وصية لأمير الجيش تقوئ الله عرَّوجل» وتصحيح النية 73708 
- النّهَي عن الغلول والغدر والتمثيل» وقتل الأولاد 00 0 
- حديث : «أنّهِ كَكِْةِ كان إذا أراد غزوة» ورَّئ بغيرها) 0 


حديث: «أنّهِ كان إذا لم يقاتل أول التّهار؛ أخَّر القتال حتئ تزول الشمس». 714" 


حديث : 


سئل رسول الله كَلِِةِ عن الذراري من المشركين يبيّتون» فيصيبون 


- جواز قتل النساء من الكفار وصبيانهم» إذا تترس بهم المقاتلون منهم .... ل 
حديث قوله يَكْةِ لرجل تبعه يوم بدر: «ارجع» فلن أستعين بمشرك) ...... 77/7 
- قرارات المؤتمر الإسلامي لمناقشة أوضاع الخليج بمكة المكرمة بشأن 


الايشعانة بالكقار 1 0 
- حديث : «أنَّهِ يلِةٍ رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه» فأنكر قتل النساء 

والصبيان» 00000 الا الوب سر الو ال م 1 
حديث : «اقتلوا شيوخ المشركين» واستبقوا شرخهم» اساسا ا ا 
ديت عاق - رضي الله عنه - أنهم تبارزوا يوم بدر ا 
حديث في سبب نزول قوله تعال: 59 211111117 عي ا 
حديث : «حرّق رسول الله وَلِْةِ نخل بني النضير وقطع» العو اما 
ديك الآ تخلو ا فإث الخلول تان وغار علن أصحابه قن الدتيانو لاع وان ة بم 
- حديث : «أنّه يكِةِ قضئ بالسلب للقاتل» 000 ا 1 
حديث : ١في‏ قصة قتل أبي جهل» وأخذ سلبه) ل 


يث : «أنّه له نصب المنجنيق علئ أهل الطاتف») مسستم اسم و ا 


فهرس الموضوعات 
هك (> نس 


حديث : «أَنّه يكِْةِ دخل مكة» وعلئ رأسه المغفر.... اا 
خلاف العلماء في مسألة : هل فتحت مكة عنوة» أم صلحًا؟ ا اا" 


نخلااف العلماء فى جواز إقامة الحدود فى مكة ل ا م ل ا الا 
- حديث : «أنه يك قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا» ااا 


- حديث : «أَنَّهِ يك فدئ رجلين من المسلمين برجل مشرك) 1000 

- حديث : «أنّه بي قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم 
كلمنى فى هلؤلاء . . .» 1[ 1[ زا ذا 

كد ا لأسف 0 1 1 ز 1 0 


- حديث : (إن القوم إذا أسلمواء أحرزوا دماءهم» 0 
حديث فى سبايا أوطاس 00000120212121 0 
حديث فى التنفيل بعد قسمة الغنيمة ا 


- حديث : (قسم وَكْةٌ يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سهمًا) 0 
مساديك الآ تقل ( إلا بعد الخاس ١‏ م ا ا 
- حديث: نفل ولِِ الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» ب 0 
- صفة قسمة الغنيمة» وتنفيل الإمام للمقاتلين ا 
حديث : «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب» فتأكله ولا نرفعه» ا لامع 
- حديث : امن كان يؤمن بالله واليوم الاخرء فلاي ركب دابة من فيء المسلمين». 4٠/8‏ 


باب الأمان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحي ره 


حديث : الأخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» حتئ لا أدع | 


عجان الكنال وكعا رتيب قت كر 12100000 
خلاف العلماء فى جواز دخول الكفار المساجد راج ع م 


حديث فى تقسيمه َل غنيمة خيبر 1 0010101101 0 


مه 


حديث: «أيما قرية أتيتموهاء فأقمتم» فيها فسهمكم فيها. . .) اس 


باب الجزية 


مقدمة في الجزية ومشروعيتها اناقل سا نوراه لقان اام كافج امام امف 
حديث : «أنّه يكل أخخل الجزية من مجوسن هجرا .فت.... 
خلاف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية لقنس فس سوسس ماو 
حديث فى بعثه يك خالد بن الوليد إلئ أكيدر دومة الجندل لقتاله 


حديث في قدر الجزية. وممن تؤخذ سئي وى ممم مقف ام فخ لا ا 


باب الهدنة 


مقدمة في تعريف الهدنة» ومشروعيتها 0 
حديث : (الإسلام يعلو ولا قياف اسن سجر وا م ك0 ا 


فهرس الموضوعات 
هنك 


حديث : «لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام, وإذا لقيتم أحدهم في 


طريق. ..) ال 1271771101000 


دا سيوائالة | لولم لاد 51000 
حديث في صلح الحديبية 0000 
- فوائد مستنبطة من صلح الحديبية 0000 
حديث : «من قتل معاهدّاء لم يرح رائحة الجنة») 0000 


باب السبق والرمي 


مقدمة فى السباق والمغالبات وأنواعها ششظ1 
تويك اناب النبى يِه الخيل لتى ضمرت من الحفياء) مسا بي 
حديث : «أنّه يل سابق بين الخيل» وفضل القرح في الغاية») 57 
دسويق ؟ الاسيق :إلا فى حت أواتضل أو خافر» 0010000 
نزاو لعي لفقو زر اده قدا كك /اكلة كمةا وليه ذه لتر 

ومصارعة الثيران ل 
- حديث : «من أدخل فرسًا بين فرسين ء وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس. . .». 
- شروط صحة المسابقة ا ا ا اه 


- حديث : حين قرأ بكل: #وَآعِدُو الهم ًا آسْتَطَعْشم يقرو قال : ألا إِنَّ 


الأمر بالاستعداد بالقوة بأنواعها للوقوف في وجه العدو ”5 
- فهرس موضوعات الجزء السادسئ ل ني ان جه د 5 شاد وتاك ارقا موود رام ا و 


